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سے و 
7 


متام ابر 


ما و وو ر و 
هزه وکر اعاره وعل یر عله 


مکكبة الماح ا هَ و 
الکریت 


عون نے نوہ دار 
الطبعّة الأول 
۷ھ - )۰م 


کت یځ مې 


کر ص ا " ت 
الکویت ۔ حونج ۔ شرع امش ت ۲٦٥۷۸1‏ فاك ٩0٩-٠٤:‏ 


ww 
سے سے‎ 


صت ۱۰۷١:‏ الڑمزال رتد ۹١۷:‏ - حو 


a 


يسم الله الرحمن الرحبم 
وبه لستعین 

ا لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنقسنا 
E E ET‏ من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له E ES‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 

ما بعد : 

فان منزلة «المحبةا من معازل (إياك نعبد وإياك نستعين)» فنوحيد الألوهية 
بني على إخلاص التألّة لله سبحانه وتعالى» وهو أشد المحبة لله تعالىى وحده» 
وذلك يستلزم إخلاص العبادة» وإرادة وجه الله عز وجل بالعمل ١7.‏ 

ا 
وجل › > فهو مشرك > كما قال تعالى #إومن الاس من يتخذ من دون الله أندادا 
بحبونهم كحب الله والُذين آمنوا أشد حبا لله 4 (البقرة Oo‏ 

وفی قوله تعالی : #والدین آمترا اشد حبا لله % قر لان : 


له» وتو حیدهم له» لا یشرکون به شيئًاًء بل یعبدونه وحده» Eh‏ 
لدل دون مر سواه 


E I PD 


الثاني : أنهم أشد حباً لله تعالى» من حب أهل الأوثان لأوثانهم('. 

NS DE ET‏ حتین یکون الله تعالی ورسوله ے 
أحب إليه ما سواهماء كما قال عليه الصلاة والسلام. 

وحلاوة الإيان تكون باستلذاذ الطاعات› وتحمل المشقات فى سبيل الله 
E E E‏ 
بومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ® € (الزخرف: .)٦۷‏ 
علو اا که لأن خلَتهم ومحبتهم كانت لغير الله بل على معصية الله 
فانقلبت يوم القيامة عداوة وبغضاًء وحسرة وندامة . 

و را 2 لاحات نال اعم 
اللحبة» فهى المحبة التى تخللت القلب» وبرغم تلك العلاقة القوية التي كانت 
تربطهم في الدنيا إلا آنهم أصبحوا آعداء» ايا غا مف 
وباطل» والباطل مضمحل زائل فى الدنيا والآخحرةء وما ربك بظلام للعبيد . 

إن «ا لحب والمحبة» من المفاهيم التي انتكست عند كثير من شباب وفتيات 


)١(‏ انظر زاد المسير(١/ ١‏ لابن الجوزى 9٥9 DIET‏ )هدیا و هشير 
السعدي رضن (AQ‏ . 


(۲) انظر شرح النووي (۱۳/۲) . 


والعفاف» ويوحي بل ويصرح كثيرأ بعلاقات محرمة بين الجنسين» ويدعو 
إليهاء ويرغب فيها! ! 

ولأن سلاح الإيان والتقوى قد ضعف في نفوس كثير منّاء فقد انتصرت 
عليه جيوش الباطل بخيلها ورجلهاء وإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وبعد . 

فهذاالكتاب الفريد الذي بين يديك» من الكتب التي عالجت هذا 
الملوضوع من شتى جوانبه» فذكر فيه آنواع المحبة وأسماءهاء في الكتاب 
والسنة ولغة العرب» ثم أسباب المحبة ودواعيهاء وذكر باباً عظيماً في أحكام 
و تم ذكر فوائد غض البصر ومنافعه» 
ا E‏ 
يحل ورد علیهاء تم هل العشق اضطراري آم اختياري› ا ا 
تخير الصور الجميلة (ذوات الجمال) للوصال الذي يحبه الله تعالىء ورسوله 
وأنه دواء المحبين الشرعي » ثم فصلا في صفات الحور العين» ثم باباً في 
علامات المحبة وشواهدها وهو باب عظيم جدير بالعناية» ثم باباً في غيرة 
SS‏ > ثم عفاف المحبين مع أحبابهم» 
ثم باباً فيما يفضي إليه ارتكاب الحرام من المغاسد والآلام» وآفات الزن 
وأضراره» ثم باباً فيمن ترك محبوبه ال حرام فأعاضه الله تعالى عنه خيراً منه 
وأخيرا ذكر باب في ذم الهوى وما فى مخالفته من نيل المنى . 

وغير ذلك من المباحث النفيسة» والكامات الرائعة» والحكم الباهرةء 
والاستنباطات المفيدة من نصوص القرآن والسنة» وفهم السلف . 


الات كما وه و ری لن (نكت رة وآحاديث 
نبوية» ومسائل فقهية» وآثار سلفية» وشواهد شعرية» ووقائع كونية» ما يكون 
ممتعاً لقاريه» مروحاً للناظر فيه فال شاء أوسعه جدأ» وأعطاه ترغيبا وترهيباًء 
وإن شاء آخد من هزله وملخه نضا فتارة يضحکه وتارة یبکیه» وطَوراً پبعده 
من آسباب اللذة الفانية» وطورايرعَبه فیها ویدنیه» فان شعت وجدته واعظا 
E O N PS E ET‏ ووصل ابيب 
ا 


# عملي في الكتاب 1 
| حذفت الأحاديث الضعيفة والمنكرة الواردة في الكتاب . 
اا ا ا ر 
٣‏ حذفت القصص المطولة› ARIE nga‏ 
للحباءء دون حاجة شرعية تقتضيه» وهو أحد ما كان يصد بعض الناس عن 
قراءته» وأبی الله آن يتم إلا كتابه . 
٤‏ ۔ أبقیت تعليقات محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى أو جلها . 
ه علقت على بعض المواضع التي تحتاج إلى تعليق» ورمزت لها 
Ee‏ 
هذا والله تعالى أسأل أن ينفشع بهذا الكتاب شباب الأمة وفتياتها» وأن يكفينا 
وإياهم شر نفسناء وسيئات أعمالناء وكيد أعدائناء أنه هو السميع العليم. 
وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآله و صحبه 
و کتبه 
محمد الحمود النحدي 


التحفة السنية فى تر جمة الإمام ابن قيم الحوزية 
(ترجمة موجزة) 

هو الإأمام المحقق المدقق المتفنن : ابو الل مين الان مخمد ن ب 
بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي » الشهير بابن قيم الجوزية » آو بابن 
القيم. 

ولك نة ۹ه ونشاً في بيت صلاح وفضل وعلم› فوالده «آبویکر)» 
التكلف . .» (المداية والنهاية: .)۹٥ /١٠٤١‏ 

طلبه للعلم وصفاته وأخلاقه : 

امان ار ای وو و ای کال بے ااك 

NERS 
E, 

قال این کثیر عنه : E‏ وک لا بحسد 
NL SEDE as as EG‏ 
فی مجموعه وآموره وآحواله» والغالى عليه الخير والآخلاق الفاضلة» . 


صلاة إلى الغاية القصوئى› وتأله ولهج بالذكر» وشغف بالمحبة والإنابة 
والاستغفار والافتقار إلى الله والانکسار لةه والإٍطراح بين يديه على عتبة 
عبوديته» اق ك ولا رأيت أوسع منه علماً ولا عرف 
معاني القرآن والسنة وحقائق الإيان أعلم منه» وليس هو المعصوم» ولكن لم 
آر فی معناه مثله) . 

وقال الذهبي : «عنى با لحدیث وفنونه ورجاله» وکان يشتغل بالفقه ویجید 
تقریره› وفي النحو ويدريه› وفي الأصلين». 

وقال الحافظ أبن حجر : «كان جريء الجنان» واسع العلم» عارفا 
بالخلاف ومذاهب السلف» . 

اأعماله ووظائفه 

لقد ارتبطت حياته بالعلم» فلم تخرح أعماله عن محيط العلم وخدمته» 
E E‏ 

مۇلفاتە : 

N NOT 
BE E A an 

ومن آشهرها: زاد المعاد في هدي خير العباد» وإعلام الموقعين عن رب 
العالمين» وإغائة اللهفان من مصايد الشيطان» وبدائع الفوائد» والصواعق 
المنزلة على الحهمية والمعطلة وغيرها من التصانيف الفذة. 


ا 


مشایخه : 

من أشهر مشايخ ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى» 
فقد انتفع به غاية الأنتفاع» وآحبه ولازمه حتى أخر لحظة من حياته» وقد 
امتحن وأوذي من أجل مناصرته لشيخه في ذات الله تعالى» حاملاً راية تجديد 
الدين في حياة المسلمين على منهج السلف الأولين» من الصحابة ومن تبعهم 
احا ا ا ی ا 
روادها في كل ناحية وصقع» وأنقذ الله بهم كثيراً من وقع في المذاهب 
الكلامية » والتخبطات العقائدية » وأصحاب التقليد والطائفية› راجعين بهم 
إلى ما كان عليه حال الرسول المصطفى الكري » وصحابته معادن الفضل 
والخير. 

تلامیده : 

تتلمذ عليه الحافظ زين الدين أبو الفرج ابن رجب» والحافظ ابن كثير 
الدمشقي» صاحب التفسير والبداية والنهاية » والحافظ ابن عبدالهادي» 
وعيرهم . 

وفاته : 

قال الحافظ ابن كثير : وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب (سنة ١۵١۷ه)‏ 
وقت أذان العشاء توفي صاحبنا الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الزرعي» إمام الحوزية وابن قيمهاء وصلي عليه بعد صلاة 
الظهر من الخد بالجامع الآموي› ودفن عند والدته بمقابر الباب الصغير رحمه 
الله. 


ا 


فرحم الله تعالى الإمام ابن القيم رحمة واسعة» وطوبى لمن عطف الله 
رب العالمين . 


ع 


جر مر 


رب یسر یا کریم 

الحمد لله الذى جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلاء ونصب طاعته» 
والخضوع له على صدق المحبة دليلاء وحرك بها النفوس إلى أنواع الكمالات 
إيثاراً لطلبها وتحصيلاء وأودعها العالم العلو ي والسفلي لإخراج كماله من 
القوة إلى الفعل إيجاداً وإمداداً وقبولاًء وآثار بها الهمم السامية والعزمات 
العالية إلى أشرف غاياتها تخصيصاً لها وتأهيلاًء فسبحان من صرف عليها 
E CL‏ 
بحكمته» وصرفها أنواعهاً وآقساماً بين بريته» وفصلها تفصیلاء فجعل کل 
محبوب لمحبه نصيباً مخطاً کان في محبته أو مصيباً وجعله بحبه منعماً أو 

فقسمها بين محب الرحمن » ومحب الآوثان» ومحب النيران» ومحب 
اا ا ی ا 
الصبيان» ومحب الأثمان)» ومحب الإيان» ومحب الألحان» ومحب 
القران. وفضل آهل محبته ومحبة كتابه ورسوله على سائر المحبين تفضيلا 
فبالمحبة وللمحبة وجدت الأرض والسموات وعليها فطرت المخلوقات» 
ولها تحرّكت الأفلام الدائرات» وبها وصلت الحركات إلى غاياتهاء واتصلت 
بداياتها بنهاياتهاء وبها ظفرت النفوس بطالبها» وحصلت على نيل مأربهاء 
وتخلصت من معاطبها"» واتخذت إلى رها شبيلاء وكات لها دون غبره 


()الاتمان :الاأموال : 


0 


مأمولاً وسولاًء وبها نالت الحياة الطيبة » وذاقت طعم الإيهان» لما رضيت بالله 
ربا وبالإسلاك ديناً وجمحمد إل رسولاًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة مقر بربوبیته» شاهد بوحدانيته » منقاد إليه محبته» مذعن له 
بطاعته» معترف بنعمته» فار إليه من ذنبه وخطيئته» مؤمل لعفوه ورحمته»› 
طامع في مغفرته» بريء اليه من حوله وقوته» لا یبتغي سواه رباً» ولا یتخذ 
من دونه ولیاً ولا وکیلاًء عائذ به ملتج إليه» لا يروم عن عبوديته انتقالاً ولا 


م 
4 


تحويلاً. 

RT O‏ وخیرته من خلقه» وآمينه علیل وحيه»› 
وسفيره بينه وبين عباده» أقرب الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جاهاًء 
وأسمعهم لديه شفاعة» وأحبهم إليه» وآكرمهم عليه أرسله للإييان منادياً 
وإلى الحنة داعياًء وإلى صراطه المستقيم هادياًء وفي مرضاته ومحابه ساعياًء 
وبکل معروف آمراء وعن کل منکر ناهیاء رفع له ذکره» وشرح له صدره» 
ووصع عنه ورره» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره» وأقسم بحیاته 
فی تابه المبين. وقرن اسمه باسمه» فإِذا ذكر الله ذكر معهء كما فى الخطب 
ا فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان. E‏ | 
عبده ورسوله شهادة اليقين : 

من الله م يمون يلوح ويش هسد 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الحجر :(لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) وأكثر المفسرين 
على أن القسم مقصود به النبى لاز . (الفقى) 


2 


ر الال ا الي إلى ا 
الف ا اة ا ت 


| وشق له من‎ 
E E O EE OT EE 

اسل فلن ین زمارل دى ج إلى أفرم الطرق وارد 
السبل» وافترض على العباد محبته وطاعته» وتوقيره والقيام بحقوقه» وسد 
إلى الحنة جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. فلا مطمع في الفوز 
بجزيل الشواب والنجاة من وبيل"' الععقاب إلا من كان خلفه من 
السالكين» ولا يؤمن عبد حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده 
والناس آجمعیين» فصلى الله وملائکته وآنبياؤه ورسله وجميع عباده المؤمنين 
علیه» كما وحد الله وعرف أمته به ودعا إليه» صلاة لا تروم عنه انتقالاً ولا 
تحويلاًء وعلى آله الطيبين» وصحبه الطاهرين » وسلم تسليماً كثيراً. 

اها ا ف ات هار جل هاه ارت 
أوعية» فخيرها أوعاها للخير والرشادء وشرها أوعاها للغى والفسادء 
وسلط عليها الهوئ» وامتحنها بمخالفته لتنال بمخالفته جنة ال مآوى› 
ويستحق من لا يصلح للجنة بمتابعته نار تلظى» وجعله مركب النفس الأمارة 
او اوا و ی ا و ا ا یب 
ال ع ا و ا ا ی ا 
الآخرة كساعة من نهار» أو كبلل ينال الإإصبع حين يدخلها في بحر من 


. وبيل العقاب : شديده . قال تعالى فى سورة المزمل (فأخذناه أخذا وبيلا)‎ )١( 


کی ١:‏ ت 


E r O E 
ف ا رداھا) ومنخها من الركو ن إل لداتهاء ومطالية مااستدعته العيون‎ 
EEA N e 
بأضعاف ما تر كته لله عاجلاًء وأمرها بالصيام عن محارمه ليكون فطرها عنده‎ 
اقترب . فلا يطول عليها الأمد باستبطائه.‎ 

کا 

اه ف ا ك وول 

هیاها لأمر عظيم› وأعدها لخطب جسيم» O DET‏ 
e‏ ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم› و اققفنت مته 
E N e O‏ 
E E N OE‏ 
ال ا ا و ا ات ا د ق 
اوتا ا 

أجابوا منادي الحبيب لا أذّن لهم حي على الفلاح» وبذلوا نفوسهم في 


: هذاالمعني مأخوذمن حديث رواه مسلم وغيره :عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال‎ )١( 
قال رسول الله يا : «ما الدنيا في الآخرة »إلامثل ما يجعل آحدكم إصبعه في اليم » فلينظر‎ . 


کک 


مرضاته بذل المحب بالرضا والسماح» وواصلوا السير إليه بالغدو والرواح» 
فحمدوا عند الوصول مسراهم وإغا يمد القوم السرئ( عند الصباح. 
تعبوا قليلاًّء فاستراحوا طويلاًء وتركوا حقيراً واعتاضوا عظيما. وضعوا 
للذة العاجلة والعاقبة الحميدة في ميزان العقل فظهر لهم التفاوت» فرآوا من 
أعظم ا بیع اا الطة الدائمة وذ في النعيم المقيم› دة تاه ركه 
شهوتهاء وتبقى شقوتها. هذا وإن من آيام اللذات لو صفت للعبد من ول 
عمره إلى آخره لكانت كسحابة صيف تنقشع عن قليل» وخيال طيف ما استتم 
e EN ET‏ . ل[ أُفرأیت إن متعناهم سنين ® ثم 
DS OD OS O a‏ 
مأموله من ثواب الله» فکأنه لم یوتر") من دهره با کان یحاذره ویخشاه؛ 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت من الشعر : 
كانك لم توتّرمن‌الدهرمرة 


[ انت اور كت الى اط ال 


RNa VIG TOSS 
)و ارچل :آفزعه وأدر که بمکروه » ووتره أيضاًإذا أصابه بوتر وهو الذحل »أي الثأر عامة ا‎ 


الظلم فيه . 


= 


قصل 
[قضل العقل] 

ود ا د ا ا وات 
کمال ونعوت جلاله» وبه آمن المؤمنون بکتبه ورسله ولقائه وملائکته» وبه 
عراف ات روو اا اهو ا رل وبه امتثلّت أوامره 
واجتنبت نواهيه» وهو الذي تلمح العواقب فراقبها» وعمل بمقتضى 
مصالحهاء وقاوم الهوى فرد جيشه مغلولاًء وساعد الصبر حتى ظفر به بعد أن 
كان بسهامه مقتولاً» وحث على الفضائل» ونهى عن الرذائل » وفتق المعاني 
وأدرك الغوامض» وشد أزر العزم فاستوى على سوقهء وقوئ آزر الحزم حتی 
حظی من الله بتوفیقه » فاستجلب ما یزین » ونفی ما يشین» فإذا نزل وسلطانه 
أسر جنود الهوى فحصرها في حبس من ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه 
رهض اة إل مار ل امرك اذا صي رالرى اللاك مر الد للملرك 
فهي شجرة عرقها الفكر في العواقب» وسافّها الصبر»ء وأغصانها العلمء 
وورقها حسن الفلق» وثمرها الحكمة» ومادتها توفيق من أزْمّة الأمور بيديه 
وابتداؤها منه وانتهاؤها إليه . وإذا كان هذا وصفه» فقبيح أن يدال( عليه 
عدوه فیعزله عن ملکته» ویحطه عن رتبته› ویستنزله عن درجته» فیصبح 
ا فا ی اا د ا 
متبوعاء ومن صبر على حكمه أرتعه" في رياض الأماني والمنى» ومن خرح 
E A EE‏ 


)ا TO‏ »والرتع :التنعم » ورتع :كل وشرب ما شاء فى خصب وسعة قال تعالی في 
سورة يوسف (آرسله معناغدأيرتع ويلعب) . 


= 


عن حكمه آورده حياض الهلاك والردئ» قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياماً ولا 
حجاأولااعتمارأء لكنهم عقلواعن الله مواعظه» فوجلت منه قلوبهم» 
واطمأنت إليه نفوسهم» وخشعت له جوارحهم› ففاقوا الناس بطيب المنزلة 
وعلو الدرجة» عند الناس في الدنياء وعند الله في الآخرة. وقال عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه : ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشرء ولكنه الذي 
يعرف خير الشرين . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: قد أفلح من جعل الله له عقلاً. 

وهذه الثلاثة : [الدين والخلق والعقل] أعظم كرامة أكرم الله بها عبده» 
وأجل عطية أعطاه إياها. وجعل لها ثلاثة أعداء: الهوئ» والشيطان: 
لابا والحرب بینهما دول وسجال() لإوما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم 4)69 . وقال وهب بن منبّه : قرأت في بعض ما أنزل الله 
تعالى : إن الشيطان لم يكابد شيئاً آشد عليه من مؤمن عاقل» وإنه ليسوق 
مائة جاهل فیستجرهم حتی یرکب رقابهم فینقادون له حیث شاء» ویکابد 
المؤمن العاقل فيصعب عليه حتى ينال منه شيا من حاجته» قال: وإزالة 
الحبل صخرة صخرة آهون على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل» فإدا لم 
يقدر عليه تحول إلى الجاهل فيستأسره» ويتمكن من قياده حتى يسلمه إلى 
الففضائح التي يتعجل بها في الدنياالجلد والرجم والقطع والصلب 
والفضيحة» وفي الآخرة العار والنار والشتار"). وإن الرجلين ليستويان في 
9 و لمران 
(۳) الشنار :أقبح العيب » العار » الأمرالمشهور بالشنعة . 


a 


البر ويكون بينهما في الفضل كما بين المشرق وا مغرب بالعقل» وما عبد الله 
بشيء آفضل من العقَل . 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : لو أن العاقل أصبح وأمسى وله ذنوب 
بعدد الرمل كان وشيكا بالنجاة والتخلص منهاء ولو آن الجاهل أصبح وآمسى 
وله من الحسنات وأعمال البر عدد الرمل» لكان وشيكاً أن لا يسلم له منها 
قال در اوداك ؟ فال إن العاف إذ ازل تذار كاذل مالتر 
والعقل الذي ررق والمجاهل بمنرلة الذي يبني ويهدم» فياتيه من جهله ما 
بفسد صالخ عمله. 

وقال ا لحسن : لا يتم دين الرجل حتى يتم عقله» وما أودع الله آمرءأ عقلا 
إلا استنقذه به يوماً. وقال بعض الحكماء : من لم يكن عقله أغلب الأشياء 
عليه کان حتفه'“وهلاكه في أحب الأشياء إليه . وقال يوسف بن أسباط : 
العقل سراج ما بطن» وزينة ما ظهر» وسائس الجسد» وملاك أمر العبادء ولا 
تصلح الحياة إلا به ولاتدورالأمور إلاعليه. وقيل لعبدالله بن المبارك: ما 
آفضل ما أعطى الرجل بعد الإإسلام؟ قال : غريزة عقل» قيل : فإن لم يكن؟ 
قال : آدب حسن » قیل : فإن لم یکن؟ قال : آخ صالح يستشيره» قيل : فإن لم 
یکن؟ قال : صمت طويل»› قيل : فإن لم يكن؟ قال : موت عاجل . وفي ذلك 
فيل : 

ماازهب اللةلاس ئة 

آن ف وو ا 
هماجمال‌الفتىفإنفقلدا 
ف قل اة اجت مل 

0 


E EES 


قصل 
[فى الحلال عنية عن الحرام] 

O E e 
ولا كان العبد لا ينفك عن الهوئ مادام حياً۔ فإن هواه لازم له كان له‎ 
يصرف هواه عن مراتع الهلكة إلى مواطن الآمن والسلامةء مشاله: أن الله‎ 
سبحانه وتعالى لم يآمره بصرف قلبه عن هوى النساء جملة› ان امرة تضرف‎ 
NT ذلك الهوى إلى نكاح ما طاب له منهن من واحدة إلى أربع‎ 
o شا ع فانصرف مجرىئ الهوى من محل إلى محل › وکا ال‎ 
أمر بصرفه إلى الظفر والقهر والغلبة للباطل وحزبه» وشرع له من آنواع‎ 
E O N O TT 
44 والحيلاء مأذون فيه» بل مستحب في محاربة أعداء الله . وقد رأى التبي‎ 
E N E TT 

NN 
وفيه من لم‎ : )٠۹ /٦(: قال الهيثمي‎ )٠١٠۸( حديث حسن » أخرجه الطبراني فى الكبير‎ )۲( 


اعرفه . 
لکن له شاهد مرسل عند ابن إسحاق _ كمافي السيرة لابن هشام DO /١(‏ 


الیو للق (۳/ ۲۳۳ ) د دقرۍ به » واللهأعلم . 


ا 


E CO,‏ ر 
اختيال الرجل فى الحرب» وعند الصدقة» وذكر الحديث ٠.‏ 

فما حرم الله على عباده شيناً إلا عوضهم خيرأمنه» كما حرم عليهم 
الاستقسام بالأزلام وعوضهم منه دعاء الاستخارة وحرم عليهم الربا 
E Ra‏ 
وآعاضهم منه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن» وحرم 
وحرم عليهم شرب المسكر وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح 
وآعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات . ومن تلمح هذا وتأملهء هان عليه ترك 
الهوئ المردي» واعتاض عنه بالنافع المجدي» و ل و و 
وتام نعمته على عباده فیما آمرهم به ونهاهم عنه وفيما أباحه لهم وآنه لم 
يأمرهم با أمرهم به حاجة منه إليهم» ولا نهاهم عنه بخلا منه تعالى عليهم» 
(۱) حدیث حسن رواه آحمد )٤٤٩ ٤٤٥ /٥(‏ وآبو داود )۲٣۵۹(‏ والنساثي /٩(‏ ۷۸) وغیرهم 

من حديث جابر بن عتيك مرفوعا وأوله : «إن من الغيرة مايحب ومنها مايبغض . 

وله شواهد منها : ما رواه أحمد )۱١ ٤ /٤(‏ من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً «غيرتان › 

أحدهما يحبها الله عز وجل » والأخرى يبخضها الله ء ومخيلتان . 

وانظر الإارواء )۱۹۹۹٩(‏ . 
(۲) جمع زلم :السهم الذي لاريش له . وكانوافي الجاهلية يستقسمون بالأزلام » كانوايكتبون 

عليها الأمر والنهى » ويضعونها في وعاء » فإذا أراد أحدهم أمراً أدخل يده فيه وأخرح سهماًء 

فإن حرج ما فيه الأمر مضى لقصده » وإن خرج ما فيه النهي كف . 


0 


بل أمرهم با أمرهم إحساناً منه ورحمة» ونهاهم عمانهاهم عنه صيانة لهم 
e‏ 

فلذلك وضعنا هذا الكتاب وضع عقد الصلح بين الهوى والعقل» وإذاعم 
عقد الصلح بينهما سهل على العبد محاربة النفس والشيطان» والله سبحانه 
اللستعان» وعليه التكلان» فما كان فيه من صواب فمن اللهء فهو الموفق له 
والمعين عليه» وما كان فيه من خطإ فمني ومن الشيطان› والله ورسوله هن 
ذلك و ان: 

وسميته : روضة اعحبين» ونزهة المشتاقين 

والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه» فإنه علقه في 
حال بعده عن وطنه» وغیبته عن كتبه» فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود» 
وسعيه الجهود» مع بضاعته المزجاء"ء التي حقيق بحاملها أن يقال فيه 
«تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وهاهو قد نصب نفسه هدفالسهام 
الراشقين» وغرضاً لأسّة الطاعنين» فلقاريه غنْمه» وعلى مؤلفه غرمه» وهذه 
بضاعته تعرض عليك» وموليّته" تهدى إليك » فان صادفت كفوا كرياً لها 
لن تعدم منه إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان» وإن صادفت غيره فالله 
تعالى المستعان» وعليه التكلان. وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن 
وافقت قبولاً واستحساناًء وبرد جميل إن كان حظها احتقاراً واستهجاناًء 
والمنصف يهب خط المخطى لإصابته» وسيئاته لحسناته» فهذه سنة الله في 
)١(‏ الحمية :الامتناع عمايضر والوقاية منه . 
(۲) مزجاة : رديئة ومردودة » والمزجى :الشيء القليل »قال تعالى في سورة يوسف (وجئنا 

ببضاعة مزجاة) الاية :۸۸ . 
(۳) موليته : من له ولاية عليها . 


- 


ا دة راء ور اا ومن دا الدى بكرن قله كله ددا و غا ك ضرا 
وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوئ» ونطقه وحي يوحى» فما 
صح عنه فهو نقل مصدق عن قائل معصوم» وما جاء عن غيره فثبوت الأمرين 
فيه معدوم» فان صح النقل لم یکن القائل معصوماًء وإن لم صح لم یکن 
وصوله إليه معلوماً. 
فصل 

وهذا الكتاب يصلح لسائر طبقات الناس . فإنه يصلح عونا على الدين 
وعلى الدنياء مرقاة للذة العاجلة ولذة العقبى» وفيه من ذكر أقسام المحبة 
وأحكامها ومتعلقاتها» وصحيحها وفاسدهاء وآفاتها وغوائلها('» وأسبابها 
وموانعهاء وما يناسب ذلك من نكت تفسيرية» وأحاديث نبوية» ومسائل 
فقهية » وآثار سلفية » وشواهد شعرية» ووقائع كونية» ما يكون ممتعاً لقاريه 
مروّحاً للناظر فيه » فإن شاء أوسعه جداً وأعطاه ترغيباً وترهيباً» وإن شاء أخذ 
نھ وا ی رة و ر رهی وطررا جحلو ف ااب 
اللذة الفانية» وطوراً يرعَبه فيه ويدنيه» فإن شئت وجدته واعظاً ناصحاًء وإن 
و صك م اللا وا وة ووا ,الت فاا 

وهذا حين الشروع في الأبواب» والله سبحانه الفاتج من الخير كل باب» 
وهو المسؤول سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكر » مدنياً من رضاه والفوز 
بجنات النعيم » والله متولى سريرة العبد وكسبه» وهو سبحانه عند لسان كل 
قائل وقلبه» #وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسعردون إلى 
لم لیب والشھادة فلکم ما کم تشون وی 04 


N RONI) . جمع غاثلة : الفساد » والشر » والداهية‎ )١( 
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الباب الأول 
ف أسماء المحية 


لا كان الفهم لهذا المسمى أشد» وهو بقلوبهم أعلق؛ > كانت اسماؤه لدیهم 
آ ا وهذا عادتهم في كل ما اشتد الفهم له» أو كثر خطوره على قلوبهم 
تعظيماً له» أو اهتماماً به» أو محبة له . فالأول كالأسد والسيف» والثاني 
كالداهية» والثالث كالخمر» وقد اجتمعت هذه المعاني الثلاثة في ا لحب › 
ا الحبة» والعلاقة» والهوى؛ 
والصبوة والصبابةء والشغف» واه والوجد والكلف» والتتيم؛ 
والعشق› والجوىئ› وال واو والخلابة» والبلابلء والتباريح› 
والسَدَمّ» والِمَرآت والوعّل» والشجنء واللاعج» والاكتشاب: 
والوصب» اولك واللذع» والحرق» والسهد, والأرق» 
واللَهف» والحنين» والاسخكانةء والبالةء واللوعة» والفنون» والجنون. 
واللّّم» والَبل» والرسيس والداء الأخامرء والودّ واحلة» واخلم. 
والعَرّام» والهيام» والتَدلية» والولّه» والتعبد. 

ا ا ف ا 
N E‏ 


. كذا . ولم يذكر المؤلف منها غير خمسين‎ )١( 
. أكثر ما ذكره هو من صفات الحب وآثاره » كما يتضح ذلك في الباب الثاني‎ )۲( 


He E 


الباب الثاني 

في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها 

فأما المحبة فقيل : أصلها الصفاء» لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان 
وار اسان وقيل : مأخوذة من الحباب» وهو ما يعلو الماء عند 
المظى الديد فعلى هذا المحبة غليان القلب وثورانه عند الاهتياج إلى لقاء 
اللحبوب» وقيل : مشتقة من اللزوم والثبات» ومنه أحب البعير إذا برك فلم 

فكأن ا لمحب قد لزم قله محبوبه فلم يرم عنه انعقالاً ول له 
مأخوذة من القلق والاضطراب» ومنه سمي المَرط حباً لقلقه في الأذن 
ا 

وقيل : بل هي مأخوذة من الحب جمع حبة» وهو لباب الشيء وخالصه 
وأصله» فإن ا لحب أصل النبات والشجر» وقيل: بل هي مأخوذة من الحب 
الذي هو إناء واسع» يوضع فيه الشيء فيمتلى به بحيث لا يسع غيره. 

وكذلك قلب الحب ليس فيه سعة لغير محبوبةء وقيل: مأخوذة من 
ا لحب وهو الخشبات الأربع التي يستقر عليهامايوضع عليهامن جره أو 
غيرها» فسمى الحب بذلك لأن المحب يتحمل لأجل محبوبه الأثقالء كما 
تتحمل الخشبات ثقل ما يوضع عليهاء وقيل : بل هي مأخوذة من حب القلب 
وهي سويداؤه» ويقال: ثمرته» فسميت المحبة بذلك لؤصولها إلى حبَّة 
القلب» وذلك قريب من قولهم : ظهره إذا أصاب ظهره» ورأسه إذا أصاب 
رأسه» وراه إذا أصاب رئته» وبطنه إذا صاب بطنه› ولكن في هذه الأفعال 


غ 


وصل أثر الفاعل إلى المفعول. وأما في المحبة فالأثر إنغما وصل إلى المحب . 


ی و 


اماجيب فار اا لمن الحرب: 

و ا حب بكسر الحاء فلغة في الحب» ا 
قال في الصحاح : الب المحبة وكذلك الحب بالكسر. والحب أيضأ الحبيب 
مشل خذن وخحدين. قلت: وهذا نظير ذبح معن مذبوح» ونهب بمعنى 
منهوب» ورشق بجعنی مرشوق . 

فصل 

وأما كلام الناس في حدها فكثير» فقيل : هي اليل الدائم» بالقلب 
الهائم . وقيل: إيثار اللحبوب» على جميع المصحوب» وقيل: موافقة 
ا لحبيب» في المشهد والمغيب . وقيل: اتحاد مراد الحب ومراد المحبوب. 
وقيل : إيثار مراد الحبوب على مراد اللحب . وقيل : إقامة الخدمة مع القيام 
بالرمة. وقيل: استقلال الكثير منك لحبوبك» واستكثار القليل منه إليك. 
و اا الخربغل ف اتب و ا ات ب ك 
لن أحببته» فلا يبقى لك منك شيء. وقيل: هي أن تمحو من قلبك ما سوى 
الحبوب» وقيل : هي الغيرة للمحبوب أن نحفص حرمته» والغيرة على 
القلب أن يكون فيه سواه . وقيل: هي الإرادة التي لا تنقص بالجفاء» ولا تزيد 
بالبر. وقيل a GEE EE‏ 
حدوده. وقيل: هي قيامك لمحبوبك بکل ما يحبه منك . وقيل : هي مجانبة 
ES‏ 


YY 


O 
ا اک‎ 
وتأبى الطب اع على الناقل‎ 

وقيل : عمى القلب عن رؤية غير المحبوب» وصمَمه عن سماع العذل 
فہه » وفی اديت : «حبك للشيء یعمی ویضه) رواه الإمام آحمد. 

ول ملك إلن الخبرب كك٠‏ إفارك لعل شك وروحك 
ومالك» ثم موافقتك له سرأ وجهراً» ثم علمك بتقصيرك في حبه» وقيل هي 
OT E RR E E‏ 
es N Nee ST‏ 
بطرت وا لک ف وهذا معن قول بعضهم : هي حركۀة 
ااا ارا ال الخرب رسك عه وفیل : هى مصاحبة المحبوبتب 
على الدوام» كما قيل : 


ون 


رتطلب هم عيني وهم في سوزوادها 
( 0 


(۲) في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : حبك الشيء يصم ويعمي» 


E 


وقيل : هي ان يکون اللحبوب أقرب إلى المعحب من روحه» كما قيل : 
يام قي مافي خاطري وجناني 

وبعيدداعن ناظري وع يااني 
اا روخ لك اا 

E E E E E 
: وقيل : هي حضور المحبوب عند المحب دائماًء كما قيل‎ 
خيالك في عيني وذكرك في فمي‎ 

ومستواك في قلبي فاين تغيب 
وقيل : هي آن يستوى قرب دار المحبوب وبعدها عند المعحب» كما فيل : 
ا ا 

م و ا ت غاي دبا 
وقيل : هي ثبات القلب على أحكام الغرام» واستلذاذ العذل فيه والملام» 

ES 

وقف الهوى بى حيث أنت فليس لي 


(١)الجوانح‏ جمع جانحة : الأضلاع تحت الترائب ما يلي الصدر » كالضلوع عمايلي الظهر ٠‏ 
والحشى :ما دون الحجاب عا فى البطن . والحسا :ماانضمت عليه الضلوع . 


-4- 


ا االات دة 
ج الا فلل ار 
فصل 
واا و عى ون ا ي م اا 
قال الجوهري : والعلق أيضا الهوئ» يقال: نظرة من ذي علق» قال 
ولقد أردت الصبر عنك فعاقنى 
وقد علقها بالكسر وعلق حبهابقلبه» أي: هويها وعلق بهاعلوقاء 
قصل 
عمي يعمى عمى . وأما هوى يهوي بالفتح » فهو : السقوط» ومصدره الهوي 
بال وال الهوى أيضا عل سالرت 
ویقال: هذا هوی فلان" وفلانة هواه» آی مهویته ومحبوبته» وآکثر ما 
يستعمل في الحب المذموم» كما قال الله تعالى : #وأما من خاف مقام ره وتهى 
التفس عن الهوى (ت فإ الجنة هي المُأوى © 4"). ويقال: إغا سمى هوى 


. هو أبن الدمينة كماقال ياقوت‎ )١( 
كذا . . ولعل الصواب :هوى فلانة . 9 عا‎ )۲( 


ا 


ففي الصحيحين عن عروة قال : كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهين 
أنفسهن للنبي ية فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب 
نفسها للرجل؟ فلما نزلت ظترجي من تشاء منهن 4( قلت : يا رسول الله ما 
آریٰ ربك إلا صارع فى هڭ0 . 

وفي قصة آسارئ بدر: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فهوي 
رسول الله ية ما قال أبوبكر رضي الله عنه» ولم يهو ماقلت» وذكر 
Sk‏ 

وف آلآ اعرا فال ال :جت امالك ن البو فال 
ا ٠‏ 

فصل 

وأما الصبوة والصبا فمن أسماتها أيضاًء قال في الصحاح : والصبا من 
الشوق يقال منه : تصابا وصبا يصبو صبوة وصبواً أي : مال إلى الجهل› 
ا مثل سمع سماعاًء آي E‏ 

E NE SC N e 

O CED aus 
. من سورة الأحزاب‎ )١١( الآية‎ )( 
ومسلم في الرضاع‎ )١١٤ /۹( وفي النكاح‎ )٥٠١ /۸( أحرجه البخاري في التفسير‎ )۲( 

(A1. 1°۸0 /۲)‏ . 
(۳) رواه مسلم في الجهاد والسیر (۳/ )۱۳۸١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في 

غزوة بدر . 
)٤(‏ رواه البخاري في الأدب )٥١۷ /٠١(‏ ومسلم في البر والصلة )۲٠۳٤ ۲۰۳۲ /٤(‏ بنحوه من 


حديث أنس وعبدالله وأبي موسى رضي الله عنهم : 


TE 


و ق ا ا 
والتصابي» أن التصابي هي تعاطي الصبا وآن تفعل فعل ذي الصبوة. وأما 
ا ف ا ا و ر 
يقال على الصفة اللازمة مثل القَسْوة. وقد قال يوسف الصديق عليه السلام: 
وال تصرف عي كيدن أصلب نهن وأكن من الجاهلية د04 
فصل 
وأما الصبابة» فقال في الصحاح : هي رقة الشوق وحرارته»ء يقال : رجل 
ا و چ ار 
ويقال : SG‏ ل ق 
فصل 
وأما الشعف فمن أسماتها أيضاً : قال الله تعالى : قد شغفها حًا 4(). 
قال الحوهري وغيره: والشغاف : غلاف القلب» وهو جلدة دونه 
ا أي : بلغ شعَافه» وقرأً ابن عباس رضي الله . 
عنهما قد شغفها حبا) ثم قال : دخل حبه تحت الشعَاف. 
فت 
وأما الشَعَّف بالعين المهملةء ففي الصحاح شَعَفَّه ا لحب آي: أحرق 
قلبه » وقال أبوزيد: أمرضه» وقد شعف بكذا فهو مشعوف» وقراً الحسن «#قد 


5 وره ئو )١(‏ الآية )۳١(‏ سورةيوسف . 


PY 


فصل 
وأما المقَة فهي فعلة من ومق يمق» والمقة الحبة والهاء عوض من الواو 
كالعقة والمدة والزتةء والقعل وه يقه بالكسر قيهماء آي : ابه فهو 
وامق . 
فصل 
وأما الوجد فهو الحب الذي يتبعه الحزن» وا ی ق 
الحزن» يقال منه: وجد وجداً بالفتح» ونحن نذكر هذه المادة وتصاريفهاء 
E‏ وجد مطلوبه یجده وجوداً فإن تعلق ذلك بالضالّة سموه وجداناًء 
ووجد عليه في الغضب موجدة» ووجدع في الحزن وجداً بالفتح» ووجد في 
استغنى» وأما إطلاق اسم الوجد على مجرد مطلق المحبة» فغير معروف» 
وإنغا يطلتق على محبة معها فقد يوجب ال حزن . 
ف 
وأما لكلف فهو من أسماء الحب أيضاًء يقال : كلفت بهذا الأمر» أي : 
أولعت به فأنا كلف به. 
EN Ge NS‏ 
قال الله تعالى : الا يكلف الله نقساإلاً وسعها)( ومنه تكلفت الأمر 
تجشّمته» والكلفة ما يتكلّف من نائبة أو حق . والمتكلف المتعرّض 0ا لا يعنيه 
فال الله تعالى : فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 0463 . 


)١(‏ الآية (۲۸7) . سورة البقرة . ( 0 ف 


کن ن 


وقيل : هو مأخحوذ من الأثر» وهو شيء يعلو الوجه كالسّمَسم. والكلّف 
أيضاً: لون بين السواد والحخمرة» وهي حمرة كدرة تعلو الوجه» والاسم 
الكلفة. 
فصل 
رای ی ا ا ی عو 
وآصله من قولهم : تيمه ا لحب إذا عبده وذلله فهو متيم » ويقال : تامته المرأة. 
فصل 
واا فر ا وا ا اجا و ماو یت ات 
وکأنهم ستروا اسمه وکنوا عنه بهذه الأسماء فلم يکادوا يفصحوا به» ولا تکاد 
مجده في شعرهم القديم» وإنماآولع به المتأخرون» ولم يقع هذا اللفظ في 
القرآن ولا في السنة إلا في حديث سويد بن سعيد"» وسنتكلم عليه إن شاء 
0 
قال في الصحاح : العشق فرط الحب» وقد عشقها عشقاً مثل علم علماً 
وعشقا أنضا غالا 
ورجل غشین مل فی آی: كثير العشق» والتعشق تكلف العشق › 
N a E‏ 
عجب المحب بالمحبوب يكون في عفاف الحب ودعارته» يعني في العفة 
والفجور. وقيل: العشق الاسم والعشق المصدر» وقيل : هو مأخوذمن 


(1) لعل الصواب هو التيم :أن يستعبده الهوى » وهوذهاب العقل من الهوى . 
(۲) هو حدیث :«من عشق فعف فکتم فمات فهو شهید) . 


ا 


شجرة يقال لها ا 'تخضر ثم تدق وتصفرء قال الزجاج واشتقاق 
العا شق من ذلك» وقال الفراء: عشق عشقا وعشقاًإذا أفرط في الحب» 
AEE‏ 


وقال الفراء: العشق نبت لزج » وسمي العشق الذئى يكو من الإنسان 
امرف بلقل و فال أبن الأغرا: الة اللو فر و م وك 
بالذي يليها من الآشجار› فاشتق من ذلك العاشق . 

وقد اختلف الناس هل يطلق هذا الاسم في حق الله تعالى؟ فقالت طائفة 
من الصوفية : لا بأس بإطلاقه! وذكروا فيه آثراً لا يثبت» وفيه : «فإذا فعل 
دل ق و 

وقال جمهور الناس : لا يطلق ذلك في حقه سبحانه وتعالى » فلا يقال إِنه 
يعشق» ولا يقال عشقه عبده» ثم اخحتلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال : 
أحدها: عدم التوقيف' بخلاف المحبة. الثاني : أن العشق إفراط المحبة» ولا 
کو ا ی ا ا ا 
الشيء٠‏ ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حبه» فضلاً أن يقال أفرط فى حبه. 
الثالث : آنه مأخوذ من التخير كما قال للجرة المد كو رة عاف ةة ولا یطلق 
دلك على الله سبحانه وتعالی . 


)١(‏ كذا . . والذي فى كتب اللغة : عشّقه بفتحتين » وستأتي قريباً . (الفقي) 
() التوقيف في الشرع كالنص . 
ا وا 


ق ت 


فصل 
وأماالجوى ففي الصحاح: الحرى : الحرقة وشدة الوجدمن عشق أو 
بزل تقول منه : جوىئ الرجل بالكسر فهو جو مثل دو» ومنه قيل للماء 
قصل 
اا ا ا تا ا و ون 
امرض الملازم» رجل دتف أيضاً يعني بفتح النون» وامرأة دنف وقوم دتّف» 
يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والحمع . 
أعلم . 
فصل 
وما الشجو فهو حب يتبعه هم وحزن. قال في الصحاح : الل الهم 
NG‏ 
والشجى ماينشب في الحلق من عظم أو غيره» ورجل شح › ا 
ج ا ا 
ا و 


ا 


فصل 

وأما الشوق : فهو سفر القلب إلى المحبوب» وقد وقع هذا الاسم في 
a Sl E‏ 
فقيل له : آوجزت يا آبا اليقظان» فقال : لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من 
رسول الله بي يدعو بهن: «اللهم بعلمك الخيب» وقدرتك على الكَلقء 
أحيني إذا كانت الحياة حيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» وأسألك 
لدف امقر وال و سالك يها لا فف وأسأل قرة عين لا تنقطع» 
واا ا ا ا 
النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» في غير ضرآء مضرَة» ولا فتنة 
ما الله ر ر ايان واجلا هدا مهد 0 

وقد قال الله تعالى : لمن كان يرجو لقاء الله قن أجل الله لآت وهو السّميع 
العليم (6 04). 

قال بعض العارفين : لما علم الله شوق المحبين إلى لقائهء ب 
وعدا لا تسکن به قلوبهم . 

وبعد فهذه اللفظة من أسماء الحب» قال في الصحاح: الشوق 
والاشتياق : نزاع النفس إلى الشيءء يقال : شاقني الشيء يشوقني فهو شائق 


۶ 0 2 4 س ا » ت 
وآنا مشوق› وشو فني فتشوفت : إدا هيح شوقك . 


(۱) حدیٹ صحیح »رواه أحمد (/ )۲٠١‏ والنسائي (۳/ )٥١-۵ ٤‏ وغيرهما مع اختلاف يسير 
فی بعض آلفاظه . 
ور الکو ت 


E 


فصل 

واختلف في الفرق بين الشوق والاشتياق أيهما أقوئ» فقالت طائفة : 
الشوق قوئ فإنه صفة لازمة» والاشتياق فيه نوع افتعال كما يدل عليه بناؤه 
لاكساب و تخوره وفالت فر الاشتاق انرق لكر ة روف وكا فرق 
ال و دروا وة وح ك ر ا ون وا 
ال ار ن ت ا وات 
والضرات أن تالالشو مدر اة رة ا غا لهاان ا 
فالشوق داعية الاشتیاق ومبداه» والاشتیاق موجبه وغايته» فإنه يقال : شاقني 
فاشتقت» فالاشتياق فعل مطاوع لشاقني . 

واخحتلف أرباب الشوق هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد؟ فقالت 
طائفة : يزول» فإن الشوق سفر القلب إلى المحبوب» فإذا وصل إليه انتهى 
ا 

قالوا: ولأن الشوق إنما يكون لخائب فلا معنى له مع الحضورء ولهذا إغا 
يقال للغائب : آنا إليك مشتاق» وأما من لم يزل حاضراً مع المحب فلا يوصف 
بالشوق إليه . وقالت طائفة : بل يزيد بالقرب واللقاء واستدلوابقول الشاعر : 

وأعظم مايكون الشوق يوما 

إذادنت امام من الخ يام 

قالوا: ولأن الشوق هو حرقة المحبة والتهاب نارها في قلب الملحب» 
eee e ES‏ 
والمواصلة» غير النوع الذي كان عند الغيبة عن ا لمحب . 


_A-— 


فصل 
وأما الخلابة فهي الحب الخادع» وهو الحب الذي وصل إلى الخلب وهو 
الحجاب الذي بين القلب وسواد البطن . وسمي الحب خلابة» لأنه يخدع 
آلباب أربابه» والخلابة : الخحديعة باللسان» يقال خلبه يخلبه بالضم واختلبه 
ا 
فال إذالم تغلب فاخلّب» أي فاخدع. والتلبة: ET‏ 
النساء. 
قال ابن السكيت : رجل خلأب» أي خداع كذاب» ومنه البرق الب 
الذي لا غيث فيه كأنه خادع» ومنه قيل لمن يعد ولا ينجز: إا نت برق 
ات ل 
ومنه الحديث : «إذا بايعت فقل لاخلابة)) أي لا خديعة . 
وا لحب أحق ما يسمى بهذا الاسم » لأنه يعمى ويصم » ويخدع لب المحب 
وقلبه. 
فصل 
وأما البلابل فجمع بلبَلة» يقال: بلابل ا لحب وبلابل الشوق» وهي 
وساوسه وهمه . قال في الصحاح : البلبلة والبلبال: الهم ووسواس الصدر. 
قصل 
وآما التباريح فيقال : تباريح الحب» وتباريح الشوق» وتباريح الجوى . 
وبرح به الحب والشوق : إذا أصابه منه البرح وهو الشدة. 


(۱) متفق عليه . 


و 


قال في الصحاح : لقيت منه برحاً بارحاًء آي : شدة وأذى . 
ولقيت منه بنات برح وبني برح» ولقيت منه البرحين والبرحين» بكسر 
الباء وضمهاء آي : الشدائد والدواهی . 
فصل 
الصحاح: السدم بالتحريك : الندم والحزن» وقد سدم بالكسر› ورجل نادم 
سادم ۰ وندمال سدمان»› وهو إتباع › وماله هم ولا سدم إلا ذاك. 
قصل 
وأما الغمرات فهي جمع غمرةء والغمرة ما يغمر القلب من حب آو سكر 
أو غفلة . قال الله تعالى : #فتل الْخراصون (© الَذين هم في غمرة ساهون 
©4 أي في غفلة قد غمرت قلوبهم . وقال تعالى : *[فذرهم في غمرتهم 
حتی حین ٩(4‏ . ومنه الماء الخمر الكثير الذي يغطى من دخحل فيه» ومنه غمرات 
الموت› ائ شدائده» وكذلك غمرات الحب»› وهو ما يغطى قلب المعحب 


فيغمره» ومنه قولهم : رجل غمر الرداء» كناية عن السخاءء لأنه يغمر 
العيوب» آي يغطيها فلا يظهر مع السخاء عيب . 
فصل 
وأما الوهَل فهو بتحريك الهاءء وأصله الفزع والروع» يقال : وهل يوهل 
وهو وهل ومستوهل . 


(١)الايتان ٠٠١(‏ و١١)‏ سورة الذاريات . 
(۲) الآية )٥٥(‏ سورة المؤمنون . 


TE 


فجأة يرتاع لذلك› ویصفر لونه ویبهت . قال الشاعر : 
ومساهوإلاأن أراهما ئ خاءة 
فأبهت حتى لاأكادأجيب 
وکثیر من الناس یری محبوبه فیصفر ویرتعد؟ قیل : هذا عا خم سببه 
عل اكت الان فاا نارون ها سه فقيل سببه : أن الحمال سلطان على 
القلو ت وإذا بدا راع القلوب بسلطانه» كمايروعهااللك ونحوه عن له 
OE o ole COL OS O N E‏ 
على الأبدانء فإذا كان السلطان الذي على الأبدان يروع إذا بداء فكيف 
بالسلطان الذي هو أعظم منه؟ قالوا : وأيضاً فإن ا لجمال يأسر القلب فيحس 
ال اوداك اا ا ت فيرتاع كما يرتاع الرجل إدا 
احس يمن يأسره» ولهذا إذا أمن الناظر من ذلك لم تحصل له هذه الروعة. 
قال الشاعر : 
علامةمن كانالهوىبفؤاده 
إا اراو نن ي 
فصل 
الج فن انها ان الو اا حت كاتا وخاد 


ج 


إني سأبدي لك في ماأبدي 
وشجن لي ببسلاد السّند 
وهو : أن الشجن الحزن» والجمع أشجان»ء وقد شجن بالكسر فهو شاجن» 
وأشجنه غيره وشجنه» أي : أحزنه» والحب فيه الأمران: هذاوهذا. 
فصل 
حلده . 
ويقال: هو لاعج لحرقة الفؤاد من الحب. 
: 
فصل 
وأما الاكتئاب فهو افتعال من الكابة» وهي سوء الحال والانكسار من 
ا ن وف کت الرچل یکات كانه وكا كر اف ورافة وناو ناء قو 
كئيب» وامرأة كئيبة وكأباء أيضاً. 
E TN O E‏ 


0 


فصل 
وأما الوصب فهو ألم ا لحب ومرضه» فإن أصل الوصب المرض»› وقد 
وضب الرجل يوصب فهو وصب» وأوصبه الله فهو موصب» والموصب 
بالتشديد الكثير الأوجاع . وفي الحديث الصحيح : «لا يصيب المؤمن من هم › 
ولا وصب» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كمر الله بها من خطاياه»(. 
ووصب الشيء يصب وصوباً إذا دام » تقول : وصب الرجل على الأمر 
إذا دام عليه. قال الله تعالى : #دحورا لهم عذاب واصب (46 وقال 
تعالى : وله الدين واصبا»" أي : الطاعة دائمة . 
فصل 
ا ع واا اة والصوات اه ل ااا 
وإغا هو حالة تحدث للمحب» وهي ورود المكروه عليه» وهو خحلاف المسرة» 
ولا كان ا لحب لا يخلو من ورود ما لا يسر على قلب المحب» كان الحزن من 
لوازمه . وفي الحديث الصحيح أن النبي 4 كان يقول : «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والَرّنء والعجز والكسل» وال جين والبخل» وضلع الدين وغَلَّبة 
ال 


(۱) في صحیح مسلم کتاب البر والصلة (6/ ۱۹۹۳-۱۹۹۲) وغيره بألفاظ متقاربة 

(۲) الآية (۹) سورة الصافات . 

(۳) الآية )٥۳(‏ سورة النحل . 

1۷۳/1 ١( وفي الدعوات‎ )٥١ ٤ /۹( وفي الاطعمة‎ )۸١ /7( رواه الببخاري في الجهاد‎ )٤( 
. من حديث أنس رضي الله عنه . وضلع الدين :قله وشدته‎ ۸۸ 
تنبيه : عزى المعلق على الكتاب (الفقي) الحديث إلى الصحيحين » وهو خطأإذ لم يخرجه‎ 
. مسلم في صحیحه‎ 


f 


فاستعاذ 45 من ثمانية أشياء» كل شيئين منهما قرينان: فالهم والحزن 
قرينان » فإن ورود المكروه على القلب إن كان لما مضى فهو الحزن»ء وإن كان لما 
يستقبل فهو الهم» والعجز والكسل قرينان» فان تخلف العبد عن كماله إن 
كان من عدم القدرة فهو العجزء وإن كان من عدم الإرادة فهو الكسل» والجبن 
والبخل قرينان» فان الرجل يراد منه النفع ماله أو ببدنه» فالجبان لا ينفع 
ببدنه» والبخيل لا ينفع باله» وضع الدين وعَلبة الرجال قرينان» فإن قهر 
الاس نوعان: نوع بحق فهو ضع الدين» ونوع بباطل فهو عَلَبة الرجال. 
EE E E E‏ 
على ما مضى» ولا يخافون ما يأتي» ولا يطيب العيش إلا بذلك» والحب 
Eas‏ 
قفا 
وأما الكمَّد فمن أحكام امحبة في الحقيقة وليس من أسمائهاء ولكن 
المتكلمون في هذا الباب لا يفرقون بين اسم الشيء ولازمه وحكمه» والكمد 
چ و یا ا و 
اللونء وأكمد القصار الثوب إذا لم ينمه . 
ف 
وأما اللّذع فهو من أحكام المحبة أيضاًء وأصله من لّدع النار . يقال: 
ذعته التار لَذعاً: أحرقته» ثم شبهوا لّدع اللسان بذع النار» فقال: لُذعه 
بلسانه» آي : أحرقه بکلامه» يقال : أعوذ بالله من لواذعه. 


£ 


فا 
وأما ا حرق فهي أيضاً من عوارض الحب وآثاره» ا 
نارة» ومنه قولهم : مالك حرقة على هذا الأمر» وتكون من الغيظ . 
قتا 
وآما اسيا فهو أيضاً من آثار المحبة ولوازمهاء فالسهاد : الأرق وقد سهد 
ا جل انير سهد مدا و اليد تم ان راا الل الوم 
وسهدته آنا فهو مسهد. 
ف 
وأما الأرق فهو أيضاً من آثار المحبة ولوازمهاء فإنه السهر. وقد أرقت 
بالكسر أي : سهرت» وكذلك ائترفت على افتعلت» فأنا أرق» وأرقني كذا 
تأريقاء آي سهرني . 
فا 
ا ف اک 
E E‏ 
ا ا ج اغلا اه رااان اجر وا ف 
ا 
فصل 
أما انين : فقال في الصحاح : انين الشوق وتوقّان النفس» تقول منه : 


Ee 


قال طرفة : 
أبا منذر أف ۴ ESE OT‏ و رو طا 
E E E‏ 

وفي الحقيقة الحنين من آثار ا لحب وموجباته» وحنين الناقة صوتها في 
ا و ا 

I O 

قصل 

وأما الاستكانة فهي أيضاً من لوازم ا لحب وأحكامه»ء لا من أسمائه 
اللختصة به» وأصلها الخضوع . قال الله تعالى : [فما استكانوا لربَهم وما 
يضر عون ©4 وقال تعالى : فما وهنوا ا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
اكا 0 اا ی و ی 
يطابق اللفظ» وأما المعنى : فالمستكن ساكن خاشع ضد الطائش . والكون 
الحالة التي فيها إنابة وذل وخضوع . وهذايحْمّد إذا كان للهء ويذم إذا كان 
e‏ 


. سورة مريم‎ )١۲( الآية‎ )١( 
. الآية (۷1) سورة المؤمنون‎ )۲( 
eG 0 ( 


کا ت 


ومنه الحديث : (أعوذ بك من الحور بعد الكور») أي : الرجوع عن 
اللاستقامة بعدما كنت عليها. 
فصل 
وأما التبالة فهي : فعالة من تبله إذا أفناه. قال الجوهري : تبلهم الدهر 


وأتبلهم إذا أفناهم . 


وأما اللوعة : فقال في الصحاح : لَوعة ا لحب حرقته» وقد لاعه الحب 
يلوعه والتَاع فؤاده» أي : احترق من الشوق. 
فصل 
ورو ەە نوالا ا ون 
فتونا»' أي امتحناك ااك والفنتة قال على ثلاثة معان أحدها: 


)١(‏ ويروى «بعد الكون» وقد رجح النووي هذه الرواية في الأذكار . والحديث رواه مسلم في الحج 
(۲/ ۹۷۹) عن ابن سرجس . والحور :النقص » والكور :الزيادة »يعني من النقص بعد 
الزيادة » قيل :من الإعان إلى الكفر » أو من الطاعة إلى المعصية . قاله الترمذي وغيره . 

. سورة طه‎ )٤( الآية‎ )١( 

(۲) «ذكر الفيرو زآبادي في بصائر ذوي التمييز» )١۹۹-١٠١۷ /٤(‏ أن الفتنة في القرآن على اثني 
عشر وجهاً وفصلها » وانظر مقدمة الفتح )٠١١(‏ لابن حجر . 


N 


الامتحان والاختبار» ومنه قوله تعالى : إن هي إلا فتتتك ١4‏ أي : امتحانك 
واختبارك . والثاني : الافتتان نفسه» يقال : هذه فتنة فلان» أي افتتانه» ومنه 
قوله تعالى : #واتقوا فة لا تصيبن الّذين ظلّموا منكم خاصة4 يقال : أصابته 
الفتنة وفتنته الدنياء وفتنته المرأة وأفتنته . 

واكالف الم ر و ل ا ا اوک 
وأولادكم فة4 . 

وأماقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله را ما كنا 
مش ركين 49 أي : لم تكن عاقبة شركهم إلا أن تبرآوا منه وأنكروه . وأما 
قوله تعالى : # يوم هم على النار يفتنون 2 ذوقوا فتنتكم ٩74‏ فقيل المعنى : 
بحرقون» ومنه فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته »> وذينار مفتون. 
قال الخليل : والمَتّن: الإحراق قال الله تعالى : يوم هم على التار يفتنون& 
وورق فتين» أي فضة محرقة . وافْتَتن الرجل وفتن: إذا أصابته فتنة فذهب 
EE Ns Te‏ إفإنكم وما تعبدون ® 
ما أنتم عليه بفاتنين © إلا من هو صال الجحيم ©4 أي : لا تفتنون على 
عبادتة إلا من شق فى غلم الله آنه بصل ن الحخبم فدلك الذي يتان 
بفتنتكم إياه. 

والمقصود أن ا لحب موضع الفتون» فما فتن من فتن إلا بالمحبة. 


(1) الآية )٠١١(‏ سورة الأعراف . 

(۲) الآية )٠١(‏ سورة الأنفال . 

(۳) الاآية )٠١(‏ سورة التغابن . 

(6) الآية (۲۳) سورة الأنعام . 

. سورة الذاريات‎ )١ ٤و‎ ۱۳( الاأیتان‎ )٥( 
EAE CS ND 
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فصل 
ا ومنه قوله : 
SE AE E RE‏ 
ERE E E E E‏ | 
الخفي لا بس فى الذه طاح 
زا فا ف حع ا رن قى ال 
وأصل المادة من الستر في جميع تصاريفهاء ومنها جنه الليل وجن عليه : 
ادا ستره»› ومنه اجنین لاستتاره في بطن امه» ومنه اة لاستتارها بالأشجار»› 
ومنه المعجن لاستتار الضارب به والمضروب» ومنها الجن لاستتارهم عن العيون 
بخلاف الإنس فإنهم يؤتسون» أي : يرون» ومنه نة بالضم وهي ما استترت 
به واتقیت» ومنه قوله تعالی : #اتخذوا انهم جنة4) وجنت الميت : واريته 
في القبر فهو جٽين . 
ET‏ فلا يعقل المحب ماينفعه ويضره» د 
من الجنون. 
فصل 
اا ات ا ال اوو ا و ق 


. الین :الوقت طال أو قصر‎ )١( 
. سورة المجادلة . والآية ۲ سورة المنافقون‎ )١٠١( الآية‎ )۲( 


-€4- 


قلت : وأصل اللفظة من المقاربة» ومنه قوله تعالى : #الّذين يجتبون كبائر الإثم 

والفواحش إلا اللمم#' وهي الصغائر . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: ما رآيت آشبه باللمم مما قال آبوهريرة 

والرجل تزني وزناها المشي» والفم يزني وزناه القبل»". 
ومن ألم بكذاء آي قاربه ودنا منه» وغلام ملم آي قارب البلوع» 

وفي الحديث : «إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم»)ء ا يقرب من 

ذلك . 
وبا لمجملة فلا يستبين كون اللمم من أسماء الحب» وإِن کان قد ذکره 

بنا اگ اا 
E O N AR E‏ 

UL I Ng CG 

. سورة النجم‎ ٠۲ الآية‎ )١( 

(۲) هو حديث مرفوع إلى النبي بلا » مر قريباً . 

(۳) رواه البخاري في الدعوات (۱۱/ )۲٤٤‏ ومسلم في الزکاة (۲/ ۷۲۹-۷۲۷) من حديث أبي 
والربيع : المجدول (النهر الصغير) وحبطت الدابة حبطا بالتحريك »إذا أصابت مرعى طيباً 
فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت . والحباط : وجع البطن من الانتفاخ لكشرة الأكل أو 
لأكل غير موافق . 


— 0» — 


ا آئ: شی من آهل الارض: U A a‏ إذا أفسد عقله 
أو عضوه» ورجل مخبل › وهو نوع من الجنون والفساد. 
فصل 
وآما الرسيس فقد كثر في كلامهم رسس الھویٰ والشوق› ورون 
E N e‏ 
الشيء اللا رع الت شىاته وا 
وکن أن یکون من رس الحم ورسیسها وهو أول مسها» فشبهوا 
LOD‏ وكان الواجب على هو لاء» أن 
A ST‏ 
فصل 
وما الداء الخامر فهو من أوصافهء وسمي مخامراً مخالطته القلب 
والروح يقال خامره» قال الجحوهري : والمخامرة الخالطة؛ وخامر الرجل 
لكان إذا لزمه . وقد يكون أخذ من قولهم : استخمر فلان فلاناً إذا استعبده» 
و كان العشق داء مید لا ی فا لحب داء a‏ 
قصل 
را ا ا ر و ق 
الرحمة» قال الحوهرى : وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته . والود والود والود 
TT‏ 


وال ا ات رودم اا او 


0 


من المودة» واختلف فيه على قولین: فقيل : هو ودود بمعنی واد» کضروب 
فعولا فی صضفات الله سبحانه وتعالی فاعل »> کخفور جعنی غافر» وشگور 
بمعنى شاكر» وصبور بمعنى صابر'. وقيل: بل هو بمعنى مودود وهو 
ا لحبیب» وبذلك فسره البخاري فى صحيحه› فقال : الودود الحبیب› رل 
أظهر لاقترانه بالغفور في قوله : وهو الغفور الودود4' وبالرحيم في قوله: 
إن ربي رحيم ودود" وفيه سر لطيف وهو أنه يحب التوابين» وآنه يحب 
عبده بعد ا مغفرة فيغفر له ويحبه» كما قال : إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين4' فالتائب حبيب الله» فالود أصفى الحب وألطفه . 

ا و ل هرا ا ت ET‏ 
لا تقبل المشاركة» ولهذااختص بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهماء كما قال الله تعالى : #واتخذا الله إبراهيم 
خلا( ). وصح عن النبي بيا أنه قال : «إن الله اتخذنى خليلاًء كما اتخذ 
إبراهیم خليلڈ»0). 

(1) الصبور لم يرد في أسمائه في الكتاب ولا في السنة » والله أعلم (م) . 
(۲) الاآية )١ ٤(‏ سورة البروج . 

(۳) الآية )۹١(‏ سورة هود . 

9 )سور ةالىقرة : 


(۵) الآية )١١ ٤(‏ سورة التساء ّ 
(1) رواه مسلم في المساجد (۱/ ۳۷۷) من حديث جندب رضى الله عنه . 


کا 9ای 


وفي الصحيح عنه 4 : «لو كنت متَخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتّخذت 
ابا بکر خلیلاًء ولکن صاحبکم خلیل الرحمن»(). 

وفي الصحيح أيضاً : اإني أبرأً إلى كل خليل من ته )٩(»‏ . 

E E E ENI RE 
ا لخليل بذبح ولده لا أذ شعبة من قلبه» فأراد أن يخلص تلك الشعبة له ولا‎ 
EE NE N, تکون لغیره» فامتحنه بذبح ولده»‎ 
أسلم الأمر الله» وقدم محبة الله تعالى على محبة الولدء خلص مقام الخ‎ 
. وفدئ الولد بالذبح‎ 

E 


قدتخللت ملل الروح مني 


واا ا 
وله الخليل يستوي فيه ا لمذكر والمؤنث لأنه في الأصل مصدر. 
ويجمع على خلال مثل قَلَة وقلال . والخل الود والصديق» والخلال أيضاً 
OOP E‏ 


وقال في الآية الأخرى : إلا بيع فيه وَل ل04 


(۷) رواه البخاري في مواضع أولها في الصلاة )٥٥۸ /١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة ٠۸١ ٤ /٤(‏ 
OA‏ 

(۲) جزء من حديث مسلم السابق . 

(۲) الآية )۳١(‏ سورة إبراهيم . 

(۳) الآية )۲١ ٤(‏ سورة البقرة . 


e 


والخليل الصديق والأنثى خليلةء والخلالة واللالة والثلالة بكسر الخاء 
وفتحها وضمها: الصداقة والمودة. 
وقد ظن بعض من لا علم عنده آن الحبيب آفضل من الخليل» وقال: 
محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله» وهذا باطل من وجوه كثيرة منها: إن 
الخلة خاصة والمحبة عامة» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وقال في 
عباده المؤمنين : «يحبُهُم ويُحبونة 4ء ومنها: أن النبي ب نفی أن يکون له 
و ف ا ا ا و ا ال 
ا 
ومنها: أنه قال : «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا). 
اال ا دو ا 
خليلاً» ولكن أخوة الإسلام ومودته»". 
فصل 
وأما ا حلم فهو مأخوذ من الُحَالَة وهي المصادقة والمودة والحلّم الصديق 
ا 
فصل 
وأما الغرام: راي الاو يقال : رجل مغرم با لحب آي : قد لزمه 
)١(‏ الاية )٥۷(‏ سورة المائدة . 
(۲) رواه البخاري في فضائل الصحابة (۷/ ۱۸) وفي المغازي (۸/ )۷٤‏ ومسلم في فضائل 


الصحابة )۱۸١١ /٤(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 


2 


او ا الو وت ول وا الم رای 
قال في الصحاح : والخرام الولوع» وقد أغرم بالشيء» أي أولع به» والغري 
الذي عليه الدين»ء يقال : خذ من غرم السوء ماستح» ويكون الغريم أيضا 
الذي له الدين . 

ومن المادة قوله تعالى في جهنم : إن عذابها كان عَراما 4( . 

والغرام : الشر الدائم اللازم والعذاب. 

قال الا عشى : 

اي ااب ك قات ونت 

-طجزيلافإنهلايبالي 


ی ی 


وللطف المحبة عندهم واستعذابهم لهاء لم يكادوا يطلقون عليها لفظ 
الغرام» وإن لهج به المتأخرون. 
فصل 
وأما الهيام : قال في الصحاح : هام على وجهه يهيم هيماً » وهيماناً ذهب 
من العشق أو غيره» وقلب مستهام» آي : هائم› والهيام بالضم : أك 
العطش» والهيام كالجنون من العشق» والهيام: داء يأخذ الإبل فتهيم لا 
ترعى » يقال : ناقة هيمًاء قال : والهيام بالكسر: الإبل العطَّاش الواحد 


. سورة الفرقان‎ )٦٠( الآية‎ )١( 
. سورة الفرقان‎ )٠٠( الآية‎ )۲( 


0 


هان وائ هبم سل عطان عط وقوم هيم أي عطاش» وقد 
هاموا هياماًء وقوله تعالى : [فشاربون شرب الهيّم4) هي الإبل العطاش . 
فلت: جمع أهيم : مثل : حمر وحمر. 
ف 
وأما التدليه : ففي الصحاح : التدليه ذهاب العقل من الهوى» 0 
ا O as‏ 
ا وقد دلّهت عن إلفها وعن ولدهاء تَدلّه دلوهاً. 
ف 
رالا وال ا ل ت ا و 
الوجد» ورجل واله» وامرآة واله ووالهة. 
وقد وله يوه ولَهاً وولّهاناً وتولّه واتلَه» وهو افتعل أدغم . 
والتوليه : أن يفرق بين الأم وولدها. 
وناقة واله: إذا اشتد وجدها على ولدها. والميلاه التي من عادتها أن يشتد 
وجدهاعلين ولدهاء اتا 
ف 
ME CCE‏ 
وطريق معبد بالأقدام» أي مدلل وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطأه» ولا 
تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل» ولا يغفر الله سبحانه لمن شرك به 
في عبادته» ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. 


(١)الآية )٥١(‏ سورة الواقعة . 


ا 


فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبةء وهي خالص حق الله على 
عباده» وفي الصحيح: عن معاذ أنه قال: كنت سائرأمع رسول الله بيا 
ال ا ا ا ر او ا ا ارا 
قال: يا معاذ» قلت لبيك رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة فقال: يا معاذ» 
ee SE e‏ 
قلت : الله ورسوله آعلم» قال: حقه علیهم آن یعبدوه لا یشرکوا به شیئاً 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ آن لا يعذبهم بالتار. () 

وقد ذكر الله سببحانة رسولة بالعبودية في أشرفمقاماتة» وهي مقام 
التحدّي» ومقام الإسراء» ومقام الدعوةء فقال في التحدي : #إوإن كنتم في 
ريب مما تزا على عبدنا فأتوا بسورة من مَغله4)ء وقال في مقام الإسراء: 
فإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا») 
وقال في مقام الدعوة: ونه تَا فام عبد الله يدعوه04). 

وإذا تدافع أولو العزم الشفاعة الكبرئ يوم القيامة» يقول المسيح لهم : 
اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فنال ذلك المقام 
E E a‏ 
لودو اماه ات اا ك ا ت ع ي ا 
)١(‏ رواه البخاري في مواضع أولها : في الجهاد (1/ 9۸) ومسلم في الإعان )0۹-٥۸ /١(‏ »من 

حت معاد ری الله چ 
() الاة( ۳ ؟) شۈرة ال3 : 


() اول سور الاستراء . 
(0) الآية (۱۹) من سورة الجن . 


-0¥- 


ا اا ا ا و و کا 
وهمًام» وأقبحها حرب ومرًة)(). 

وإنا كان حارث وهمام أصدقهاء لأن كل أحد لابد له من هم وإرادة 
وعزرم ينشاً عنه حرتّه وفعله» وکل حارث وهمام > وإنغا کان أقبحها حرب 
ر تی رفا اھ واا ور از خو را 
التوفيق . 


)١(‏ القسم الأول من الحديث رواه مسلم في الآداب (۳/ )١٦۸۲‏ من حديث ابن عمر ولفظه :إن 
حب أسمائكم إلى الله : عبدالله وعبدالرحمن) . وأخرجه بتمامه : آبوداود )٤۹٥۰(‏ من 
ا وو ی . وهو حدیث حسن بشواهده » انظر الصحيحة ( .)١ ٠ ٤١‏ 


ا 


الاب الثالث 


في نسبة هذه الأسماء بعضها بعضها إلى بعض هل هس بالترادف أو التباين 

ااا عا ع ر ا ن غ اغا 
الذات فقط» فهذا النوع هو المترادف ترادفاً محضاًء وهذا كالحنطة والقمح 
والبر» والاسم والكية واللقب إذال يكن فيه مدع ولأذم» وإغا آي به جرد 
التعريف» والنوع الثاني : أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاته 
كأسماء الرب تعالى» وأسماء كلامه» وأسماء نبيه» وأسماء اليوم الأخر» 
فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات» متباين بالنسبة إلى الصفات» فالرب 
والرحمن والعزيز والقدير والّلك يدل على ذات واحدة» باعتبار صفات 
متعددة» وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي» وكذلك يوم 
القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوهاء وكذلك 
القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوهاء وكذلك أسماء السيف» فإن 
ادها تيب ارضات و انات هة کال وات الصارم 
ونحوها» وقد عرفت تباين الأوصاف في أسماء المحبة» وقد اکر کارت 
الناس الترادف في اللغةء وكأنهم آرادوا هذا المعنى» وأنه ما من اسمين لمسمى 
واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة» سواءغلمت لا اول 
تعلم» وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد» ولكن قديقع 
الترادف باعتبار واضعين مختلفين يسمي آحدهما المسمى باسم» ويسميه 
الواضع الآخر باسم غيره» ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا كثير 
ومن ههنا يقع الاشتراك أيضاًء فالأصل في اللغة هو التباين » وهو أكثر اللغةء 


ا 


-0۹4- 


الباب الرابع 
فى أن العالم العلوى والسفلى إنما وجد بالمحبة 

ولأجلهاء وأن حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم» وحركات 
الملانكه واللحيوانات وحركة كل متحرل إنما وجدت بسب الحب 

TERE EEE O OT 
مقدمة وهي أن الحركات ثلاث : حركة إرادية» وحركة طبيعية» وحركة‎ 
فسریه › وبيان الحصر أن مبدا الحركة إما أن يكون من المتحرك أو من غيره» فان‎ 
كان من المححرك فإما أن يقارنها شعوره وعلمه بهاآو لا فإن قارنها الشعور‎ 
والعلم فهي الإرادية» وإن لم يقارنها الشعور والعلم فهي الطبيعية» وإن كانت‎ 
من غيره فهى القسرية › وإن شئت آن تقول المتحرك إما أن يتحرك بإرادته آو‎ 
E E N EE 
حركته إلى نحو مركزه أو لاء فإن تحرك إلى جهة مركزه فحركته طبيعية» وإن‎ 
تحرك إلى غير جهة مركزه فحركته قسرية» إذا ثبت هذا فالحركة الإرادية تابعة‎ 
ENN E a 
EN N 

والإرادة إما آن تكون لجحلب منفعة ولذة. إما للمتحرك وإما لغيره» آو دفع 
آلم ومضرة إما عن المتحرك آو عن غيره»› E ۹ REY,‏ 
يدفع عنه مضرة » إلا لما له في ذلك من اللذة ودفع الآلم فشار ت که 
الإإرادية تابعة لمحبته» بل هذا حكم كل حي متحرك. 


وآما ا لحر كة الطبيعية فهى حر كة الشىء إلى مستقره ومركزه» وتلك تابعة 


ا 


للحركة التي اقتضت خروجه عن مركزه» وهي القسرية التي إا تكون بقسر 
قاسر أخرجه عن مركزه» إما باختياره كحركة الحجر إلى أسفل إذا رمي به إلى 
جهة فوق» وإما بغير اختيار محركه كتحريك الرياح للأجسام إلى جهة 
مهابُهاء وهذه الحركة تابعة للقاسر» وحركة القاسر ليست منه» بل مبدؤها من 
غيره» فإن الملائكة موكلة بالعالم العلوي والسفلي » تدبره بأمر الله عز وجل 
كما قال الله تعالى : لفَالْمدبرات أمرا(ع4) وقال: لفالمقسّمات 
نر4 وقال تعالى : لاوالْمُرسلات عرفا © فالعاصفات عصفا 
والناشرات شرا (7) فالفارقات فرق فالملقيات ذکرا (4). 

وقال : والتازعات غرقا (© والناشطات نشطا © والسابحات سبحا 
فالسابقات 8 فالمدبرات مرا( 04 ) 


وو الل ماد ناا و اا س و ار و وول 
بالرياح ملائكة تصرفها بأمره وهم خزنتهاء قال الله تعالى : وما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية (46(). وقال غير واحد من السلف : عتَت على اران 
فلم يقدروا على ضبطها ذكره البخاري في صحيحه) . 
)١(‏ الآية )١(‏ سورة النازعات . 
(۲) الآية )٤(‏ سورة الذاريات . 
a‏ 
() الآية ٤(‏ ) سورة الذاريات . 
)٥(‏ الآية )٦(‏ سورة الحاقة . 
(0) الفتح (7/ )۳۷١‏ عن ابن عيينة » وفي التفسير (۸/ )١٦٤‏ : ويقال : طغت على الحزان كما 
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وقد ثبت في الصحيح : عن النبي بيه أنه قال : «بينا رجل بفلاة من الأرض إذ 

سمع صوتاً في سحابة يقول : اسق حديقة فلان» فتتبع السحابة حتى انتهت 

إلى حديقة فأفرغت ماؤها فيهاء فنظر فإذا رجل في الحديقة يحول الماء 
بمسحاة» فقال له : ما اسمك يا عبدالله؟ فقال فلان الاسم الذي سمعه في 

السحابة» فقال : إني سمعت قائلاً يقول في هذه السحابة : استق حديقة فلان» 

فما تصنع في هذه الحديقة؟ فقال : إني أنظر ما يخرح منها فأجعله ثلاثة 

الات لت ادى به ولت اش علن عالن ولت ارد ها 
ووكل الله سبحانه با لمجبال ملائكة» وثبت عن النبي َة أنه جاءه ملك 

الجبال يسلم عليه ويستأذنه في هلاك قومه إن أحب» فقال : «بل آستآني لهم › 

لعل الله أن يخرح من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيع" . 
ووكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة؟ يا رب علقة؟ يارب مضغة؟ يا 

EEE NE 
ووكُل بكل عبد أربعة من الملائكة في هذه الدنيا: حافظان عن يمينه‎ 

ا و ق ا 

E E O PO e 

في القبور» ووكل بالرحمة ملائكة» وبالعذاب ملائكة» وبالمؤمن ملائكة 

Nga ON EO) 

(۲) أخحرجه البخاري في بدء ا لخلق (7/ ۳۱۳-۳۱۲) وأآخرجه في التوحید (۱۳/ ۳۷۳) 
مخضا و ممل فى الحهادوالشير 415١/7‏ 00م ديت غائشة رصن الله 
عنها . 

(۳) من آمر الله : بأمر الله وإذنه » كما جاء في تفسير الخازن . 


(6 ) يؤزونه : يعروده : 


a 


و ule Cg ES‏ 
ويصنعون آغلالها وسلاسلهاويقومون بأمرهاء» ووكل بالجنة ملائكة 
يبنونها ويفرشونها» ويصنعون أرائكها وسررها وصحافها ونغارقها 
وزرايٌها(). 

فأمر العالم العلوي والسفلي والحنة والنار بتدبير الملائكة بإذن ربهم تبارك 
وتعالی وامره» (لا يبون اقول وم بأنره نمار و 04 روا يمرن 
اله ما رمو ما رر 4 ا و 
وأنهم قادرون على تنفيذ أوامره ليس بهم عجز عنهاء بخلاف من يترك ما مر 
به عجزا فلا يعصي الله ما أمره» وإن لم يفعل ما أمره به » وكذلك البحار قد 
وكّلت بها ملائكة تسجرها وقنعها أن تفيض على الأرض فتغرق أهلهاء 
ولك اعال ن م هارت د ار اما بو ا ا 
وتکتهاء ولهذا كان الان با ملائكة أحد أركان الإبيان الذي لا يتم إلا به. 
وهي خمس : الییان بالله» وملائکه» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

وإذا عرف ذلك عرف أن كل حركة في العالم فسببها الملائكة» وحركتهم 
طاعة الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد الرب تعالى شرعا 
وقدراًء والملائكةٌ هم النمذون ذلك بأمره» ولذلك سوا ملاثئكة من الألوكة 
عا هور ای ارا 
() الأرائك : الأسرة المنجدة الزينة . والصحاف :آنية الأكل . والنمارق : الوسائد . والزرابي : 

التق 
9 اله (۲۷) سورة الأنياء . 


(۳) الاية () سورة التحريم . 
0 ) تسجرها : تملؤها . قال الله تعالى : #والبحر المسجور# . 


ت 


لضو ا ىا ES a a Goa‏ 
للمحبة» فالمحبة والإرادة أصل كل فعل ومبداهء فلا يكون الفعل إلا عن محبة 
وإرادة» حتى دفعه للأمور التي يبغضها ويكرههاء فإنما يدفعها بإرادته ومحبته 
لأضدادها واللذة التي يجدها بالدفع » كما يقال : شفي غيظه» وشفي صدره› 
CNN ale eg Ns‏ 
يدقّمٌ به ألم المرض» فإنه وإن کان مکروهاً من وجه فهو محبوب لا فيه من 
E E E EO a‏ 
وإ كانت مكروهة فإنا تفعّل لمحبة وإرادةء وإن لم تكن محبوبة لتفسها فإنها 
ی ا ا 
ويهواه» ولكن يترك أضعفها محبة لأقواهما محبة» ولذلك كانت المحبة 
والإرادة أصلاً للبغض والكراهة» فإن البغيض ال مكروه ينافي وجو د المحبوب» 
والفعل إما أن يتناول وجود المحبوب أو دفع المكروه والمستازم لوجود 
الحبوب » فعاد المعل كله إلى وجود المحبوب . 

والحركة الاختيارية أصلها الإرادة» والقسرية والطبيعية تابعتان لهاء فعاد 
الأمر إلى الحركة الإراديةء فجميع حركات العالم العلوي والسفلي تابعة 
للإرادة والمحبةء وبها تحرك العالم ولأجلهاء فهي العلة الفاعلية والغائية» بل 
هي التي بها ولأجلها وجد العالم» فما تحرك في العالم العلوي والسفلي 
حركة إلا والإرادة والمحبة سببها وغايتهاء بل حقيقة المحبة حركة تفس المحب 
إلى محبوبه» فالمحبة حركة بلا سكون. 

وكمال المحبة هو العبودية» والذل» والخضوع» والطاعة للمحبوب› 
وهو الحق الذى به وله خلقت السموات والأرض»> والدنيا والاخرةء قال 


E 


تعالى : وما خلقنا السموات رالأرض وماينهةا الا بالحق #() وقال الله 
تعالى : وما خلقنا السّماء والأرض وما بینهما باطلا 4 وقال تعالى : 
ل[أفحسبتم انما خلقتاكم عبغا 4" . 

والحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده» التي هي كمال 
محبته والخضوع والذل له» ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والشواب 
TE E OR‏ 

والسموات والأرض إغا قامت بالعدل» الذي هو صراط الله الذي هو 
E CI O E E‏ 
عليه السلدم : #اڻي قوت على الله ري وریکم ما من داّدإل هر خد بتاصجتها إن 
ربي على صراط مستقيم 63 04). فهو على صراط مستقيم في شرعه وقدره» 
وهو العدل الذي به ظهر الخلق والأمر» والثواب والعقاب› وهو الحق الذي به 
وله خلقت السموات والأرض وما بينهماء ولهذا قال امؤمنون في عبادتهم: 
ربا ما خلقت هذا باطلا سبحانك )٩(4‏ . 


فتزهوا ربهم سبحانه أن يكون خلق السموات عبثا لغير حكمة ولا غاية 
محموده» وهو سبحانه يحمد لهذه الغايات المحمودة كمايحمد لذاته 


وأو صافه› فالغايات المحمودة فى آفعاله هى الحكمة التى يحبها ويرضاهاء 


. الآية (۸0) سورة الحجر‎ )١( 
. (۲)الآية (۲۷) سورة ص‎ 

() الاأية )۱١١(‏ سورة المؤمنون . 
)٤(‏ الاية (01) سورة هود . 

. سورة آل عمران‎ )۱۹١( الآية‎ )٥( 


= 


وخلق مايكره لاستلزامه ما يحبه وترتب المحبوب له عليه» ولذلك يترك 
سبحانه فعل بعض ما یحبه لما یترتب عليه من فوات محبوب له آعظم منه» أو 
حصول مكروه أكره إليه من ذلك المحبوب» وهذا كما بط قلوب أعداثه عن 
الإبهان به وطاعته» لآنه يكره طاعاتهم ويفوت بها ماهو أحب إليه منها من 
جهادهم وما يترتب عليه من الموالاة فيه والمعاداة» وبذل آوليائه نفوسهم فيه › 
وإيثار محبته ورضاه على نفوسهم» ولأجل هذا خلق الموت والحياة» وجعل 
ما على الأرض زينة لهاء قال تعالى : الذي حلق اموت والحياة ليبلوكم أيكم 
احسن عملا( ) . 

وقال: إلا ج عتا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسسن 
عملا 0£ . 

وقال تعالى : وهو الذي خلَق السّمَوات والأرض في ستَة أيام وكان عرشه 
على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 فأخبر سبحانه عن خلق العالم والموت 
والحياةء وتزيين الأرض با عليهاء أنه للابتلاء والامتحان» ليختبر خلقه أيهم 
أحسن عملاًء فيكون عمله موافقاً لحاب الرب تعالى» فيوافق الغاية التي 
خلق هو لها وخلق لأجلها العالم» وهي عبوديته المتضمنة للمحبته وطاعته» 
وهي العمل الأحسن وهو مواقع محبته ورضاه» وقدر سبحانه مقادير تخالفها 
شک فی تدرا اتکی غات بن انر وقد یلوم آم اجن 
عملاً. 

فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين : فریقاً داروا مع أوامره ومحابه 
(1) الآية (۲) سورة ‌الملك . 


(۲) الآية (۷) سورة الكهف . 
() الاية (۷) سورة هود . 


E 


ووقفوا حيث وقف بهم الأمرء وتحركوا حيث حركهم الأمرء واستعملوا 
لامر ف ار كر م الاق جر اقا ركو ااال 
القدرء ونازعواالقدر بالقدرء امتثالاً لأمره» واتباعاً مرضاته» فهؤلاء هم 


الك 


والفريق الثاني : عارضوا بين الأمر والقدر» وبين ما يحبه ويرضاه» وبين 
ما قدره وقفضاه» ثم افترقوا آربع فرق : 
علىن القدر» فإن الان بالقدر أصل الان بالآمر» وهو نظام التواخك» فمن 
کی بالقد ر نقض ce‏ إبمانه. 


وفرقة ردت الأمر بالقدر»ء وهؤلاء من أكفر الخلق» وهم الذين حكى الله 
قولهم في القرآن إذ قالوا: لو شاء الله ما اش ركنا ولا آباؤنا ولا حر متا من 
شي ء4( . وقالوا أیضاً: ظ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء تحن ولا آباؤنا 
E E ED E‏ 
عبدتاهم 4" . وقالوا أيضاً: #أنطعم من لو يشاء الله أطعمّه04). 

فجعلهم الله سبحانه وتعالى بذلك مكدذبين خارصين› ليس لهم علم» 
وآخبر آنهم في ضلال مبين . 


. سورة الأنعام‎ . )١ ٤۸( الآية‎ )١( 
. سورة النحل‎ )٠١( الآية‎ )۲( 
. سورة الزخرف‎ )۲١( الآية‎ )۳( 
. الاية (6۷) سورةيس‎ )6( 


i E 


وفرقة دارت مع القدر» ارا و و ا ول وا ولم 
الاق لأر ارال ا دوعا افدر ادل ها عل ب تهاقدر 
والحرام ما حرمته قدراً» وهم مع من غلب قدراً من مسلم أو کافر» برا کان أو 
فاجراء وخواص هؤلاء وعبادهم ها شهدوا ا لحقيقة الكونية القدرية» صاروا 
مع الكفار المسأطين بالقدر» وهم خفراؤهم» فهؤلاء أيضاً كفار . 

وفرقه وقفت مع القدر مع اعترافها بأنه حلاف الأمرء ولم تدن به ولكنها 
استرسلت معه» ولم تحكم عليه الأمر وعجزت عن دفع القدر بالقدر اتباعاً 
للأمر» فهؤلاء مفرطون» وهم بين عاجز وعاص لله. 

وهؤلاء الفرق كلهم مؤتمون بشيخهم إبليس» فإنه آول من قدم القدر على 
الآمر وعارضه به» وقال: رب ہما أغويتني لازي هم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين ®©4() وقال : [فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم) فرد 
أمر الله بقدره» واحتح على ربه بالقدر. وانقسم آتباعه آربع فرق کما رآیت› 
E O TT‏ فالقدر دينهم . قال الله تعالى : 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافر ن هم ار © فدينهم القدر» 
ومصيرهم سقر . فبعث الله الرسل بالآمرء وأمرهم أن يحاربوا به آهل القدر» 
وشرع لهم من أمره سفناًء وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعم في بحر القدر» 
وخص بالنجاة من ركبهاء كما خص بالنجاة أصحاب السفينة» وجعل ذلك 
آية للعالمين . 
TOD‏ 


(۲) الآية )٠١(‏ سورةالانعام . 
(۳) الآية )۸٤(‏ سورة مريم . 


AA 


فأصحاب الأمر حرب لأصحاب القدر» حتى يردوهم إلى الآمرء 
وأصحاب القدر يحاربون أصحاب الأمر حتى يخرجوهم منه» فالرسل دينهم 
الأمر مع إيمانهم بالقدر وتحكيم الآمر عليهء وإبليس وأتباعه دينهم القدر ودفع 
الأمر بهء فتأمل هذه المسألة في القدر والأمرء وانقسام العالم فيها إلى هذه 
الأقسام الخمسة» وبالله التوفيق . 

فحركات العالم العلوي والسفلي ومافيهما موافقة للأمرء إماالأمر 
الديني الذي يحبه الله ويرضاهء وإما الأمر الكوني الذي قدرة وقضاه» وهو 
سبحانه لم يقدره سدى ولا قضاه عبثاًء بل لما فيه من الحكمة والغايات 
الحميدة» وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتهاء وإن كره أسبابها ومبادئهاء 
فإنه سبحانه وتعالى يحب ال مغفرة» وإن كره معاصي عباده» ويحب الستر وإن 
کو عا و ایا ی ا 
النار» ويحب العفو كما في الحديث : «اللهم إنك عمو تحب العفو» فاعف 
ع ). 

وإن كره مايعفو عنه من الآوزار» ويحب التوابين وتوبتهم» وإن كره 
معاصيهم التي يتوبون إليه منهاء ويحب الجهاد وآهله» بل هم أحب خلقه 
إليه» وإن كره أفعال من يجاهدونه» وهذا باب واسع قد فتح لك فادخل منه 
يطلعك على رياض من المعرفة مونقة» مات من فاتته بحسرتهاء وبالله 
التوفيق . 
(۱) حديث صحيح » رواه أحمد (۲۰۸٣ /١(‏ والترمذې )۳٣۰۸(‏ وابن ماجة (۳۸۵۰) من 

حديث عائشة رضي الله عنها . وقال الترمذي : حسن صحيح . 


ت 


وهذاموضع يضيق عنه عدة أسفار» واللبيب يدخل إليه من بابه» ص 
هذا الباب آنه سبحانه کامل في آسمائه وصفاته› ويحب ظهور آثارها في 
خلقه» فإن ذلك من لوازم كماله» فإنه سبحانه وتر يحب الوتر» جميل يحب 
N‏ 
ر ا ا ا ی او و 
الوفاء» شكور يحب الشاكرين» صادق يحب الصادقين» محسن يحب 
المحسنن . 

ا ی 
تفن امات الى فر فارعا امات فع رال عاد 
كمال أسمائه وصفاته» ويكون ذلك أدعى لهم إلى محبته» وحمده وتمجيده 
والثناء عليه بجا هو أهله» فتحصل الغاية التي خلق لها الخلق» وإن فاتت من 
بعضهم فذلك الفوات سبب لكمالها وظهورهاء فتضمن ذلك الفوات المكروه 
له أمرأً هو أحب إليه من عدمه» فتأمل هذا الموضع حق التأمل . 

وهذا ينكشف يوم القيامة للخليقة بأجمعهم حين يجمعهم في صعيد 
واحد» ویوصل إلى كل نفس ما ينبغي إيصاله إليها من الخير والشر» واللذة 
والآلم» حتى مثقال الذرة» ويوصل كل نفس إلى غاياتها التي تشهد هي آنها 
Es UNE‏ 
فال سبحانه وتعالی : وزی الماک الین من حول اعرش يحون بحن ره 
وقضي بينهم باحق وقيل الحمد لله رب العالين4)©9)» فخذف فاعل القول 


. سورة الزمر‎ )۷١( الآية‎ )١( 


VN — 


لأنه غير معين» بل كل أحاٍ يحمده على ذلك الحكم الذي حكم فيه» فيحمده 
MS gg oa‏ 
ا 

قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم» ما وجدوا 
عليه سبيلاء وهذا والله أعلم هو السر الذي حذف لأجله الفاعل» في 
قوله : «إقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 4( . 

وقوله : #إوقيل ادخلا التار مع الداخلين 0460 . 


كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهم » والله تعالى أعلم بالصواب. 


(1) الآية (۷۲) سورة الزمر . 
(۲) الاية )١ ٠(‏ سورة التحريم 


= 


الباب الخامس 
في دواعى المحبة ومتعلقها 

الداعي قد يراد به الشعور الذي تتبعه الإرادة والميل» فذلك قائم با لمحب» 
وقد يراد به السبب الذي لأجله وجدت المحبة وتعلقت به» وذلك قائم 
باللحبوب» ونحن نريد بالداعي مجموع الأمرين» وهو ماقام با لمحبوب من 
الصفات التي تدعو إلى محبته» وما قام با لحب من الشعور بهاء والموافقة التي 
ا د 0 ا 
ا و 

اا اور ويف ارو واا ر تو ا واا 
وهي العلاقة والملاءمة التي بين لمحب والمحبوب» فمتى قويت الثلاثة 
وكَمُلت» قويت المحبة واستحكمت» ونقصان الحبة وضعفها بحسب 
ضعف هذه الشلاثة أو نقصهاء فمتى كان المحبوب في غاية الجمال» وشعور 
لحب بجماله تم شعورء والمناسبة التي بين الروحين قوية» فذلك الحب 
اللازم الدائم» وقد يكون الجمال في نفسه ناقصا لكن هو في عين الحب 
كامل» فتكون قوة محبته بحسب ذلك الجمال عنده» ا ان ء يعمي 
ويصم» فلا يرى المحب أحدأً أحسن من محبوبه» كما يحكى أن عزة دخلت 
على الحجاج فقال لها: يا عزة» والله ما آنت كما قال فيك كثير » فقالت : أيها 
الأميرء إنه لم يرني بالعين التي رآيتني بها 

ولا ريب أن المحبوب أحلى في عين محبه» وآكبر في صدره من غيره› 
وقد أفصح بهذا القائل في قول : 
)١(‏ هو الحكم بن معمر الخضري . 


ا 


فروالله ماأدري أزيدت ملاحة 
a‏ 

وقد يكون الحمال موفراً لكنه ناقص الشعور به» فتضعف محبته لذلك» 
فلو كشف له عن حقيقته لأسر قلبهء ولهذا أمر النساء بستر وجوههن عن 
الال ع ااا ی اا وا ر 
للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة» فإنه إذا شاهد حسنها وجمالهاء كان ذلك 
أدعى إلى حصول المحبة والألفة بينهماء كما أشار إليه النبي ية في قوله : «إذا 
اراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فإنه أًحرى أن يؤدم 
بينهما»(). . أي : يلام ويوافق ويصلح . ومنه الأدام الذي يصلح به الخبزء 
وإذا وجد ذلك كله وانتفت المناسبة والعلاقة التي بينهماء لم تستحكم المحبة» 
وربا لم تقع البتةء فإن التناسب الذي بين الأرواح من أقوئ أسباب المحبة. 

٭ فکل آمریٍ يصبو إلى من يناسبه ۴+ 

وهذه المناسبة نوعان: أصلية من أصل الحلّقة» وعارضة بسبب الجاورة 
أو الاشتراك في أمر من الأمور» فإن من ناسب قصدك قصده حصل التوافق 
بين روحك وروحه» فإذا اختلف القصد زال التوافق » فأما التناسب الأصلى 


(۱) مأخوذ من حدیثين صحيحين : الأول رواه بو داود (۲۰۸۲) عن جابر ولفظه : «إذا خحطب 
أحد كم المرأة » فإن استطاع آن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها » فليفعل؟ . 
والآخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال : خطبت امرآة في عهد رسول الله ا 
فقال لي : «أنظرت إليها»؟ قلت : لاقال : «فانظر إليها » أجدر أن يؤدم بينكم» رواه أحمد 
)٤١ /6(‏ والترمذي )٠١۸۷(‏ والنسائي ٦٩ /٦(‏ -*۷) وابن ماجة(٥٦۰۱۸٦١٦۱۸)‏ 


وغيرهم من طرق عنه . 


VY 


فهو اتفاق أخلاق وتشاكل أرواح وشوق كل نفس إلى مشاكلهاء فان شبه 
فتنجذب كل منهما إلى الأخرى بالطبع» وقد يقع الانجذاب والميل بالخاصية 
ER O E‏ 
ريب أن وقوع هذا القدر بين الأرواح» أعظم من وقوعه بين الجمادات» كما 
قیل : 
اا اال کا ج 
ايس ا وال حل 
الحسن والجمال» ولا يلزم من عدمه عدمهء وإنا هو تشاكل النفوس وتمازجها 
في الطباع المخلوقة» كما قيل: 
وماالحب من حسن ولامن مّلاحة 
ولكنه اال ا 
ل ا را باغو ت هر 
محبوبه » ففي الحقيقة لم يحب إلا نفسه وطباعه ومشاكله . 
قال بعضهم لمحبوبه : صادفت فيك جوهر نفسي» ومشاكلتها في کل 
)١(‏ الهيول : مادة الشيء الذي يصنع منها . وعند القدماء : مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة 
قابلة للتشكيل والتصوير » وهي التي صنع الله تعالى منها أجزاء العالم المادية ! 


(۲) هو محمد بن داود الظاهري كما جاء فى ديوان الصبابة . 
(۳) کلف الشیء وبه :أحبه وأولع به 


Vf 


وهذا صحيح من وجه» فإن المناسبة علة الضّم شرعاً وقدراًء وشاهد هذا 
بالاعتبار: أن أحب الأغذية إلى الحيوان ما كان أشبه بجوهر بدنه وأكثر مناسة . 
روت لاا غاد و اا کان م انی الاک 
رات الاس جات ال ي اوو لارا فاد وع 
مجرد الحسن والجمال» ولهذا كانت النفوس الشريفة الزكية العلوية» تعشق 
صفات الكمال بالذات» فأحب شيء إليها العلم والشجاعة والعفة والجود 
واا اا و لر ا د ا وا ف دا ا 
النفوس اللئيمة الدنية فإنها بمعزل عن محبة هذه الصفات» وكثير من الناس 
يبحمله على الجود والإإحسان فرط عشقه ومحبته له» واللذة التي يجدها في 
بذله» كما قال الأمون: لقد حببا إلى الخفو حتى حشيت أن لا أؤجرعليه. 
وقيل لاومام آحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : تعلمت هذاالعلم لله؟ فقال: 
أما لله فعزيز» ولكن شيء حبّب إلي ففعلته . وقال آخر : إني لأفرح بالعطاء 
والتدت أكثر وأعظم عا يفرح الآخذ با يأخذه مني . وفي هذا قيل في مدح 
بعض الكرماء من بيات : 

وتأخذهەعندالكارم هزة 

كمااهعز عند البارح الفصن الرّطْب 
وقال شاعر الحماسة: ) 
ااا ا ل 
نك تعظے الدئ انت ET‏ 

. البارح :الريح الحارة في الصيف‎ )١( 
9یت یری ای يی‎ 


و 


وكثير من الأجواد يعشق الجود أعظم عشق› فلا يصبر عنه مع حاجته إلى 
ما یجود به» ولا يقبل فيه عذل عاذل» ولا تأخذه فيه لومة لائم» وأما عشاق 
العلم فأعظم شغفاً به وعشقاً له من کل عاشق بمعشوقه» وکثیر منهم لا پشغله 
و و لر ااي ا ای کار و هوا 
ليست لك ضرة» فقالت : والله لهذه الكتب أضر علي من عد ضرائر . 

وحدثني أخو شيخنا عبدالرحمن بن تيمية عن أبيه قال : كان ا جد إذا دخل 
ا لخلاء يقول لي : اقرا في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع . وأعرف من 
أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه» فإذا وجد إفاقة قرا 
فيه » فإذا غلب وضعه» فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك فقال: إن هذا لا 
يحل لك فإنك تعين على نفسك وتكون سبباً لفوات مطلوبك . 

وحدثني شيخنا قال : ابتدأني مرض فقال لي الطبيب : إن مطالعتك 
وكلامك في العلم يزيد المرض» فقلت له: لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك 
ال الع ا ةو خو دت ا و ات 
E RT‏ 
فقال : هذا خارج عن علاجناء أو كما قال. ' 

قعشق صفات الكمال من أنفع العشق وأعلاهء وإنا يكون بالمناسبة التي 
مال ر وفك الات رلا ان عرو ال زواع رار نها اعا 
وأشرفها معشوقاً» كما قيل : 

أنت القتیل بک من حب 


ا 


فإذا كانت المحبة بالمشاكلة والمناسبة» ثبعت وتمكنت ولم يزلها إلا مان 
أقوى من السبب» وإذا لم تكن بالمشاكلة فإغا هي محبة لغرض من الأغراض› 
ول ا ا ا ا مرل عدا ا ا 
الحبة وباعتّها إن كان غرضاً للمحب لم يكن لمحبته بقاء» وإن كان مرا قائما 
بالحبوب» سريم الزوال والانتقال زالت محبته بزواله» وإن كان صفة لازمة 
فمحبته باقية ببقاء داعيهاء مالم يعارضه معارض يوجب زوالهاء وهو إما 
تغير حال في المعحب» أو أذى من المحبوب» فإن الأذى إما آن يضعف المحبة ‏ 
اوها 
قال الشاعر : 
رلا تنطقى في سورتي حين أغضب 
فزني رأيت الحب في القلب والأذى 
إزاجمتمعالم يلبث الحب يذهب 
وهذا موضع انقسم المحبوب فيه قسمين : ففرقة قالت : ليس بحب 
صحيح ما يزيله الأذى» بل علامة ا لحب الصحيح أنه لا ينقص بالجفوة» ولا 
RE A e a‏ 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي 
تأخرعەرلاتقذام 
امن بهونعليك ممن يكرم 


VV 


أشبهت أعدائي فصرت أحبهم 
إز كان حظي منك حظي منهم 
أجدالملامةفي هراك اة 
اا ی 0 
فهذا هو الحب على الحقيقة فإنه متضمن لغاية الموافقة» بحيث قد اتحد 
مراده ومراد محبوبه من نفسه» فأهان نفسه موافقة لإهانة محبوبه له» وأحب 
أعداءه لما أشبههم محبوبه في أذاه . وهذا وإن كانت الطباع تأباه لكنه موجب 
ا لحب التام ومقتضاه. وقالت فرقة : بل الأذى مزيل للحب» فإن الطباع 
مجبولة على كراهة من يؤذيهاء كما أن القلوب مجبولة على حب من يحسن 
إليها. وما ذكره أولئك فدعوى منهم . 
والإنصاف أن يقال : يجتمع في القلب بغخض أذى الحبيب وكراهتهء 
ومحبته من وجه آخر» فيحبه ويبغض أذاه» وهذا هو الواقع » والغالب منها 
يوارئ المغلوب ويبقى الحكم له» وقد كشف عن بعض هذا المعنى الشاعر في 
0 
نال اتا ا ا 
الك ار م0 اواك 
لقامت رجلي نحوهافوطنتها 
هدى منك لي أوضلةمنضلالك 


. ۲۲ تقدمت هذه الأبيات فى الصفحة‎ )١( 


YA -— 


وإن ساني أذنلتني مساق 
فة الا طت اك 
فهذا قد أنصف» حیث أخبر آنه يسوؤه آن یناله محبوبه بمساءة» ویسره 
خطوره بباله.» لا کمن ادعی آنه يلتذ باذ محبوبه له» فان هذا خارج عن 
الطباع » اللهم إلا أن يكون ذلك الأذى وسيلة إلى رضى المحبوب وقربه» فإنه 
يلتذ به إذا لاحظ غايته وعاقبته» فهذايقع › وقد أخبرني بعض الاأطباء قال : 
إني ألتذ بالدواء الكريه إذا علمت ما يحصل به من الشقاء› وأضعه على لساني 
n RR‏ اا ا ع ل وا 
محبوبهم وقربه» وكلما ذكروا روح الوصال وآن ما هم فيه طريق موصل إليه 
لذ لهم مقاساته» وطاب لهم تحملّه. كما قال الشاعر : 
ا د م ا 0 ا 
عن الشراب وتله ي هاعن الزاد 
اا عا کے يی ت 
ومن حدينك فى أعقابهماحادي 
E E EE‏ 
روح اللقاءفتقوى عندميعاد 
والمقصود أن المحبة تستدعي مشاكلة ومناسبة» وقد ذكر الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالی في مسنده: من حديث عائشة رضي الله عنها: ان 
امراة كانت تدخل على قريش فتضصحكهم› فقدمت المدينة فنزلت على امراأًة 
تضحك الناس» فقال النبى 4 : على من نزلت فلانة؟ فقالت : على فلانة 


N 


الضحكةء فقال : «الأرواح جنود مجتدة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر 

منها اختلف». وأصل الحديث في الصحي(. 
SS‏ وقال: ما أحبني 

إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه» وأخذ المتنبى هذاالمعنى فقلبه وأجاد فقال : 
اا هن تافص 

فهى ال انان فو 
وقال بعض الأطباء : العشق امتزاج الروح بالروح لا بينهما من التناسب 
والتشاكل ٠‏ فإذا امتزج الماء بالماء امتنع تخليص بعضه من بعض » ولذلك تبلغ 

ا لمحبة بين الشخصين حتى يتألم أحدهما بتألم الآخر» ويسقم بسقمه وهو لا 

و ا را کن و ف فر اا عا ماه و 

فوجدوابه خفة فانبسط معهم» وقال: من آين جئتم؟ قالوا: من عند فلان 

عدناه» فقال : أو كان عليلا؟ قالوا: نعم وقد عوفي» فقال: والله لقد أنكرت 
علي هذه ولم أعرف لها سبباً غير أني توهمت أن ذلك لعلة نالت بعض من 
أحب» ولقد وجدت في يومي هذا راحة ففرحت طمعاً أن یون الله سبحانه 

وتعالی شفاه» ثم دعا بدواة فکتب إلى محبوبه) : 

› ۲۹۵ /۲( لم أجده في مسند أحمد من حديث عائشة !وإنما رواه من حديث أبي هريرة‎ )١( 
وهو عند مسلم أیضاً(/ ۲۰۳۱ ۲۰۳۲) . وقد رواه بلفظ الکتاب تقریباً : آبو‎ )٥۳۹ ۰» ۷ 
ووصله في‎ )۳١۹ /7( وإسناده صحيح » وعلقه البخاري في الأبياء‎ )٤۳۸١ /۷( يعلى‎ 
. ». . . دون ذكر سببه «أن امرأة مراحَه‎ )۹٠١( الأدب المغرد‎ 


(۲) في بعض نسخ الديوان ی الاد ی ان امل . (الفقي) 
() الشعر لابي نواس »قاله في رحمة بن جاح کما في دیوانه (ص۲۹۹)م مصر . (الفقي) 


a 


کے دی کرا 
فقلتماكانت الحمى لتطرقنى 
عافانى الله منهاحينعافاك 


ویحکی أن رجلا مرض من یحبه› فعاده الللحب فمرض من وقته› فعو فی 


ي 
محبو به فجاء یعوده »› فلما راه عوفی من وقته› وا 


E TE E TOE CT TO 


. في رواية أخرى :من وجدي عليه‎ )١( 


E 


والأفعال والطرائق لم يكن هناك إلا النفرة والبعد بين القلوب» ويكفي في 
هذا الحديث الصحيح : عن رسول الله كل : «مل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم » كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداع له 
ا 

فإن قيل : فهذا الذي ذكرع يقتضي آنه إذا أحب شخص شخصاً أن 
يكون الأخر يحبه فيشتركان في المحبة » والواقع يشهد بخلافه» فكم من محب 
غير محبوب» بل بسيف البغخض مضروب» قيل : قد اختلف الناس في جواب 
هذا السؤال» فأما أبو محمد بن حزم فإنه قال : الذي أذهب إليه أن العشق 
اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخلقة في أصل عنصرها الرفيع . 

فال: وقدعلمناآن سرالتمازج والتباين في المخلوقات إنغاهو 
الاتصال والانفصال» فالشكل إغا يستدعى شكله» والمثل إلى مثله ساكن . 
وللمجانسة عمل محسوس وتأثير مشاهد . والتنافر في الأضدادء والموافقة في 
الأندادء والنزاع فيما تشابه موجود بينناء فكيف بالنفس وعالمها العالم الصافي 
ال 

والله تعالن يقول : 9هو الذي حلفم من س واحدة وجعل مها زوجم 
ليسكن إلَيّها)) فجعل علة السكون أنها منه» ولو كان علة الحب حسن 
ار اا رجو ي اا قف م رر ت ا 
كثيراً من يؤثر الأدنى ويعلم فضل غيره» ولا يجد محيداً لقلبه عنه» ولو كان 


(1) رواه البخاري في الأدب )٤۳۸ /٠١(‏ ومسلم في البر والصلة )٠٠٠١_۱۹۹۹ /٤(‏ . 
(5) الآية (۱۸۸) سورة الأعراف . 


a 


للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا يساعده ولا يوافقه» فعلمنا أنه شيء 
في ذات النفس» وربا كانت المحبة لسبب من الأسباب» وتلك تفنى بفناء 

قال : وما يو كد هذا القول أننا قد علمنا أن المحبة ضروب : فأفضلها محبة 
المتحابين في الله عز وجل إما لاجتهاد في العمل» وإما لاتفاق في أصل 
المذهب» وإما لفضل علم يمتحه الإنسان. ومحبة القرابة» ومحبة الألفة 
والاشتراك في المطالب» ومحبة التصاحب والمعرفة» ومحبة لبر يضعه المرء 
عند آخيه› ومحبة لطمع في جاه الحبوب» ومحبة المتحابين لسر يجتمعان 
عليه یلز مهما ستره» ومحبة لبلوغ اللذة وقضاء الوطرء ومحبة العشق التي لا 
غل لها إا ماكر تا من اتال الشرس. وکل هذه الاجاس فضي ع 
انقضاء عللهاء وزائدة بزيادتهاء وناقصة بنقصانهاء E‏ فاترة 
بعد ها» حاشا محبة العشق الصحيح المتمكن من النفس . 

[قلت]: بل الصواب في الجحواب أن يقال : إن المحبة كماتقدم قسمان: 
محبة عرضية غرضية» فهذه لا يجب الاشتراك فيها بل يقارنها مقت المحبوب 
وبغضه للمحب کثیراًء إلا ذا کان له معه غرض نظیر غرضه فإنه یحبه لغرضه 
منه» كما يكون بين الرجل والمرآة اللذين لكل منهماغرض مع صاحبه . 

والقسم الثاني : محبة روحانية» سببها المشاكلة والاتفاق بين الروحين» 
فهذه لا تكون إلا من الجانبين ولابد » فلو فتش المحب المحبة الصادقة قلب 


المحبوتب› لوجد عنده من محبته › زظیر ما عنده او دونه او فوقه . 


e 


فصل 
ا ا 
ولك ف اه وغد غا الال 
قال (رجل) : 
َغلت فؤادي كي يخف الذي بيا 
قات ارا عاتب ها اال الى ت ون لادا ع ا 
يقسم الحب بيني وبينك» ثم نشدت : 
ا الاو نال ف 
أن ليك ااب لاني 
ا ا ا هه ب 
وقال آخر : 
فيارب إنذلم تقسمالحب بيننا 
وا و ااا غه ارد 
فزرادي من سلمىأثېك بح مدا 


-Af-— 


الأبدان» وطلبت نظير الامتزاج والحوار الذي بين الأرواح» فإن البدن الة 
الروح ومركبه» وبهذا ركب الله سبحانه شهوة الجماع بين الذكر والأنشى طلباً 
للامتزاج والاختلاط بين البدنين» كما هو بين الروحين» ولهذا يسمى جماعا 
وخلاطاً ونكاحا وإفضاءء لآن كل واحد منهما يفضي إلى صاحبه فيزول 

فإن قيل : فهذا يوجب أك ا لحب بالحماع وقوته به» والواقع خلافه» فان 
الجماع يطفى نار المحبة» ورور رها و ف ا اغب 

قيل : الناس مختلفون في هذاء فمنهم من يكون بعد الجماع قوي محبة › 
وأمكن وأثبت ما قبله» ويكون بمنزلة من وصف له شىء ملائم فأحبهء فلما 
ا أف عة اد اا و ف تاق الصجح :غر الى 
بيا في حديث عر وج الملائكة إلى ربهم آنه سبحانه يسآلهم عن عباده۔ وهو 
أعلم بهم ۔ فيقولون : إنهم ا ویاو وها کل وین 
5 فيقولون: لاء فيقول: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة : لو رأوك 
لكانوا أشد تسبيحاً وتقديساً وتمجيدأء ثم يقولون : ويسألونك الجنة» فيقول : 
وهل رأوها؟ فيقولون: لاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة : لو 
E NR‏ 


ومعلوم أن محبة من ذاق الشيء الملائم وعدم صبره عنه» أقوى من محبة 
من لم يذقهء ا د ع و ا ا و و ا 


(۱) خر جه البخاری فی الدعوات (۱۱/ ۲۰۸ )۲٠۹‏ ومسلم في الذكر والدعاء(٤/ ۲٠٠۹‏ - 
٠‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وما ذكره المصنف هنا هو الصواب » فإن الحبة 
تزيد بالنكاح الحلال » والاقتران الذي أحله الله تعالى . 


O 


الجماع أعظم من التي كانت قبله. والسبب الطبيعي : أن شهوة القلب عغتز جة 
بلذة العين» فإذا رأت العين اشتهى القلب» فإذا باشر الجسم الجسم اجتمع 
شهوة القلب ولذة العين ولذة المباشرة»ء فإذا فارق هذه الحال كان نزاع نفسه 
إليها أشد» وشوقه إليها أعظم» كما قيل : 
E ER E EET‏ 
دا دنت عد د و 
ولذلك يتضاعف الألم والحسرة» على من رآ محبوبه آو باشره» ثم 
حیل بینه وبینه › E‏ فى مقابلة مضاعفة لذة من عاوده» 
وهذا في جانب المرأة أقوى فإنها إذا ذاقت عسيلَة الرجل» ولاسيما أول عسيلة 
لم تكد تضبرغتة بعد ذلك» قال آین بن حریم: 
ت ال ات اظ الت کے 
ويحىاجتناب الخملاط الى تابا 
وتزوج زهير بن مسكين الفهري جارية ولم يکن عنده ما يرضيها به » فلما 
آمکنته من نفسهالم تر عنده ما ترضی به فذهبت ولم تعد فقال في ذلك 
E E EE CE,‏ 
وطول بكاء ت :فيض له‌المقل 


ا 


فق الت ليجمراللة كال الى 
من الحب في فول يخالفه‌الفعل 
وقال خر : 
إذاماالبعللميكذاجماع 
ریق ا ب ع 
وقال آخر : 
ق لالى فاتكة التي 
إني أريدك ل ا :كامح 
اا ا ا ي 
اا و 
وقال الولف : 
CC E ET E SE E E E‏ 
وقلت له أشكو إلى الشيخحاليا 
قال دران انتا ا ا 


اخ ي تیا کت اانا 


—AV-— 


ر ا ی 

E E E E 
فتقضي حاجات الفؤاد بأسرها‎ 

ا او ت نا 
إذا كان هذافي حلال ف > بذلا 

وار ا حح ا ا 
وإن كان هذافي حرام فإنه 

عذاب بهتلقى العناوالمكاويا 
وقال ابن الرومي : 

إلبهارهلبعدالعناق تداني 
وال اها ل ي ا 

فيشتدماألقى من الهميمان 
ر م ف ادى ن ن الى 

و ق ت 
كان فر ادي ليس يش فى غليلهة 


سوى أن أرى الروحين ق زجان 


AAS 


وروئ الطبراني في معجمه الأوسط (بسنده): عن ابن عباس رضي الله 
N ET OE‏ 
ومعسرء وهي تهوئ العسر» ونحن نهو الوسر فقال : «لم ير للمتحابين 
مثل التزويج»('). 

واد و هو ف 
إلحاقهن بمن يسكن إليه من الرجال» ولرب مسكون إليه غير طائل» والسكن 
على كل حال أوفق . 

فصل 

ورت طائفة أن الحماع يفسد العشق ويبطله أو يضعفه! واحتجت بأمور 
منها: أن الجماع هو الغاية التي تَطْلَّب بالعشق» فما دام العاشق طالباً فعشقه 
ثابت» فإذا وصل إلى الغاية قضى وطره» وبردت حرارة طلبه» وطفئت 
نارعشقه. قالوا: وهذا شأن كل طالب لشيء إذا ظفر به» كالظمآن إذا روي» 
والجائع إذا شبع » فلا معنى للطلب بعد الظفر . ومنها: أن سبب العشق فكري 
وكلما قوي الفكر زاد العشق» وبعد الوصول لا يبقى الفكر» ومنها: أنه قبل 
الظفر منوعء الین مولعة بحب ما منعت منه کما قال(۳): 
)١(‏ حديث صحيح » وآخرجه أيضاً في الكبير )١٠٠٠۹(‏ » وأخرجه ابن ماجة )۱۸٤۷(‏ والحاكم 

)۱١١ /۲(‏ وصححه والبیهقي (۷/ ۷۸) عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا » دون سبب 


ا لحدیث . وله طریق آخری عند الطبرانی فی الکبیر )۱٠۸۹٥(‏ . 
وثالغه عند عبدالرزاق (۱۰۳۱۹) وأبو يعلى ٤۷١ /٥(‏ ۲۷) عن طاووس مرسلاً فالحديث 


صحيح بهذه الطرق »> وانظر الصحيحة )٦۲ ٤(‏ 
(۲) هو الأحوص . 


E E 


وزادني كَلفافي الحب أنذمنعت 
اخ وال لاتا م 
وقال الآ (): 
لولاطرادالم يدلمتكلذة 
وف ارد ل الوت ل اال 
قالوا: وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثواباً ولا يخافون 
عقاباً» وكانوا يصونون العشق عن الجماع» كما ذكر أن أعرابياً علق امرأة 
فكان يآتيها سنين وما جرئ بينهما ريبة » قال : فرآيت ليلة بياض كفها في ليلة 
فا فر ضعت نق غل دسا الت مه» لا تفسد ما صلح › فإنه ما نكح 
a iz‏ 
الفتاة فإذا ظفر بها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار» واليوم يشير إليها وتشير 
إليه فيعدها وتعدهء فإذا التقيا لم يشك حباًء ولم ينشد شعراًء وقام إليها كأنه 
أشهد على نكاحها آبا هريرة رضى الله عنه! 
N E aE E‏ 


(۲) قلت : لاشك في فساده إذا كان بالحرام » وسيأتى بيان الملصنف لذلك . 


0 


وزعم بعضهم : أنه كان يشرط بين العشيقة والعاشق أن له من نصفها 
الأعلى إلى سرتها! ينال منه مايشاء من ضم وتقبيل ورشف› والنصف 
الأسفل يحرم عليه» وفي ذلك قال شاعر القوم : 

فللحب شطرمطلقمنءقاله 

وللہ ا ففرا براي 

وهذا كان من دين الجاهلية فأبطلته الشريعة» وجعلت الشطرين كليهما 
E SR EE TNE‏ 
مخالف للشرع والعقل» فإن فيه تعريضا للطبع لما هو مجبول على الميل إليه 
والطبع يسرق ويغلب» وكم من مفتونٍ بذلك في دینه ودنیاه. 

وقد ذهب أبو بكر محمد بن داود الأصفهاني إلى جواز النظر إلى من لا 
يحل له» كما سيأتي كلامه إن شاء الله تعالى . قال أبو الفرج بن المجوزي : 
وأخطا في ذلك وجرٌ عليه خطؤه اشتهاره بين الناس وافتضاحه . وذهب آبو 
محمد بن حزم إلى جواز العشق للأجنبية من غير ريبة» وأخطا في ذلك خطاً 
ظاهراًء فإن ذريعة العشق أعظم من ذريعة النظر» وإذا كان الشرع قد حرم 
النظر لا يؤدي إليه من المفاسد» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» فكيف 
يجوز تعاطي عشق الرجل لمن لا يحل له؟ 

والمقصود آن هذه الفرقة رآت أن الجماع يفسد العشق» فغارت عليه ما 
یفسده! وإِن لم تتركه ديانة ! 


ا 


فصل 

فصل الخطاب بين الفريقين أن الجماع الحرام يفسد الحب» ولابد أن تنتهي 
امحبة بينهما إلى المعاداة والتباغعض والقلى كماهو مشاهد بالعيان» فكل محبة 
E‏ 

وهذه عداوة بين يدي العداوة الكبرئ» التي قال الله تعالى فيها: 
لالخلا يومعذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4)2 وسنذكر إن شاء الله 
تعالى من ظفر بمحبوبه وترك قضاء وطره منه» رغبة في بقاء محبته» وخشية 
أن تنقلب قل وبغضاأ في الباب الموعود به » فإن ذلك أليق به. 

وأما ا لجماع المباح فإنه يزيد ا لحب إذا صادف مراد اللحب» فإنه إذا ذاق 
لذته وطعمه» أوجب له ذلك رغبة أخرى لم تكن حاصلة قبل الذوق . ولهذا 
لا يكاد البكران يصبر أحدهماعن الآخر هذا مالم يعرض للحب ما يفسده 
ويوجب نقله إلى غير المحبوب . 

وأما ما احتج به الآخرون» فجوابه : أن الشهوة والإرادة لم تطْماً تارها 
بالكلية» بل فترت شهوة ذلك الوقت ثم تعود أمثالهاء وإنا يظهر هذا إذا غاب 
ا ف وإلا فمادام يمرآ منه» وهو قادر عليه مت حب › فإن 
ا ا ا و ا 
من طعام وشراب ولباس وهو قادر علیه» فإن نفسه تسکن عنده» فإذا حيل 
i a‏ 

على آن المحب للشيء متى فرط في تناول محبوبه» نرت فة نة 
وربا انقلبت محبته كراهية . وسيأتي مزيد بيان لهذا في باب سلو الحبين» إن 
ا ا 


. الآية (1۷) سورة الزخرف‎ )١( 


= 


قصل 

وراي اي الوت خاي اح اا اها ا 
فمتى كان جميل الصورة جميل الأخلاق والشيم والأوصاف» كان الداعي 
بالقلب إذا وصف له» فر من الاس بحت غر هو فة هة وما راه 
لكن وصف له» ولهذا نهى النبي بيا المرة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه 
ينظر إليهاء والحديث في الصحيح() . 

EE‏ خان فان لم يورث نظره | ستحسانالم تقع | للحبة» 
الفالت: النكر فن النظرر وحديت النفس به فان شغ ل غه غب رة غا هو آهب 
عله منه » لم يعلق حبه بقلبه» وإن كان لا يعدم خحطرات وسوانح › ولهذا 
فلا شالا فک م کا قا 

آنا هر قاتا أن اع لهت 

ا ا ف ا 

فإن قيل : فهل يتوقف على الطمع في الوصول إلى المحبوب آم لا؟ 

قيل : الناس في هذا على أقسام: منهم من يعشق الجحمال المطلق» فقلبه 
ا او ال ر اه و ت ا 


(۱) رواه البخاري في النکاح (۹/ ۳۳۸) : وهو قوله ية : «لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه 
ينظر إليها» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه »> ونعت :وصف 


a 


يعلق حبه بقلبه» والأقسام الشلاثة واقعة في الناس» فإذا وجد النظر 
والاستحسان والفكر والطمع هاجت بلابلّه وأمكن من معشوقه مقاتله» 
واستحکم داؤه› وعجز عن الأطباء دواؤه. 

تاللهماأسرالهوى من عاشق 

الاوعز على النفوس فكاكسه 

کان ا ها الف فحن اط آلا ت ت لاا 
الدائم بواسطة عينه» وذ قد أفضى بنا الكلام إلى النظرء فلنذكر حكمه 
وغائلته. 
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الباب السادس 
في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه 


قال الله تعالى : «قل للمؤمبين يغضوا من أبصارهم ويحقظوا فروجهم ذلك 
کید اله یبر بنا بعتو د وقل امسات بقطنن من انصارهن 
ويحفظن فروجهن) الآية() . 

فلما كان غض البصر أصلاً لحفظ الفرج بدأ بذكره» ولا كان تحريه تحر 
الوسائل» فيباح للمصلحة الراجحة» ويحرم إذا خيف منه الفساد» ولم 
يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة» لم يأمر سبحانه بغضه مطلقاً بل أمر 
بالغض منه» وأما حفظ الفرج فواجب لكل حال» لا يباح إلا بحقه» فلذلك 
عم الأمر بحفظه. 

وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب» فإذا غض العبد بصره غض 
القلب شهوته وإرادته وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. وفي الصحيح : 
أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رديف) رسول الله ميا يوم النحر 
من مزدلفة إلى منى» فمرت ظعن") يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن» فحول 
رسول الله اة رأسه إلى الشق الآخر0). 

وهذامنع وإنكار بالفعل» فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه . 
0(7 الاتان( ۲ وا )سىرة الىز : 
(۲) الرديف : الراكب خلف الراكب . 
(۳) جمع ظعينة : الراحلة يرتحل عليها » والهودج » والزوجة . 
)٤(‏ رواه مسلم في المج (۲/ )۸٩۱‏ . 


~۹۵ 


وفي الصحيح : عنه اة أنه قال : «إن الله عز وجل كتب على ابن آدم 
N O a a Et‏ 
BNR E OMS‏ 
ا والفرح يصدق ذلك أو یکذبه»(. 

فبدأ بزنى العين لأنه أصل زنى اليد والرجل والقلب والفرج» ونبه بزنى 
اللسان بالكلام على زنى الفم بالقَبّل» وجعل الفرج مصدقاً لذلك إن حقق 
الفعل» أو مكذباً له إن لم يحققه . وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين 
تعصي بالنظر وأن ذلك زناهاء ففيه رد على من أباح النظر مطلقاً. 

وثىت عنه ل آنه قال : ايا علي لا تع النَظْرة النظرةء NE‏ 
ولالك اا 

ووقعت مسألة : ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرة› 
ل ا ف عا ا ال م هاا که اول اة داو 
أعدت النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنهاء فهل يجوز له تعمد 
E‏ 

فکان الحواب : الحمدلله لا يجوز هذاء لعشرة أوجه: أحدها: آن الله 
سبخانه أمر بخض البصضر: ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد. 
الثاني : آن النبي بي سئل عن نظر الفَجأةء وقد علم أنه يؤثر في القلب فأمر 
(۱) رواه الببخاری (۱۱/ )٥٠۲ ١۲٦‏ واللفظ مقارب لسلم في القدر )۲١ ٤۷ /٤(‏ من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه 
(۲) حدیثٹ صحیح OR o‏ ۰ ۳۷) وآبو داود ٤۹٩(‏ ۱ والترمذې (۲۷۷۷) من 


حدیث ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه . 


کچ 


دارا برف البضيرء لا تك راز الطر. لفالف اا صرحن ال ل 
وليست له الثانية »> ومحال أن یکون داؤه ما له » ودواؤه فيما ليس له. الرابع : 
اا ا ا ا واھ 
Eyd Al E E‏ 
ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه . 

السادس : أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية» يقوم في ركائبه فيزين له ما 
ا ا ا ا ی 
أوامر الشرع» وتداوئ با حرمه عليه» بل هو جدير أن تتخلف عن المعونة. 

الفامن: أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس» ومعلوم أن 
ا و ن ال 

التاسع: أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز وجل في ترك 
محبوب كما زعم » وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه» فإن لم 
یکن مرضیاً ترکه » فاِذاً یکون ترکه لأنه لا یلائم غرضه» لا لله تعالی» فأین 
E ET‏ 

العاشر : يتبين بضرب مثل مطابق للحال» وهو : نك إذا ركبت فرسا 
جديدا فمالت بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا بيكنها تستدير فيه للخروج» فإِذا 
همت بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل» فإذا دخلت خطوة آو خحطوتین فصح 
بها وردها إلى وراء عاجلا قبل أن يتمكن دخولهاء فإن رددتها إلى ورائها 
مهل الا وة راتت ولف ) وھا دعلا کے نمت بها بها 


)١(‏ ولحت : دخحلت 
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إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا آثرت في القلب» فإن عجل الحازم وحسم المادة 
من أولهاء سهل علاجه» وإن كرر النظر» ونقب عن محاسن الصورة ونقلها 
إلى قلب فارغ فنقشها فيه» تمكنت المحبة» وكلما تواصلت النظرات كانت 
كالماء يسقي الشجرة» فلا تزال شجرة ا لحب تنمى حتى يفسد القلب ويعرض 
عن الفكر في ما آمر به» فيخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب ارتكاب 
الحظورات والفتن» ويلقي القلب في التلف . 

والسبب في هذا: أن الناظر التذت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة» كأكل 
الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة» ولو أنه غض أولاً لاستراح قلبه وسلم» 
وتأمل قول النبي 45 : «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس»'). 

فإن السهم شانة أن يسري فى القلب» فيعمل فيه عمل الم الذي يسقاه 
الملسموم» فإن بادر واستفرغهء وإلا قتله ولابد. 

ال ال وای فلك لادا فط ال ال ك ول عاف عا 
الفتنة » كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل". 

وقال ابن عباس : الشيطان من الرجل في ثلاثة : في نظره وقلبه وذكره» 
وهو من المرأة في ثلاثة : في بصرها وقلبها وعجزها. 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الکبير ٠٠۲(‏ ۱) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه » قال في المجمع 
)١۳ /۸(‏ : وفيه عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف » وقد اضطرب فيه فأخرجه 
الحاکم )۳١ ٤-۳۱۲۳ /٤(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹۲) من حديث حذيفة رضي الله 
عنه وفيه عبدالرحمن السابق . ثم آخرجه القضاعي (۲۹۳) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنه من الطريق نفسه وأخرجه عمر بن شبه - كما في هذا الكتاب عن علي رضي الله عنه في 
الباب السابع » فهو حديث ضعيف الإسناد ٠‏ لكنه صحيح من جهة المعنى . 

(۲) جمع بالبال وبلبالة : شدة الهم والوساوس . 


ا 


فصل 
ولا كان النظر من آقرب الوسائل إلى المخرم» اقتضت الشريعة تحريه» 
وأباحته في موضع الحاجة» وهذا شأن كل ما حرم تحر الوسائل فإنه يباح 
للمصلحة الراجحة» كما حرمت الصلاة في أوقات النهي» لئلا تكون وسيلة 
يازاي سم دح الس ات الاق 

كقضاء الفوائت› وصلاة الجنازة» وفعل ذوات الأسباب على الصحيح . 
وقال جرير بن عبدالله رضي الله عنهما: سأالت رسول الله َه عن نظر 

الفجاة» فأمرني أن أصرف بصري. 
ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من الناظر» فما لم 

يعتمده القلب لا يعاقب عليه » فإذا نظر الثانية تعمدا ائم » فأمره النبي بيا عند 

نظرة الفجأة أن يصرف بصره» ولا يستدي النظر فإن استدامته كتكريره. 

وأرشد من ابتلى بنظرة الفجاة أن يداويه بإتيان امرآته» وقال : «إن معها مثل 

الذي معها»"» فإن في ذلك التسلى عن المطلوب بجنسه. 
راا ا ر ا د ا و 

ق ا ا ا 

رضي الله عنهما أن النبي ميو قال : و ا ع ا ا 

لاغ 

(۱) رواه مسلم في الآداب (۳/ ۱۹۹۹) وآبو داود )۲٣ ٤٨(‏ والترمذي (۲۷۷۹) . 

(۲) حديث صحيح ٠‏ رواه الترمذي )١٠١۸(‏ عن جابر مرفوعاً : «إن المرأة إذا أقبلت » أقبلت في 
صورة شيطان » فإذا رى أحدكم امرآة فأعجبته فليأت هله » فإن معها مشثل الذي معها» . 
ورواه آبو داود )۲۱١۱(‏ مع اختلاف » وکذامسلم في صحیحه في النکاح (۲/ ۱۰۲۱) . 

(۳) رواه البخاري في النکاح (۹/ ۱۳۷) ومسلم في الذکر والدعاء /٤(‏ ۲۰۹۸-۲۰۹۷) . 
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وفي صحيح مسلم : من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي ية : «اتقوا الدنياء واتقوا النساء»('. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكفر من كفر من مضى إلا من قبل 
النساء» وكقر من بقي من قبل النساء. 
قصل 
وفي غض البصر عدة فوائد: أحدها تخليص القلب من آلم الحسرة» فإن 
من آطلق نظره دامت حسرته» فأضر شيء على القلب إرسال البصر» فإنه يريه 
ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه» ولا وصول له إليه» وذلك غاية آله وعذابهء 
قال الأصمعي : رأيت جارية في الطواف كأنها مهاةء فجعلت آنظر إليها وأملاً 
عيني من محاسنهاء فقالت لي : يا هذا ما شأنك؟ قلت : وما عليك من النظر؟ 
فأنشات تقول : 
و ت ي ملت ا 
لاك + اك لاف 
أت الا اة انت ق ادر 
عليه ولاعن  E TY,‏ 
والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية» فإن لم تقتله ج رحتهء 
وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس» فان لم بحرقه كله 
آحرقت بعضه› کما قیل : 


(۱) مسلم في الذکر /٤(‏ ۲۰۹۸) . 


e 


کا ال ادن م اهامن الط 
رمع الا ن ا فف ر لتر 

كم نظرة فتكت في قلب اها 
) فتك الس هام بلاقوس ولاوتر 

والمرء مادام ذا عين ية E E‏ 
في أعين اليد موقوف على الخطر 
E E‏ 


والناظر یرمی من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر› فهو إغا يرمي 
قله › ولي من آبيات : 


ياراميأبسهم اللحظ مجتهدا 
أنت الق E EE E CEE‏ 
وباعث الطرف يرتادالش فاإءله 
وقال الفرزدق : 
تزردمنه انظرةلم تدع له 
فزاداولم بش عر ماقدتزودا 


E 


وار دة کے ل ولم أرقاتلا 

بغي رسلاح متلهاحينأقصدا 
و قال المي 
وأناالذياجتلب النيُةطرفه 

فمن‌الطالب والقتيل القاتل 
ودخل أصبهان مغن فكان يتغنى بهذين البيتين : 
ا 

ا ف اجفاالا 
فبنإنالمحبآخ وه امنايا 


4 


رأوله د 


ا 
وقال آخر : 
زا س ا 

أل مني ال الردى 
بظرف وفهولطف هه 

ب سڪ لمابدا 
أا اد ا 

ف ص ادفقلبي وء ادا 


() الشادن : ولد الظية » وجمعه شوادن . 


E 


وقال آخر يعاتب عينه : 
والله يا بصري الجانى على جسدي 
لأفشئن بدمعي لوعة الزن 


وقال آخر : 
لواحظناتجنى ولاعلمعندنا 

و حا ا اد 
ولم أرى أغفبى من نفوس عفائف 

ق يا ال ا د 
ومن كانت الأ فان حاب قل 


أذن على أحشائه بالفواق () 


() الحرائر جمع جريرة : الذنوب والحنايات . 
(1) الفواقر جمع فاقرة : الدواهي . 


¬ ۳ 


وقال خر : 
ر س مس ت فتح باب البلء بنظرة 
تز ود مته اقل ةح س رة الدهر 
على قلبهأم أهلكته وما يدري 
وقال ار : 
أنامابين عدوين هماقلبي وطرفي 
ينظر الطرف ويهوى القلب والمقصود حتفي 
E OE TOT‏ يظهر في العين› وفي 
الوجه»ء وفي الجوارح» كماآن إطلاق البص يورثه ظلمة تظه في وجهه 
وجوارحه . ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية الور في قوله تعاىٍ : الله 
نور السّموات والأرض) عقيب قوله : فل للممنين يغضوا م من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ۱(4 . 
الفائدة الثالغة : أنه يورث صحة الفراسة› فإنهامن النور وثمراته› وإدا 
استنار القلى صحّت الفراسة» لآنه يصير بنزلة المرآة اللجلوة تظهر فيها 
العلو مات كما هى» والنظر جنزلة التنفس فيهاء فإذا أطلتق العبد نظره تنفست 
EE A a‏ 


(۱) الآیتان ٠(‏ و *۳) سورة النور . 


ت | 


0g‏ د ا 
ت ي 

وقال شجاع الكرماني : من عَمَر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام 
المراقبة» وغض بصره عن المحارم» وك ق الات واک هن 
بصره عن المحارم» عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته» فلما حبس 
رصره للهء أطلق الله نور بصيرته» ومن أطلق بصره في المحارم› ضبن الله 
عنه بصبر نه . 

الفائدة الرابعة : أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ویج عا ا 
وانكشفت له بسرعة» ونفذ من بعضها إلى بعض . ومن أرسل بصره تكدر 
عليه قلبه وأظلم» وأنسد عليه باب العلم وطرقه. 

الفائدة ا لخامسة : أنه يو رث قوة القلب وثباته وشجاعته» فيجعل له سلطان 
الإبصيرة مع سلطان الحجة. وفی الاثر: إن الذى يخالف هواه يرق( 
الشيطان من ظله» ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه» ومهانة 
النفس وحقارتهاء ما جعله الله لمن اثر هواه على رضاه. 

قال الحسن : إنهم وإن هملجت بهم البغالء وطتت مم اران إن 
ذل المعصية لفي قلوبهم» أبئ الله إلا أن يذل من عصاء. 
NEE E ESI‏ 


مفردها بردون وبردونه 1 


n e 


وقال بعض الشيوخ : الناس يطلبون العز بأبواب الملوك» ولا يجدونه إلا 
فى طاعة الله. 

ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيهء ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه 
ا ت و ا ا و وا ت 
اال ولت ولا یعرز من عادیت». 

الفائدة السادسة : أنه يورث القلب سرورا وفرحة» وانشراحاً أعظم من 
اللذة والسرور الحاصل بالنظر» ولل و ومخالفة نفسه 
وهواه. 

ا فإنه ا كف لذتهء وحبس شهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة 
بالسوء» أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منهاء كما قال بعضهم : والله 
ف ر ات و رت و را عات ھام اع 
لاور و ق ا ا ا 
وهاهنا ييتاز العقل من الهرى . 

الفاندة الاه اا ص ااي و ا سارها 
شهوته وهواه» فھو کما قیل : 

*# طليق برآى العين وهو سير *# 

فقن مسرت ااي ال اللي مک فة لوه وسامه سوء 
العذاتب» وصار : 

حياض الردى والطفل يلهو ويلعب 


س ٭ .سے 


الفائدة الثامنة : أنه يسد عنه باباً من أبواب جهنم» فإن النظر باب الشهوة 
ا لحاملة على مواقعة الفعل» وتحري الرب تعالى وشرعه حجاب مانع من 
الوصول» فمتى هتك الحجاب ضري( على المحظور» ولم تقف نفسه منه 
عند غاية » فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندهاء وذلك أن لذتها 
في الشيء المجديد» فصاحب الطارف لا يقنعه التليد"ء وإن كان أحسن منه 
شنظرا» وآطيب متخبرا» فعض البصر بسند عتهاهذا الباب الذي عجرت اللوك 
عن استيفاء أغراضهم فيه . 

الفائدة التاسعة : أنه يقوى عقله ويزيده ويثبته» فإن إطلاق البصر وإرساله 
لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشهء وعدم ملاحظته للعواقب» فإن خاصة 
العقل ملاحظة العواقب. ومر سل النظر لو عل ما غجنى عواقب نظره غليه ٠٠ا‏ 
أطلق بصره. قال الشاعر : 

وأعقل الناس من لم يرتكب بيا 

الفاندة الاش آله كان القلتا فن كر اة ور دة الل ان 
إطلاق البصر يوجب استحكام الخفلة عن الله والدار الآخرة» ويوقع في 
ا لل ااه عن اور ومر امم ف 
سكرتهم يعمهون 6©9)). فالنظرة كأس من خمر» والعشق هو سكر ذلك 
الشراب» وسكر العشق أعظم من سكر الخمر» فإن سكران الخمر يفيق» 
(۱) ضرى به أو عليه : لزمه وأولع بع » اعتاده وجرأ عليه . 
(۲) التليد : القديم » وضده الطارف . 
(۳) الآية (۷۲) سورةالحجر . 


¥ ۹ے 


ا و و 

سکران سکر هوى وسكر مدامة 

ومستى إفاقتۈه من به سكران؟ 

وا اعرا ا ا ان و 
نبهنا عليه تنبيهأً» ولاسيما النظر إلى من لم يجعل الله سبيلا إلى قضاء الوطر 
منه شرعاًء كالمردان الحسان» فإن إطلاق النظر إليهم السم الناقع والداء 
العضال . 

وقال سعيد بن المسيب : إذا رأيتم الرجل يحد النظر إلى الغلام الأمرد 
فاتهموه. وكان إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وغيرهما من السلف : ينهون 
عن مجالسة المردان. قال النخعي : مجالستهم فتنةء» وإنما هم بمنزلة النساء. 


وبا لمجملة فكم من مرسل لحظاته› رجع بجیش صبره مغلولا» ولم يقلع 
حتیه 5ه مط بينهم قتيلاٌ. 


تاتاظ ان الوت هات 


ت ا تا .4 2 اہ 


. تشحط : تخبط واضطرب وتمرغ‎ )١( 


١ A-— 


الباب السابع 
في ذكر مناظرة بين القلب والعين 
ولوم كل منهما صاحبه والحکم بینهما 

كاتف الع رادا و لفل اغا وطال وهدة لها لدة الروت وعدا 
لذة الظفر > كانا في الهوى شريكي عنان(") ولا وقعا في العناء» وات شترکا فيي 
البلاءء ا 

فقال القلب للعين ا RE‏ 
EE CE ET PEER‏ ا 
ىء أضر عل الإنسان ن العن واللسان؟ فما عطب أكشر من عطب إا 
بهما» وما هلك أكثر من هلك إلا بسببهماء فلله کم من مورد هلکه ورداه» 
ومصدر ردی عنه آصدراه» ت ااا د عدا م جوا 
فليغخض من عنان طرفه ولسانه ليسلم من الضرر» فإنه كامن في فضول الكلام 

وقد صرح الصادق المصدوق بآن العينين تزنيان› وهما آصل زني الفرج› 


(۱) شر كه العنان : هي أن يشترل اثنان فأكثر في مال يتجران فيه » ويكون الربح بينهما بحسب ما 
(۲) الآية )۳١(‏ سورة النور . 


E 


فاإانهما له رائدان› وإليه داعيان» وقد سئل رسول الله ميه عن نظرة الفجأة 
ایا ن فت حي فأرشده إلى ما ينفعه ویدفع عنه ضرره» وقال 
لا مدعل ره الله عة مدر ال نما يوقع في الفتنة ويورث الحسرة: 


له 


«لا تتبع النظرة النظرة»(). 


أو ما سمعت قول العقلاء : من سرح ناظره» أتعب خاطره» ومن كثرت 
حظاته» دامت حسراته› وضاعت عليه آوقاته» وفاضت عبراته»› وقول 


ا 
نظّرالعيون إلى العميون هو الذي 
جعل الهملاك إلى الفؤاد س بيلا 
تنالت لافقا ا ت 
وقال آخی (۳): 
رارقا ان الاد 
اغبي ك غق ادى قان 
من الظلم سعي اثنين في قتل واحسد 


() البیتان لابن مرداس كما جاء في سحر العيون . 
(۳) البيتان للأرجاني كما جاء في تزيين الأشواق » وفيهما : أعيناي . (الفقي) 


ا 


فصل 
قالت العين : ENE‏ وتات اطا وظاهرا وما آنا إلا 
وناك الداع الك رونك الدال غا 


رإذاب-خفنت برائدنحوالذي 


ى و ل تالاتا 


فآنت الملك المطاع» ونحن الجنود والأتباع . أركبتني في حاجتك خيل 
البريد» ثم آقبلت علي بالتهديد والوعيد. فلو آمرتتی آن أغلق على بابي 
ورخي علي حجابي» ا ولا رعيت في الحمى' ورتعت› 
أرسلتني لصيد قد نصبّت لك حبائله وأشراكه» واستدارت حولك فخاخه 
EEE E a‏ 
مليكاً. هذا وقد حكم لي عليك سيدالأنام» وأعدل الحكام عليه الصلاة 
رالا خي رل ادف اد مف د صلخت صا اساد 
الجحسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد» ألا وهي القلب»". 


وقال أبو هريرة رضى الله عنه: القلى ملك والآعضاء جنرده» فان 
طاب الملك طابت جنرده» وإذا خث الك حبثت جنوده. ولو نعمت 


الط لعلهت ان فسا ر عك بادك وصلاحهاورشدهابرشادك» 


(1) الحمى :الموضع فيه كلا يحمى من الناس أن يرعى فيه . وحمى الله محارمه » ورتعت الماشية : 
رعت كيف شاءت في خصب وسعة . 

(۲) رواه الببخاري في العلم )١١١ /١(‏ ومسلم في المساقاة (۳/ )١١۲١-۱۲۱۹‏ من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 


ج 


Ea NNN Ela le, 
ا ی ا و و ا‎ 
TEE وصمفاته» اقبت غل ره و اع رضت هخه‎ 

والرغبة فيه منه. 


سے 
« 


ا 


ماقص عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل 
استبدالهم طعاما بطعام آدنى منه. فذمهم على ذلك ونعاه عليهم» وقال: 
[أتستبدلون الذي هو أدنى بالّذي هو حير" فكيف بن استبدل بمحبة خالقه 
وفاطره» ووليه ومالك أمره» الذي لا صلاح له ولا فلاح» ولا نعيم ولا 
سرور» ولا فرحة ولا نجاةء إلا بأن يوحده في الحب» ويكون أحب إليه نما 
سواه» فانظر بالله بمن استبدلت؟ وبمحبة من تعوضت؟ رضيت لنفسك 
بالحبس في الحش)ء وقلوب محبيه تجول حول العرش . فلو أقبلت عليه 
وأعررضت عمن سواه لرآيت العجائب » ولأمنت من المتالف والمعاطب» أو ما 
عليت أ ص بالفو ر ر الحم من تاقاب سام آي س غا سرا 
لیس فيه غير حبه واتباع رضاه. 

قالت : وبين ذنبي وذنبك عند الناس» كما بين عماي وعماك في القياس . 
وقد قال من بيده آزمة الأمور: «فَإِنّها لا تعمى الأبصار وكن تعمى الوب التي 
في الصدور 0463 ). 


. سورة البقرة‎ )٦١( الآية‎ )١( 
. سورة الحح‎ )٤7( الآية‎ )۳( 


Ss 


فصل 
فلما سمعت الكبد تحاورهما الكلام» وتناولهما الخصام» قالت: أنتما 
على هلاكي تساعدتا» وعلى قتلي تعاونتما. ولقد أنصف من حك 
مناظر تکفا وغل اسای متظلما نكما 
يقول طرفي لقلبي هجت لي سق ما 
راتو ت ع اوا ا ا كه 
ال ب اة دة 
وهي التي هيجت للقلب بلواها 
ول الج ون رو ا بجوف محقم 
Ty EE TSE RE‏ 
ا لکا ااا اا 
قطعتماني وماراقبتماالله 
وال 
يقول قلبي لطرفي أن بكي زعا 
تبكي وأنت الذي حملتني الو ج عا 
فقال طرفي لهفيمايعاتبه 
بل أنت حملتنى الآمال والأعا 
(۱) آنکاها :أوقع بها » ونكى :غلب وقهر وانتصر . 


(۲) في سحر العيون آنه ابن جنكيتا البغدادي . 


E 


حتى إذاماخلاكل بصاحبه 
كلاهمابطويلالسقمقدقنعا 

نادتهماكببدي لات عدافلقد 

وقال آخر : 


ES E 


ثم قالت : آنا أتولى الحكم بينكماء أنتما في البلية شريكا عنان» كما أنكما 


في اللذة والمسرة فرسا رهان . فالعين تلتذ. والقلب يتمنى ويشتهي . 


وإن لم تذرككما عناية مقلب القلوب والأبصارء وإلا فما لك من قرة ولا 


اقل م ارال اا 


OA 


الل ری فاته 
على الحب آم يني الشومة أم قلبي 
فلإن لمت قلبي قال لي العين أبصرت 
وا اا ا 
تي رن اسو مادم 
فا رها ك فر غ لعن واا 
الت ولا سقيت القلب ماء المحبة بكو وسك» أوقدت عليه نار الشوق› 
فارتفع إليك البخار» فتقاطر منك فشرقت بشربه أولاًء وشرقت بحر ناره 
الله سبحانه إليهما ملكا يحكم بينهما فيقول : مثلكما مثل مقعد بصير وأعمى 
واا سانا فال لقعد لاع انا رى ما فة اللار ولك ا 
أستطيع القيام» وقال الأعمى : آنا أستطيع القيام ولكن اشر فقال له 
E CS NEG EE‏ 
فقول غلهماء فال فجذلكف أا ب وتالله الوق 


. راجع خاتمة كتاب شرح الصدور للسيوطي‎ )١( 


0 إ ]| 


الباب التامن 
في ذكر الشبه التي احتج بها من أباح النظر 
إلى من لا يحل له الاستمتاع به وأباح عشقه 
قالت هذه الطائفة : بيننا وبينكم الكتاب» والسنة! وأقوال آئمة الإسلام 
A‏ 
اما الكتاب فقوله تعالى : اوم يروا في ملكو السَموآت والأرض و 
خلق الله من شيء 4 وهذا يعم جميع ما خلق الله کر 
عمومه الوجه المليح؟ وهو من أحسن ماخلق . وموضع الاستدلال به 
والاعتبار أقوئ» ولذلك يسح الخالق سبحانه عند رؤیته» كما قال بعض 
التاطرين الن جل الصورة: 
ذي طلعة سبحان لوطه 
وم عاطف )جلت يين الغفارس 


E‏ بأرجاءالخيال طيورفه 


کک قان رم لوالا" 
ا لجمال البديع تنطق ألسنة الناظرين بقولهم : STE‏ 
العالمين» وارك اللة ا جس الخالقن› والله تعالى لم يخلق هذه لاسن 
)١(‏ الآية )۱۸٤١(‏ سورة الأعراف . 


(۲) المواضع التي تتثنى من الحسد . 
(۳) درس درساً : عفا وذهب آثره وبلي وتقادم عهده . 


ا 


عبثاًء وإنما أظهرها ليستدل الناظر إليها على قدرته ووحدانيته وبديع صنعه» 
E EE‏ 

وآما السنة فالحديث المشهور : «النظر إلى الوجه المليح عبادة())! 

وفى الحديث الآخر : «اطلبواالخير من حسان الوجوه»! 

وفي هذا إرشاد إلى تصفح الوجوه وتأملها. 

وخطب رجل امرآة فاستشار النبي َي في نكاحهاء فقال : هل نظطرت 
إليها؟ فقال : لاء قال : «اذهب فانظر إليها»"“ . 

NCE O U O 

N TE 

وروی الخطيب في تاریخ بغداد: عن إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه 
فقل له كيف تجدك؟ قال: حب من تعلم أورثني ما تریٰ› SET‏ 
منعك عن الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ قال: الاستمتاع على وجهين : 
آأحدهما النظر المباح› والثانى اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فأورثني ما 


. سيأتي الكلام على هذا الحديث وما بعده في الباب التاسع‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) وقد حذفتاها في هذا المختصر فهي قصص وحكايات وأشعار عن آئمة الدين لايصح منها 
شيء »بل هي مما يعرف كذبه بالضرورة » وا عرف عن آئمة الإسلام من التقوى والورع 
والبعد عن هذه الحال (م) . 


NS 


والمقصود أنه لم ير النظر إلى معشوقه ولا عشقه حراماً. 

وجرى على هذا المذهب آبو محمد بن حزم في كتاب «طوق الحمامة» له. 

الا ود رات فة م فيا السات وا ات و الا اها 
الإنسان بيده إذا حاف الزنى"» وقد جوزت طائفة من الفقهاء لمن خاف على 
نفسه في الصوم الواجب من شدة الشبق أن تتشقق أنثياه» أن يجامع امرأته» 
راغ دل غا وهی ادا کان له مر اتان جاتن وضانمةء فل با هاه 
أو هذه على وجهين؟ ولا ريب أن النظر والقبلة والضم إذا تضمن شفاءه من 
دائه» كان أسهل من الاستمناء باليد» والوطء في نهار رمضان. 

ولا ريب أن الشريعة جاءت بالتزام الدخول في أدنى المفسدتين دفعا 
او ت ا اتن وب عه ا ن م ال 
والقبلة والضم» من مفسدة المرض والحنون أو الهلاك جملة؟ فهذا ما احتجت 
به هذه الفرقة» ونحن نذكر مالها وماعليهافي ذلك» بحول الله وقوته 
وعو 


(1) لئن أجاز العلماء ذلك لمن خحشي من الزنا » فإنهم لم يطلقوا جوازه إطلاقاً يبيح استعمالها لمن 
أراد » وكلما آراد » ولم يبيحوها إلا بالقدر الذي ينع من ارتكاب جرية الزنا » وبعد استنفاد 
الوسائل التي تساعد على إطفاء نار الشهوة » مثل الصوم » واجتناب كل مايثيرهامن نظر 
وقراءة (الفقي) . 
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الباب التاسح 
في الجواب عما احتجت به هذه الطائفة 
وما لها وما عليها في هدا الأحتجاج 

وشبَههم التي ذكروها دائرة بين ثلاثة أقسام ادها E TE‏ 
حجة لهم فيهاء لا ل اغ ت من وضع المساق 
ا ا ا ا 2 

فما A RLS e‏ 
الشيطاني الفسقيء TET SE a.‏ 
ا 4 قالوا: والقول عام» فحملوالفظه ومعناه ما هو بريء منه . وإٍغا 
الذي قال فيه: «#إأفلم دا القول )١4‏ وقال تعالى : #ولقد وصلنا لهم 
القول 4 فهذا هو القول الذي أمروا باتباع أحسنهء كما قال : #واتبعوا أحسن 
ما أنزٍل إليكم من ربكم )٩(4‏ . 
والاستدلال علیی صدق رسله فیما أخبروابه عنه» من أسمائه وصفاته 
)١(‏ الآية )۱۸٤(‏ سورة الأعراف . 
(۲) الآيتان ١۷(‏ و۱۸) سورة الزمر 
9 0ى 


(6) الآية )١١(‏ سورة القصص . 
)٥(‏ الآية )٠١(‏ سورة الزمر 


a 


وأفعاله» وعقابه وثوابه» لا النظر الذي يوجب تعلق الناظر بالصورة التي 
يحرم عليه الاستمتاع بها نظراً ومباشرة» فهذا النظر الذي أمر الله سبحانه 
وتعالی صاحبه بغض بصره» هذا مع أن القوم لم يبتلوا بالردان» وهم كانوا 
ات فیا راھ ریا بی که ارم ی تاره جو انیا 
التي تباح لهم في بعض الأحوال» خشية الافتتان» فكيف النظر إلى صورة لا 
تباح بحال؟ ! 

ثم يقال لهذه الطائفة : النظر الذي ندب الله إليه نظر يغاب عليه الناظرء 
وهو نظر موافق لأمره» يقصد به معرفة ربه ومحبته» لا النظر الشيطاني ! 


لض 


ويشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة المنتسبين إلى الفقه» على حل 
الفاحشة بمملوك الرجل» بقوله تعالى : # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين (©4()ء ومعتَقد ذلك كافر حلال الدم بعد قيام الحجة 
عليه» وإنما تسترت هذه الطائفة لهواها وشهواتهاء وأوهمت أنها تنظر عبرة 
واسغدلالا» عضن آل معضه الأمرء إل أن را أن نظر هم عبادة لأنه 
ينظرون إلى مظاهر الحمال الاإلهي» ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن 
قول إخوان النصارى - يظهر في تلك الصورة الجميلة! ويجعلون هذا طريقاً 
إلى الله! كما وقع فيه طوائف كثيرة من يدعى المعرفة والسلوك. 
BN Na N‏ 
وشر من كفر عباد الأصنام» فإن أولئك لم يقولوا: إن الله سبحانه يتجلى في 
تلك الصورة» وعباد الأصنام غاية ما قالوه : ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
aE NS‏ 
(۲) هو شيخه أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى . 


ا 


ا و اف د ا که ر فأنکر 
عليه جليس له» وقال: لا يصلح هذا لمثلك! فقال: إني أرى فيه صفات 
معبودی» وهو مظهر من مظاهر جماله! فقال: لقد فعلت به وصنعت»: 
فقال : وإن! 

قال شيخنا : فلعن الله أمة معبودها موطوؤها. 

قال : وسئل أفضل متأخريهم العفيف! التلمساني فقيل له: إذا كان 
الخو اا ا ا ا ا ت ج و 
حرام علیکم! ! 
النصارى بل هم إخوانهم› فالنظر عند هؤ لاء إلى الصور المحرمة عبادة» 
ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع بعض هؤلاء الزنادقةء أو مجان 
الفساق › و إلا فرسول الله ڪيا بريء منه . 

وسئل شيخنا عمن يقول : النظر إلى الوجه الحسن عبادة» وپزو ئ دلك 
عن النبی ا فهل ذلك صحیح ام لا؟ 

اتان فال اا کت ال ون روق لك غر الي ار 
يشبهه فقد كذب عليه لاء فإن هذا لم يروه أحد من أهل الحديث لا بإسناد 


(۱) الآية (۳) سورة الزمر . 


8ا 


لاف فإنه لم يقل أحد إن النظر إلى المرأة الأجنبية والصبي الأمرد عبادة! 
ومن زعم ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فإن النظر منه ماهو حرام» 
ومنه ماهو مکروة» ومنه ماهو مباح» والله أعلم . 

وأما الحديث الآخر» وهو : اوا ي حسان الو جوه»' فهذا وإن 
کان قد روی بإسناد» إلا أنه باطل لم يصح عن رسول الله لا ولو صح لم 
يكن فيه حجة لهذه الطائفة ء فإنه إغا أمر بطلب الخير منهم» لا بطلب وصالهم 
ونيل المحرم منهم ٠‏ فإن الوجه الجميل مظنة الفعل الجميلء فإن الأخلاق في 
الغالب مناسبة للخلقة» بينهما نسب قريب( ). 

وأما أمر النبي ي للخاطب بأن ينظر إلى الخطوبة» فذلك نظر للحاجةء 
وهو مآمور به آمر استحباب عند الجمهورء وأمر إيجاب عند بعض أهل 
الظاهر» وهو من النظر المآذون فيه لمصلحة راجحة» وهو دخول الزوج على 
بصيرة» وأبعد من ندمه وتفرته عن المرآة» فالنظر المباح أنواع» هذا أحدهاء 


بحلاف الط ال الصررة اة 


(۱) حديث ضعيف جدأ » رواه الطبراني في الأوسط - كما في مجمع البحرین ٤٩(‏ ۲۹ 61( 
- وآبو يعلى (۸/ )٤١١ ٩‏ والنطيب البغدادي في تاريخه وغيرهم من وجوه ضعيفة جداً . 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة» (ص )١ ٤۸‏ : وطرقه كلها ضعيفة ٠‏ وبعضها أشد فى ذلك 
ن بعتن 
وحكم عليه الشيخ الألباني في الجامع )۱۲٤١(‏ بالوضع . 

(۲) في أدب الدنيا والدين للماوردي : سل ابن عائشة عن قول النبي مي : «اطلبواالحوائج من 
حسان الوجوه» فقال :معناه :من أحسن الوجوه التي تحل . وقال شارحه :أي الطلقة 
المستبشرة وجوههم »> وفیل :من له بشر عند الطلب وإن لم يكن جميل الوجه . 


(YY — 


فصل 

ار ان صا ا ر و و 
لنا وله» فإنه تعرض بالنظر إلى القسم الذي صار به صاحب فراش» وهذا لو 
کان ممن يباح له لكان نقصا وعيباً» فكيف من صبي أجنبي؟ وأرضاء الشيطان 
بحبه والنظر إليه عن مواصلتهء إذا لم يطمع في ذلك منه› فنال منه ما عرف أن 
کیده لا يتجاوزه وجعله قدوة لمن يأتم به بعده» كأبي محمد بن حزم الظاهري 
وعیره» وكيد الشيطان آدق من هذا. 

وأما بو محمد فإنه على قذر يسه وقسوتة فى التمسك بالظاحرء وإلغائه 
لا ااا ا ت ا 
وسماع الملاهي اللحرمة» فوسّم هذا الباب جداًء وضيق باب المناسبات 
والمعاني والحكم الشرعية جداء وهو من انحرافه فى الطرفين حين رد الحديث 
الذي رواه البخاري في صحيحه في تحر آلات اللهوء بانه معلق غبر مسند! 
EAN EN cE OE,‏ هشام بن 
عمار» فأبطل سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله عي لا مطعن فيها بو جه( . 
)١(‏ الحديث الذي يشير إليه هو قوله ية : «لٍ نن من آمتي آقوام يستحلون الحر (آي الفرج) 

والحرير والخمر والمعازف » ولينزلن أقوام إلى جنب علم (أي جبل) يروح عليهم بسارحة لهم » 

يأتيهم -يعني الفقير - لحاجة » فيقولوا :إرجع إلينا غداً » فيبيتهم الله تعالى » ويضع العلم » 

ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» رواه البخاري في آلأشربة )٥١ /٠١(‏ من حديث 


E 


ننكر هذه القاعدة بل هي من أصح قواعد الشريعة» ولكن الشأن في إدخال 
هذه الصورة فيهاء بل نحاكمكم إلى هذه القاعدة نفسهاء فإن احتمال مفسدة 
آلم ا لحب مع غض البصر وعدم تقبيل المحبوب وضمه ونحو ذلك أقل من 
NEN sS ARO‏ 
وغاية ما يقدر من مفسدة الإمساك عن ذلك» سقم الجسد أو الموت تفادياً عن 
التعرض للحرام» فأين إحدى المفسدتين من الآأخرئ؟ على أن النظر والقبلة 
والضم» لا ينع السقم والموت الحاصل بسبب الحب فإن العشق يزيد بذلك 
وول 
E E a‏ 
او ا ابت 
ولا ريب في أن محبة من له طمع» أقوى من محبة من يئس من محبوبه» 
ولهذا قال الشاعر : 
E OTE‏ 
او دال اا اي 
فإن قيل : فقد أباح الله سبحانه للمضطر الميتة والدم ولحم الخنزير» 
وتناولها في هذه الحال واجب عليه . قال مسروق والإمام أحمد- رحمهما الله 
تعالى -: من اضطر إلى كل الميتة فلم يأكل فمات» دخل النار» فغاية النظرة 
والقبلة والضمة أن تكون محرمة» فإذا اضطر العاشق إليها فإن لم تكن 
واجبة» فلا أقل من أن تكون مباحة! فهذا قياس واعتبار صحيح» وأين مفسدة 


موت العاشق إلى مفسدة ضمه ولثمه؟ ! 


Ez 


فالجواب : أن هذا يتبين بذكر قاعدة» وهي أن الله سبحانه وتعالى لم 
يجعل في العبد اضطرارا إلى الجماع بحيث إن لم يفعله مات» بخلاف 
اضطراره إلى الأكل والشرب واللباس» فإنه من قوام البدن الذي إن لم يباشره 
هلك» ولهذالم يبح من الوطء الحرام» ما أباح من تناول الغذاء والشراب 
اللحرم» فإن هذا من قبيل الشهوة واللذة التي هي تتمة وقضلة» ولهذا يكن 
اسان انایعین طول عمر د ر روچو غر سر وا یک ان یعیش بر 
طعام ولا شراب› ولهذاآمر النبي ئ الشباب آن يداووا هذه الشهوة 
بالصوم» وقال تعالى عن عشاق المردان: «إنكم لتأتون الرجال شَهوة من دون 
النساء 4#( . 

E N IIE ET E 
الضصرورة والشهوة الجردة لا تلقحى بالضروريات ولا بالحاجات» والحمية‎ 
عنها خشية إفضائها إلى مرض أصعب منهاء جار مجرى الحمية عن تناول ما‎ 
E TD يضر من الأطعمة والأشربة»‎ 
التفس قد تشتهيه؛ فالقبلةًوالنظر والضم ونحوها جار مجري تناول الفاكهة‎ 
فإدا‎ A a N المضرة»‎ 
O A E RE 
قوله» وإغا الحامل له على ذلك مجردالشهوة» وريا زاد تناول ذلك في‎ 
مرضه» فالطبيب الناصح لا يفسح له فيه» فكيف يفسح الشارع الحكيم الذي‎ 
وت و ان وا ا ا و و ا‎ 
في تناول ما يزيد الداء ويقويه ويده؟ هذامن المحال» بل الشريعة تأمر بالخمية‎ 
عن اساب هاا الد ونا من اب جکا مه و تو لد ءاخر آ صب نه‎ 


)١(‏ الآية )۸١(‏ سورة الأعراف » والآية )١ ٥(‏ سورة النمل وفيها (ئنكم) 


و 


وا ق ا وآنه يباح له الوطء في رمضان› فهذا 


ليس على إطلاقه» بل إن أمكنه إخراج مائة بغير الوطء» لم جز له الوطء بلا 


المرض» ثم يققضي ذلك اليوم» والإفطار بالمرض لايتوفف على خحوف 
الهلاك» فكيف إذا حاف تلف عضو من أعضائه القاتلة» بل هذا نظير من 
اشتد عطشه وخاف إن لم يشرب أن يحدث له داء من الأدواء» أو يتلف عضو 
فإن قیل : فلو اتفق له ذلك ولم يكن عنده إلا أجنبية › هل باح له وطؤها 
لئلا تتلف آنثیاه؟ قیل : لا يباح له ذلك» ولکن له آن یخرح ماء باستمنائه» فان 
تعذر عليه فهل يجوز له آن بمکنها من استخراح مائه بيدها؟ هذا فيه نظر» فإن 
أبيح جرى مجرئ تطبيب المرأة الأجنبية للرجل › E E E‏ 
ال فة و كلك تيت الجا للم اة الا نة ومةه ها كع الحاجة آله 
والله أعلم. 
اا اال ات ا 
EE E E OS E E‏ 
ا ا د اا 
اا ا 


في الفم رال يننن ولد 


E 


منغ يرمافحش رلا ريه 

بل بعناق ج ائزال د 
ا ي 

أ مح و ي وا 0 دى 


0 


ياذاالذي ذاب من الو“ 
وظل في ضروفي ج هد 
اسع فدتل النفس من ناصح 


يمدي إلى الرشد 


لوصح منك العسشق ماج نتني 

تسالني عنه وت تت عدي 
فالعاشق الصادق فى حص به 

م بالات ال م عى 

يد ا ی را ن 
د 


حرمو اللةغلى الى سةد 


E 


إا د دا ا ا 


ف الع انرا رال ا 
فعادمن طرق الهسوى م و اا 

وقفف باب الواحدالفرد 
وا و ي ل 

a EGE 


a غاية‎ a ا‎ 


1 TA- 


الباب العاشر 


في ذكر حقيقة العشق وأوصافه و كلام الناس فيه 

فالذي عليه الأطباء قاطبة أنه مرض وسواسي شبيه بالماليخولياء يجأبه 
المرء إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور والشمائل» وسببه 
النفساني : الاستحسان والفكر» وسببه البدني ارتفاع بخار رديء إلى الدماغ 
عن مني محتقن» ولذلك أكثر ما يعتري العزاب» وكثرة الجماع تزيله بسرعة. 

وقال بعض الفلاسفة : العشق طمع يتولد في القلب ويتحرك وينمى» ثم 
يتربى ويجتمع إليه مواد من الحرص» وكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج 
والقلق» ويكون احتراق الدم عند ذلك باستحالته إلى السوداء» والتهاب 
الغو ا و غ ا ا ا ومع فساد 
الفكر يكون زوال العقل» ورجاء ما لا يكون» وتمني ما لا يتم » حت يؤدي 
إل امون فح رها فل العا فة وره امات ها ورا نر إل 
معشوقه فمات فرحاًء وربا شهق شهقة فتختنق روحه فيبقى أربعة وعشرين 
ساعة فيظن أنه قد مات» فيدفن وهو حي» وربا تنفس الصعداء فتختنق نفسه 
في تامور قلبه» ويتضم عليها القلب ولا ينفرج حتى يموت وتراه ذا ذکر 
و 

Eo NS ES E OS 
. العشق عمى الحس عن إدراك عيوب المحبوب‎ 

ومن هذا أخذ جرير قوله: 


. التامور :دم القلب »وقیل کل دم‎ )١( 


۲4 - 


قلت برا ب ذي الود كله 

رلا ا فقا كت ا ا 
فسعين الرضى عن كلأعيب كليلة 

ف اا ا 
a TEU E EN‏ 

ا اغ وتال غر ها موا ار ادف ا فارع 

قال قيس بن الملوح : 
أتاني هواهاقبل أنذأعرف الهوى 

فو وف فل ل ف دك 
وقال بعضهم : لم أر حقاً أشبه بباطل» ولا باطلا أشبه بحق من العشق» 


ت 


هزله جد» وجده هزل› وأوله لعب» وآخره عطب . 

رل ا اب اتر ا ااا فا ا 
جاوز الحود» والبخل اسم لما جاوز الاقتصاد» فک ع د ا ولیس 
كل حب يسمي عشقاًء والمحبة جنس والعشق نوع منها . ألا ترى أن كل محبة 
شوق» ولیس کل شوق محبة؟ 

وقال أعرابي في وصفه : بالقلب وثبته» وبالفؤاد وجبته")» وبالأحشاء 
)١(‏ فأما من كان قلبه نمتلئاً بالإعان » والرغبة في العمل الصالح » والحبة لما يحب الله تعالى ورسوله 


ية من الطاعات » والاشتغال بها ليلا ونهاراوسراً وجهاراً . . . فلايكون كذلك (م) . 


ع 


ناره» وسائر الأعضاء خدامه» فالقلب من العاشف ذاهل» والدمع منه 
٠‏ هامل' والجسم منه ناحل . مرور الليالى تجددهء وإساءة المحبوب لا تفسده. 
وقيل : ليس هو موقوفاً على الحسن والجمال» وإنا هو تشاكل النفوس 
وتمازجها في الطباع المخلوقة فيها كما قيل : 
وما E E EEE E‏ 


وقيل : أول العشق عناء» وأوسطه سقہ» وآخره قتل . 


E 


الباب الخحادي عشر 


في العشق هل هو اضطراري خارح عن الاختيار؟ 
أو أمر اختیاري؟ واختلاف الناس في ذلك› 
وذكر الصواب فيه 
رل ا ان ي ا و ور ای ل ا ای 
خارج عن مقدور البشر؟ فقالت فرقة: هو اضطراري وليس باختياري› 
فالوا: وهو بمنزلة محبة الضمان للماء الباردء والجائع للطعام» وهذا ما لا 


o ۶ 


قال بعضهم : والله لو كان لي من الأمر شىء ماعذبت عاشقاًء لأن 
ذنوب العشاق اضطرارية » فإذا كان هذا قوله فيما تولد عن العشق من فعل 
اختياري فما الظن بالعشق نفسه؟ وقال أبو محمد بن حزم : قال رجل لعمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين» إني رآيت امرأة فعشقتهاء فقال 
فقال: إن وقوعه بأهله ليس باختيار منهم› ولا بحرصهم عليه» ولالذة 
لأكثرهم فيه» ولكن وقوعه بهم كوقوع العلل الُدنفة . والأمراض التلفةء لا 
فرق بینه وبين ذلك . 

ويدل على ذلك من السنة ما رواه البخاري في صحيحه : من قصه بريرة 
تسيل على خديه» فقال النبى ية : اقاس ا د و 


1Y Y— 


بريرة» ومن بغض بريرة مغيثا؟ ثم قال لها: لو راجعتيه» فقالت : 
فقال إنما آنا شافع » قالت : لا حاجة لي فيه»(). 

ولم ينهه عن عشقها في هذه الحال» إذ ذلك شىء لا يملك ولا يدخل 
ت الاختار. 

قالوا: والعشق نوع من العذاب» والعاقل لا يختار عذاب نفسه. 
الظراف»: العشاق معذورون على الأحوال! إذ العشق إغا دهاهم عن غير 
يوسف عليه الصلاة والسلام فتضع حملهاء فكيف ترى هذه وضعته؟ 
آباختیار کان ذلك آم باضطرار؟ قال غیره : وهو لاء النسوة قطعن آيديهن لا بدا 


ر 


حبا؟ 

فإذا كان هذا من مجرد الرؤية فكيف بالمحبة التي لا تملك؟ 

قالوا: n‏ #إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لن 
ب  ‰‏ بالعشق لعشت . وهذا لم يريدوا به التخصيص » وإغا أرادوا به التمثيل وأن 
العشق من تحميل ما لا يطاق . والمراد بالتحميل هاهنا التحميل القدري » لا 
الشرعي الأمري . قالوا: وقد رأينا جماعة من العشاق يطوفون على من يدعو 
() رواه البخاري في كتاب الطلاق (۹/ )٤٠۸‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(۲) الآية ٠)‏ ۲۸) آخحر سورة البقرة . 


2 


لهم أن يعافيهم الله من العشق» ولو كان اختياراً لأزالوه عن نفوسهم . ومن 
هاهنا يتبين خطاً كثير من العاذلين» وعذلهم في هذه الحال بنزلة عذل المريض 
فی مر ضة › فال : 

يالى والأر فى يده 

هلاء ذذلت وفی يدي الأب 

A ET 

وقالت فرقة آخرئ : بل اختياري تابع لهوئ النفس وإرادتهاء بل هو 
استحكام الهوئ الذي مدح الله من نهى عنه نفسه› فقال تعالى : #وأما من 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ( فإن الجنة هي المأوى 4)9( . 

E lC 
الحركات الاضطرارية التي لا تدخل حت قدرةالعبد. قالوا: وقد ذم الله‎ 
ا ال وات اا ا ن ون ور و‎ 
EI SON CC E E 
والعبد يحمد ويذم على إرادته» ولهذا يحمد مريد الخير وإن لم يفعله» ويذم‎ 
مريد الشر وإن لم يفعله . وقد ذم الله الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين‎ 
أو ا ا ا ا عي‎ 
ا0( 3 ) سور الازغات:.‎ 


(۲) في قوله تعالی إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب آليم في الدنيا 
والآخرة# (النور )٠۱١۹:‏ . 


e 


بالعذاب على ما لا يدخل تحت قدرتهم . قالوا: والعقلاء قاطبة» مطبقون 
على لوم من يحب ما يتضرر بمحبته . وهذا فطرة فطر الله عليها الخلق» فلو 
أعتذر بأني لا أملك قلبي» لم يقبلوا له عذراً. 


وفصل النزاع بين الفريقين : أن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت 
الات فن الط و لكر و اجرف المح أمر ايار 6 اه 
O E E re Cl‏ كما قیل : 

تولع بال شق ا شة 

تل ا د ل ن 
فلماتمكنمنهاغرق 

ا الي ا 

ا ی ی ا و د 
السك اضر ارىة فن كان البعب واف باعتارة لم یکن معذوراً فيما 
واف ي اع ار یو ان الت جرا لم يكن السكران 
لوو 


ولا ريب أن متابعة النظر » واستدامة الفكر › عل ل شت تا اسک ههو 


و 


ا ام واا ل الان می ف ا لم يكم عليه 
ابه کمن کان بجشی امراتة أو جارخه: ت فار قا وبق عشقها غبر مغارق 
له » فهذا لا يلام على ذلك كما تقدم في قصة بريرة ومغيث(. 

وكذلك إذا نظر نظرة فجأة قم صرف بصره وقد تكن العشق من قلبه بغير 
E E ORR Ro E‏ 
فهناك لا يلام بعد بذل الجهد في دفعه . 

وما يبين ما قلناه: أن سكر العشق أعظم من سكر الخمرء كما قال الله 
تعالى عن عشاق الصور من قوم لوط : لمر إِنهم في سكرتهم 
يعمَهُون ©4 . وإذا كان أدنى السكرين لا يعذر صاحبه إذا تعاط أسبابه» 
فكيف يعذر صاحب السكر الأقوى مع تعاطى أسبابه؟ وإذ قد وصانا إلى هذا 
الموضع » فلنذكر باباً في سكرة الحب وسببها . 


. ٠٠١ انظر الصفحة‎ )١( 
. الآية (۷۲) سورة الحجر‎ )۲( 
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الاب الا غر 
فی سكرة العشاق 
ولابد قبل الخوض في ذلك» من بيان حقيقة السكر وسببه وتولده» 
فنقول: السكر لذة يغيب معها العقل الذي يعلم به القول» ويحصل معه 
التمسر. 
قال الله تعال : يا يها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة نتم سكارى حى 
تعلموا ما تقولون4) فجعل الغاية التى يزول بها حكم السكران: أن يعلم ما 
حكمه» وهذا هو حد السكران عند جمهور آهل العلم. 
فقال: إذالم یعرف ثوبه من ثوب غیره» ونعله من نعل غیره. ویذکر عن 
الشافعى رحمه الله تعالى آنه قال : إذا اخحتلط كلامه المنظوم»› وأفشی سره 
الملكتوم. وقال محمد بن داود الأصفهانى : إذا عزبت عنه الهموم› وباح پسره 
فالسکر يجمع معنیین : وجودلذة» وعدم تمييز› والذي يقصد السكر قد 
يقصد أحدهما وقد يقصد كليهماء فإن النفس لها هوى وشهوات تلتذ 
بادراکها» والعلم با في تلك اللذات من المفاسد العاجلة والآجلة ينعها من 
ENS NESE‏ 
الات امطت الف ف هو اهاة وصاد ت ملا واا 


. سورة النساء‎ )٤۲( الآية‎ )١( 


N - 


e 
. ٠(4 « عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون‎ 

فأخبر الله سبحانه آنه يو جب المفسدة الناشئة من النفس » بواسطة زوال 
العقلء وينع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل . . 

وقد يكون سبب السكر ألما»ء كمايكون لذة. قال الله تعالى : ليا أيها 
اس الوا ركم إن رة السَاعة شر عظيم © يوم رونا تذل ك مرضعة عن 
عذاب الله شديد 5 04). 

وقد یکون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب بحيث يختلط كلامه» وتتغير 
آفعاله بحیث يزول عقله. ورا قتله الفرح بسبب طبيعي » وهو انبساط دم 
القلب انبساطاً خارجاً عن العادة» والدم حامل الحأر الغريزي فيبرد القلب 
وعنده بتي له فرق عليهماء وأمر غلامه أن يدفع إليه ما معه من الذهب› فصه 
في حجره ومضی › فاشتد فرحه به فلم يحمل ما ورد عليه من الفرح › فقضى 
مکانه» فعاد الأمير من شأنه فوجد الرجل ميتاًء والصبی یبکی عند رأسه فقال : 
من قتله؟ فقال : مر بنا رجل لا جزاه الله حيرأ فصب في حجر أبي شيا فقتله 
مکاأنه › فقال الآمير: صدق نحن قتلناه. أتاه الخنى وهلة واحدة" فعجز عن 
)١(‏ الآية )٩ ٤(‏ سورة المائدة . 


(۲) أول سورة الحج . 
(۳) وهلة واحدة :أي دفعة واحدة 1 


e 


احتماله فقتله» ولو أعطيناه ذلك بالتدريج لم يقتله» فحرض الصبي على أن 
يأخذ الذهب فأبى» وقال: والله لا أمسك شیا قتل بى . 


والمقصود أن السكر يوجب اللذة ويمنع العلم» فمنه السكر بالأطعمة 
والأشربة» فإن صاحبها يحصل له لذة وسرور بها يحمله على تناولهاء لأنها 
يغلط في ذلك فإنها لا تزول ولکن تتوارئ» فإذا صحاعادت أعظم ما كانت 
وآوفره» فيدعوه عودها إلى العودء كما قال الشاعر : 

و ال فا 

وق ارت ا جه 

ومن الناس من يقصد بها منفعة البدن وهو غالط فإنه يترتب عليها من 
الملضرة المتولدة عن السكر ما هو أعظم من تلك المنفعة بكثير» واللذة الحاصلة 
بذكر الله والصلاةء عاو أعظم وأبقى» وآدفع للهموم والغخموم 

وتلك اللذة أجلب شيء للهموم والغموم» او فق دة دک 
الله والإاقبال عليه والصلاةء بالقلب والبدن» من المنفعة الشريفة العظيمة› 
اع او اه ار غ وعو ل اناق غر 
إنسان» عن تلك اللذة الناقصة القاصرة» المانعة لما هو أكمل منهاء الجالبة لألم 


أعظم منها . 


ا 


فصل 

ومن أسباب السكر حب الصور» فإنه إذا استحكم ا لحب وقوي» أسكر 
اللحب» وأشعارهم بذلك مشهورة كثيرة» ولاسيما إذا اتصل الجماع بذلك 
الحب» فإن صاحبه ينقص قييزه أو يعدم في تلك الحالة» بحيث لا ييز» فإن 
انضاف إلى ذلك السكر سكر الشراب» بحيث يجتمع عليه سكر الهوئء 
وسكر المره وسكر دااع فلك غاية السك 

ومنه ما يكون سببه حب المال» والرئاسة» وقوة الغضب ٠‏ فإن الغضب إذا 
قوي وجب سکراً یقرب من سکر ا لمر . 

ويدخل ذلك في الإغلاق» الذي أبطل النبي بي وقوع الطلاق فيه بقوله : 
«لا طلاق في إغلاق») رواه أبو داود» وقال: أظنه الغضب . وفسره الإمام 
احا ی 

وما يدل على صحة ذلك قوله تعالى : ولو يعجل الله لاس الشَر 
استعجالهم بالخير لقضي إبهم أجلهم)' قال السلف في تفسيرها: هو الرجل 
يدعو على نفسه وأهله في وقت الخضب» من غير إرادة منه لذلك» فلو 
استجاب الله دعاءه لأهلكه وأهلك من دعاعليه» ولكن لرحمته لما علم أن 
N‏ 
(۱) حدیث حسن » رواه آحمد (۲۷۹/7) وأبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجه )۲۰٤٩(‏ والحاکم 

5 )وهو دن جسن بطر ق :انظ ت ال اة( 0۳۴ والارو 82۷5© 

وللمصنف رسالة في هذه المسألة سماها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان . 
(۲) الآية )۱١(‏ سورة يونس . 


وع 


ون هدا رل الواح ااه امه مها و عا ا الل انت 
عبدي وأنا ربك» قال رسول الله ية : «أخطاً من شدة الفرح“' ولم يكن 
بذلك كافراًلعدم قصده. وذكر النبي ية ذلك تحقيقاً لشدة الفرح» الذي 
أفضى به إلى ذلك . 

را کان هالا اء فد جب اة ل نالسر ةما رت 
اللذة القاهرة التي تغمر العقل» وسبب اللذة إدراك المحبوب» فإذا كانت المحبة 
قوية» وإدراك المحبوب قوياًء والعقل ضعيفاًء حدث السكر» لكن ضعف 
a OE‏ 
يحصل من السكر للمبتدئين » في إدراك الرئاسة والمال والعشق والخمر» مالا 
ييحصل لمن اعتاد ذلك وتمكن فيه . 

فصل 

ومن أقوى أسباب السكر الموجبة له : سماع الأصوات المطربة من جهتين : 
من جهة أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل» ومن جهة آنها 
ترك النفس إلى نحو محبوبها كائناً ما كان» فيحصل بتلك الحركة الشوق 
والطلب مع التخيل للمحبوب» وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها على 
الفكرة لذة عظيمة تقهر العقل › فتجتمع لذة الألحان ولذة الأشجان»› ولهذا 
AC E E E E‏ 
بالشراب والعشق والصوت المطرب فينجدون من لذة الوصال وسكره في 
هذه الحال» ما لا یجدونه بدونها. 


(۱) من حدیث رواه البخاري فى الدعوات )١ ٠۲ /۱١(‏ ومسلم في التوبة (۲١ ۰0_۲١ ' ٤/٤(‏ 


E 


التي هو فيهاء فيجتمع سماع الأصوات الطيبة» وإدراك المعاني المناسبةء 
و ی ا و ع ا 
اللذة على النفس والروح والبدن تم استيلاءء قات غاب السك فکہیف 
يدعي العذر من تعاطى هذه الأسباب ويقول : إن ما تولد عنها اضطراري غير 


= 


الاب التالث عشر 
في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان 
كلما قويت المحبة قويت اللذة بإدراك الحبوب» وهذا الباب من أجل 
أبواب الكتاب وأنفعها. ونذكر فيه بيان معرفة اللذة وأقسامها ومراتبها 
فنقول : آما اللذة ففسّرت بأنها إدراك الملائم كما أن الألم إدراك المنافي . قال 
تاصاب رغال اراك اللائ م ا ورات الاي سب 
الألمء فاللذة والألم ينشآن عن إدراك الملائم والمنافي» والإإدراك سبب لهماء 
واللذة أظهر من كل ما تعرف به فإنها أمر وجداني» وإنغما تعرف بأسبابها 
اكا 
ا ا ا ا ا 
متقاربة المعنى» وهي مر مطلوب في الجملة» بل ذلك مقصود كل حي » 
وذلك آمر ضروري من وجوده» وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الحس 
والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات› فان كل حي له علم وإحساس» وله 
عمل وإرادة» وعلم الإنسان لا يجوز أن يكون كله نظرياً استدلالياً لاستحالة 
الوز د الل ل اكا جن عل ارلا دهي بد الس وعدي ا 
فلذلك يسمى بديهياً وأولياًء وهو من نوع ما تضطر إليه النفس ويسمى 
ضرورياً. فإن النفس تضطر إلى العلم تارة» وإلى العمل أخرئ» وكذلك 
العم الاحتيار ى الرادى له سراد »-فذلك اراد إا آن يراد لتفسه آو لشيء 
اک وا ر ان کو مراد ا له ارا س الور وای 
فلابد من مراد مطلوب محبوب لنفسه» فإذا حصل المطلوب المراد المحبوب 
فاقتران اللذة والنعمة والفرح والسرور وقرة العين به» على قدر قوة محبته 


E 


وإرادته والرغبة فيه» وذلك ار وکا > ولهذا يغلب على أهل الإإرادة 
والعمل من السالكين اسم الذوق والوجد» لافي وجودالمراد المطلوب من 
الذوق والوجد الموجب للفرح والسرور والنعيم. 

فهاهنا ثلائة ثة أنواح من الأسماء متقاربة العانيء احدها الو اة 
والميل والطلب والمحبة والرغبة ونحوهاء الثاني اى وار دوا ول 
والظفر والإدراك والحصول والنيل ونحوهاء الثالث: اللذة والفرح والنعيم 
والسر ور وط ال وة لن وره وهة ا لامور ال م 5ة 

فصل 

ا ا فهي إغا تدم إذا أعقبت ألا أعظم منهاء 
أو منعت لذة خير منها» وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة» وهي 
لذة الدار الآخرة ونعيمهاء الذي هو أفضل نعيم وأجلهء كما قال الله تعالى : 
ولا تيع اجر المُحسنية ي ولأجر الآخرة خير الي ن اوا رانو 
تقون ۱(4), وقال تعالى : #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ودار الآخرة 
خير ولعم دار الْمتقين د 04), وال اا بل تۇر ون الْحَيّاة الدّا جم 
رالآخرة خير وأبقى 4ء وقال تعالى : وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو 
كانوا يعلّمون 0)69 وقال العارفون بتفاوت ما بين الأمرين لفرعون» 
#فاقض ما أنت قاض إِنّما تقضي هذه الحياة الدنيا م إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا 


EN‏ ر و 
(1)الآية )۳١(‏ سورة النحل . 

() الآيتان ٠١(‏ و۷١)‏ سورة الأعلى . 
(© )لە( )رة لعنکبوت : 


EES 


رما أكر هتا عاية فن المحر والله خي وأ ©€ 40 والله اة وتغالن اغ 
E EC E EC‏ 
لإرفيها ما تشتهيه الأنفس ولد الأعين 4ء وقال تعالى : «[فلا تعلّم نفس م 
أخفي لهم من فَرة أعين جزاء بما كانوا يعملون «)04). 

وقال التبى بل : «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالين ما لا عين 
رات » ولا ُن سمعت» ولا حطر علی قلب بشر» بله ما اطلعتہ»0) . 

اى : غير ما أطلعتم عليه وهذا هو الذي قصده الناصح لقومه الشفيق 
e‏ حيث قال : ليا قوم اتبعون أهدكم سيل الرُشاد C3‏ يا قوم إنما هذ 
الْحياة الدنيا ماع وإِنً الآخرة هي دار القرار 3© ©4 . فأخبرهم أن الدنيا متاع » 


س 2 


يتمتع بها إلى غيرهاء والأخرة هى المستقر والغاية. 
قصل 

وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاح ووسيلة إل لذات الذارالاعرة 
ولذلك حلقت > كما قال النبي وة : «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا الرأة 
الصالحة))ء فكل لذة أعانت على لذات الدار الآخرة فهي EY‏ 
(۱) الآیتان (۷۲ و۷۳) سورة طه . 
(۲) الآية )۷١(‏ سورة الزخرف . 
(۳) الآية )۱١۷(‏ سورة السجدة . 
)٤(‏ رواه الببخاري في بدء الخلق (7/ )۳٠۸‏ وفي التفسير (۸/ )١٠٠ ٥٠١‏ وفي التوحيد 

)٤٠١ /۱۳(‏ ومسلم واللفظ له في الجنة وصفة نعیمها )۲۱۷١ ۲۱۷۴۲ /٤(‏ من حديث أبي 


)٥(‏ الایتان (۳۸ و۳۹) سورة المؤمن 


: رواه مسلم في الرضاع (۲/ 8 ۱) من حدیث ابن عمرو رضي الله عنهما‎ )٩( 


کا س 


للرب تعالى» فصاحبها يلتذ بها من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بهاء 
ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه» وإفضائها إلى لذة آأكمل منهاء فهذه هي 
اللذة التي ينبخي للعاقل أن يسعى في تحصيلهاء لا اللذة التي تعقبه غاية الألم 
وتفوت عليه أعظم اللذات» ولهذا يشاب المؤمن على كل ما يلتذ به من 
e N LE E‏ 
لذة صاحب الزوجة أو الأمة الجميلة التي يحبهاء وعينه قد قرت بهاء فإنه إذا 
باشرها والتذٌ قلبه وبدنه ونفسه بوصالهاء أثيب على تلك اللذة» في مقابلة 
عقوبة صاحب إللذة المحرمة على لذته» كما قال النبي ية : (وفي بضع 
أحدكم أجر» قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام» أكان عليه وزر»؟ قالوا: نعم» قال: 
«فكذلك إذا وضعها في الحلال ETE‏ 

واعلم أن هذه اللذة تتضاعف وتتزايد» بحسب ما عند العبد من الإقبال 
على اللهء وإخلاص العمل له» والرغبة في الدار الآخرة» فإن الشهوة 
والإرادة المنقسمة في الصور اجتمعت له في صورة واحدة» والخوف والهم 
والغم الذي في اللذة المحرمة معدوم في لذته فإذا اتفق له مع هذا صورة 
جميلة ورزق حبّهاء ورزقت حبه» وانصرفت دواعي شهوته إليهاء وقصرت 
بصره عن النظر إلى سواهاء ونفسه عن التطلع إلى غيرهاء فلا مناسبة بين لذته 
ولذة صاحب الصورة المحرمة . وهذا أطيب نعيم ينال من الدنياء وجعله النبي 
بيا ثالث ثلاثة بها ينال خير الدنيا والآخرة وهي : قلب شاكر» ولسان ذاكر» 


(۱) رواه مسلم في الزکاة (۲/ 1۹۷ -1۹۸) من حديث آبي ذر رضي الله عنه . والبضع :الجماع › 
أو الفرح نفسه » وعقد الزواج والطلاق » والمباضعة : المجامعة . (القاموس) 


NT 


وزوجة حسناء إن نظر إليها سره وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله» 
فالله المستعان . 
القرآن فإذا فرغ قال : ين العزاب؟ فيقول : ادنوا مني ثم قولوا: اللهم ارزقني 
امر اة إذا نظرت إليها سرتنى › وإذا أمرتها أطاعتنى » وإذا غبت عنها حفظت 
غيبتي في نفسها و مالي . 

والألم والحزن والهم والغم ينشاً من عدم العلم باللحبوب النافع » أو من 
عدم إرادته وإيشثاره مع العلم به» أو من عدم إدراكه والظفر به مع محبته 
وإرادته» وهذا من أعظم الألم. ولهذا يكون ألم الإنسان في البرزخ" وفي 
دار الحيوان) بفوات محبوبه» أعظم من ألمه بفواته في الدنيا من ثلاثة أوجه» 
أحدها: مر ف ها كمال ها اتد وار الا اج الوقن 
ما يشتهوة4). الثالث: حصول ضده المؤلم له. فليتأمل العاقل هذا 
I‏ وحصل على ضده» فيالها من مصيبة ما 
أوجعها» وحالة ما أفظعهاء فآين هذه الخحال» من حالة من يلتذ فى الدنيا بكل 
a E e E,‏ 
(1) البرزخ :الحاجز بين شيئين » وما بين ا موت والبعث » فمن مات فقد دخل البرزخ . قال تعالى : 

#ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون# (المؤمنون )٠٠١:‏ . 


(۲) دار الحيوان : هى الدارالآخرة . 


-۱ ۷ - 


وحبه له» وتوحيده» والإنابة إليه» والتوكل عليه» والإقبال عليهء وإخلاص 
العمل له» والرضابه وعنه» والتفريض إليهء وفرح القلب وسروره بقربه 
والأنس به» والشوق إلى لقائه» كما في الحديث الذي صححه ابن حبان 
والحاكم: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك»('٠.‏ 

وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة» مع تنقيصها بالعدو الباطن من 
الاو A‏ ت 
الروح» وفارقت دار الأحزان والآفات» واتصلت بالرفيق الأعلى #مع الّذين 
نعم الله عليهم من النبيين والصديقين رالشهداء والصالين ر ولىك رفيقا ۵ 
ذلك القضل من الله وكفى باللّه عليما © 4 . فإذا أفضى إلى دار النعيمء 
فهنالك من أنواع اللذة والبهجة والسرور» ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر» فبؤساً وتسا للنفوس الوضيعة الدنيئة» التي لا يهزها 
الیرن لن ذلك طرباًء ولا تتقد نار إ رادا لذل ك رعا ولا بد غا ية 
عن ذلك رهبا » فبصائرها کما قیل : 

خفافيش أعشاهاالنهاربضوئه 

رلا هاقطع من الليل مظلي) 

تجول حول الحش» إذا جالت النفوس العلوية حول العرش» وتندس في 

لجار اة طارت الما ك ا غلم الا كار 


(۱) تقدم تخریجه . 

( 0 )رة السا 

(۳) الخفاش : الوطواط يبصر في الليل ويعمى في النهار » والجمع خفافيش . ولاءمها : وافقها . 
والقطع بالكسر : ظلمة آخر الليل أو القطعة منه . 


1 EA-= 


فلم ترأ تال الرجال تفاوتوا 
ألى الف فل حى ع الف براح 
فصل 
ولكل لذة أعقبت ألا أو منعت لذة أكمل منهاء فليست بلذة في الحقيقة › 
وإن غالطت النفس في الالتذاذ بهاء فأي لذة لآكل طعام شهي مسموم يقطع 
أمعاءه عن قريب؟ وهذه هي لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض 
وفسادهم وفرحهم فيها بغير الحق ومرحهم . وذلك مثل لذة الذين اتخذوا من 
دون الله أولياء يحبونهم كحب الله» فنالوا بهم مودة بينهم في الحياة الدنياء 
ثم استحالت تلك اللذة أعظم ألم وأمرّه. ومن ذلك لذة العقائد الفاسدة 
والفرح بهاء ولذة غلبة أهل الجور والظلم والعدوان والزنى والسرقة وشرب 
اا اا ا ا ا ی ف ر 
بهم» إغا هو استدراج منه لينيلهم به أعظم الألم» قال الله تعالء : «(أيحسبون 
ما نمدهم به من مَالٍ وبين 2ع نسارع لهم في الْخَيرآات بل لأ يشعرون 463( 
وقال تعالى : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنْما يريد اله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا وتزهق أنفسهم رهم کافرون 2ی 4( . 
فصل 
وأما اللذة التي لا تعقب ألاً في دار القرار» ولا توصل إلى لذة هناك» 
فهي لذة باطلة» إذ لا منفعة فيها ولا مضرةء وزمنها يسير ليس لتمتع النفس 


( 0 و 
(۲) الآية )٥١(‏ سورة التوبة . 
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بها قدر» وهي لابد أن تشغل عما هو خير وأنفع منهاء في العاجلة والآجلة» 
وإن لم تشغل عن أصل اللذة في الآخرة وهذا القسم هو الذي عناه النبي بلا 
بقوله: ٠‏ کل لهو لهو به الرجل فهو باطل» إلارميه بقوسه» وتأديبه قرس 
وملاعبته آهله» فإنهن من الحق) (رۆاە م۱ 

ولهذا كانت لذة اللعب بالدف في العرس جائزة فإنها تعين على النكاحء 
كما تعين لذة الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهادء وكلاهما محبوب 
لله. فما أعان على حصول محبوبه فهو من الحق» ولهذا عد ملاعبة الرجل 
امرآته من الحق» لإعانتها على مقاصد النكاح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى» 
وما لم يعن على محبوب الرب تعالى فهو باطل لافائدة فيه» ولكن إذا لم يكن 
فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينه عنه» ولكن إذا صدعن ذكر الله وعن 
الصلاة صار مكروها بغيضا للرب عز وجل مقيتاً عنده» إما بأصله وإما 
بالتجاوز فيه وكل ما صد عن اللذة المطلوبة فهو وبال على صاحبه» فإنه لو 
اشتغل حين مباشرته له با ينفعه» ويجلب له اللذة المطلوبة الباقية» لكان خيراً 
له وأنفع . 

و ا و ا ا ا ات 
اللذة العظمى إلا بإعطائها شيا من لذة اللهو واللعب» بحیث لو فطمت عنه 


(۱) الحدیث غير موجود في مسلم !بل رواه أحمد(٤/ )۱٤۸ ۰۱ ٤٩۰ ۱٤٤‏ وأبو داود (۲۵۱۳) 
O O‏ 
عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
وله شواهد من حديث كعب بن مرة » وعمرو بن عبسة » وعبدالله بن عمرو » رضي الله 
عنهم » وانظر الصحيحة )١١١(‏ . 
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كل الفطام طلبت ماهو شر لها منه» رخص لها من ذلك فيما لم يرخص فيه 
2 

فأخبر أن ذلك باطلء ولم ينعهن منه لما يترتب لهن عليه من المصلحة 
الراجحة» ويتركن به مفسدة أرجح من مفسدته» وأشا تفل لفن 
التألم بتركه مفسدة هي أعظم من مفسدته› فتمكينهم من ذلك من باب 
الضفو ت 0 ومک ا وا a‏ 

ومكن تلك المرأة أن تضرب على رأسه بالدف' ونظائر ذلك . 

فأين هذا من اتخاذ الشيوخ المشار إليهم» القتدى بهم» ذلك دينا وطريقاًء 
EOS‏ الق قر ن ری ا سان 
الإيان من آصحابه› ولهذا أعطى هؤلاء ومنع هؤلاء» وقال : كلهم إلى م 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب )٨۸۲ /٠١(‏ ومسلم في الآداب (۳/ ۱۹۹۳) من حديث أنس رضي 

الله عنه . 
(۲) رواه البخاري في العيدين (۲/ )٤۷ ٤‏ ومسلم في العيدين (۲/ )1٠۷‏ من حديث عائشه رضي 

الله عنها . 


٤ حدیث حسن » تفرد به ابو داود (۳۳۱۲) من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده‎ )٤( 


سنده حسن . وروی أحمد )٣٣ ۰ ٣٣۳ /٥(‏ والترمذي (۳۹۹۰) نحوه من حدیث عبدالله 


ا رند عر اه . وإسناده صحيح . 


۵0 = 


جعل الله في قلوبهم من العَتاء والخير . ونظير هذا مزاحه ية مع من كان بزح 
معه من الأعراب والصبيان والنساء تطيباً لقلوبهم» واستجلاباً لإيانهم» 
وتفريحاً لهم . 

وفي مراسيل الشعبي : أن النبي ية مر على أصحاب الدركلة فقال : 
«خحذوا يا بني أرفدة» حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة» ذكره أبو 
عبيد' وقال : الدركلة : لعبة العجم . 

فالنبي ب يبذل للنفوس من الأموال والمنافع» مايتالفها به على الحق 
Nea E‏ 
ر و ا ااا ا ا 
لهم أنواعاً خر من الإحسان إليهم» والمنافع في دينهم ودنياهم . ولا كان عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه من لا يحب هذا الباطل ولا سماعه» ولا يحتاج أن 
يتألف با يتألف به غيره» وليس مأموراً ا أمر به النبي ب من التأليف على 
الان به» وطاعته بكل طريق ‏ كان إعراضه عنه كمالاً بالنسبة إليه» وحال 
النبي ية أكمل . 

فصل 

إذا عرف هذا فأقسام اللذات ثلاثة : لذة جشمانية » ولذة خيالية وهمية» 
ولذة عقلية روحانية . 
(۱) الحديث صحيح » أخرجه أبو عبيد في «غریب الحدیث» (۲/ )۲۲١‏ وعنه الحارث بن بي 

أسامة )۸٦7(‏ وهو مرسل ضعيف » فيه : عبدالرحمن بن اسحاق الواسطي » ضعيف » لكن 

قد صح من وجه آخر موصول : رواه آحمد (7/ ۱۱۲۹ ۲۳۳۰) . وانظر الصحيحة (۱۸۲۹) . 

فائدة : قال أبو عبيد بعد الحديث : والذى يراد من هذا الحديث النظر إلى اللهو » وليس في هذا 

حجة للنظرإلى الملاهي المنهي عنها » من المزاهر والمزامير » إغا هذه لعبة للعجم . 


ک0 


فاللذة الجشمانية لذة الأكل والشرب والجماع» وهذه اللذة يشترك فيها مع 
الإنسان الحيوان البهيم» فليس كمال الإنسنان بهذه اللذة لمشاركة أنقص 
EI E IE CO E‏ 
وأکملھم : أکثرھم اكلا وشرباً وجماعاء وأیضاً لو کانت کمالاًء لكان نصيب 
رسلل الله وآنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار آكمل من نصيب آعدائه. فلما 
IC E E O E‏ 
تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى» كما تقدم . 

فت 

وأما اللذة الوهمية الخيالية : فلذة الرئاسة» والتعاظم على الخلق» والفخر 
والاستطالة عليهم. 

ا ا ا کی اوا ا و 
الها رما ر جد س الناسد و لار أف ن ااذ الف بها إن احا 
منتصب لعاداة كل من تعاظم وترأس عليه . ولهذا شروط وحقوق تفوت على 
صاحبها كثيراً من لذاته الحسية» ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها . 
فليست هذه في الحققة بلذة وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. 

وقد قيل : إنه لا حقيقة للذة في الدنيا وإنغا غايتها دفع آلام كما يدفع ألم 
ا جوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع. ولذلك يدفع ألم 
ا م افد وغه الاس ال اة و ااه 


والتحقيق أن اللذة أمر وجودي» يستلزم دفع الألم با بينهما من التضاد . 


-\o- 


فا 

وأما اللذة العقلية الروحانية : فهي كلذة المعرفة والعلم» والاتصاف 
بصفات الكمال» من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والحلم والمروءة 
وغيرهاء فإن الالتذاذ بذلك من أعظم اللذات» وهو لذة النفس الفاضلة 
E E CONDO TE‏ 
وعبادته وحده لا شريك له» والرضابه عوضاً عن کل شيءَ» ولا يتعوٴّض 
بغيره عنه فصاحب هذه اللذة في جنة عاجلة » نسبتها إلى لذات الدنياء كنسبة 
ET O E‏ 
آنعم من محبة اللهء والاإقبال عليه» وعبادته وحده» وقرة العين به والأنس 
بقربه» والشوق إلى لقائه ورؤيته» وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدل بأمثال 
الحبال من لذات الدنيا. 

ولذلك كان مثقال ذرة من إيان بالله ورسوله > يخلص من الخلود في دار 
ا اا الى فم در اء فال جهن الخارفن من ق تت 
بالله قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات» ويكفي في فضل هذه اللذة وشرفهاء أنها تخرج من القلب ألم 
لحسرة على ما يفوت من هذه الدنياء حتى إنه ليتالم باعظم ما يلتذ به أهلهاء 
وف شاد ارف من المؤلم . وهذامود ضع الحاكم فيه N‏ 
العلم. 

وكان بعض العارفين يقول: مساكين آهل الدنيا خرجوامن الدنيا ولم 
بذوقوا طيب نعيمهاء فيقال له: وما هو؟ فيقول: محبة الله» والأنس به» 
والشوق إلى لقائه» ومعرفة أسمائه وصفاته . 


e o 


وقال آخر: آطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته» والذ ما في الآخرة رؤيته 
وسماع كلامه بلا واسطة . 

ولا ول ا ا ااا ا ا 
مثل هذه الحال» إنهم لفي عيش طيب . وأنت ترى محبة من في محبته عذاب 
القلب والروح» كيف توجب لصاحبها لذة یتمنی آنه لا يفارقه حبه . 

قالت رابعة : شغلوا قلوبهم بحب الدنيا عن الله» ولو تركوها لجالت في 
الللكوت ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. وقال سلم الخواص: تركتموه 
وآقبل بعضکم على بعض » ولو ك و ھا 
العابدات : لو طالعت قلوب المؤمتين بفكرهاء» ما ذخرلها فى حجب الغيوب 
من خير الآخرةء لم يصف لها في الدنيا عيش » ولم تقر لها في الدنيا عين . 

وقال بعض المحبين : إن حبه عز وجل شغل قلوب محبيه عن التلذذ بمحبة 

غيره» فليس لهم في الدنيا مع حبه عز وجل لذة تداني محبته» ولا يؤملون في 
الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم . 

وقال بعض السلف : ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر 
الدنياء وعينان في قلبه يبصر بهما مر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيرأفتح ‏ 
عينيه اللتين في قلبه» فأبصر بهما من اللذة والنعيم» ما لا خطر له ما وعد به 
من لا أصدق منه حديثاًء وإذا أراد به غير ذلك» ترکه عل ماهو علیه» ثم 
را: لام على فوب افيا وم24 . 

ولو لم يكن للقلب المشتغل يمحبة غير الله المعرض عن ذكره من العقوبة 
إلا صدؤه وقسوته» وتعطيله عما خلق له لكفى بذلك عقوبة . 


)١(‏ الاية : () سورة محمد 


00 


وقال بعض العارفين: إن الحديد إذالم يستعمل» عَشيه الصداً حتى 
ا ا وج الا واو او 
حتى يميته ويهلكه . وقال رجل للحسن : يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبى › 
قال : أذبه بالذكر . وأبعد القلوب من الله : القلب القاسي» ولا يذهب قساوته 
إلا حب مقلق» أو خوف مزعج. 

فإن قيل : ما السبب الذي لأجله يلتذ الملحب بحبه» وإن لم يظفر بحبيبه؟ 
قيل : ا لحب يوجب حركة النفس وشدة طلبهاء والنفس خلقت متحركة بالطبع 
کر او ب اف الاوح 
ووو ع شط وات اا غ کا 
وتقلت وكسلت وفارقها فة النشاط . 

ولهذا تجد الكسالى أكثر الناس هماوغماوحزناء ليس لهم فرح ولا 
روا بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل» أي عمل كان فان کان 
النشاط في عمل هم عالمون بحسن عواقبه وحلاوة غايته» كان التذاذهم بحبه 
ونشاطهم فيه آقوی» وبالله التوفيق . 


و 


الباب الرابع عشر 
فيمن مدح العشق وتمناه 
وغبط صاحبه على ما آوتیه من مناه 

هذا موضع انقسم الناس فيه قسمين» وربا كان الشخص الواحد فيه 
مجموع الحالتين : فقسم مدحواالعشق وتنوه ورغبوا فيه» وزعموا أن من لم 
يذق طعمه لم يذق طعم العيش . قالوا: وقد تبين أن كمال اللذة تابع لكمال 
ا لحب فأعظم الناس لذة بالشيء أكثرهم محبة له» وقد تقدم تقريره. 

الا اي ال ا ال ال راو ا اا اه 
وسراريهم» فكان آدم بو البشر شديد المحبة لحواء» وقد أخبر الله سبحانه 
وتعالی آنه خلق زوجته منه لیسکن إليها. قالوا: وحبه لهاهو الذي حمله 
على موافقتها في الأكل من الشجرة. قالوا: وأول حب كان في هذا العالم 
حب آدم لحواءَ وصار ذلك سنة في ولده في اللحبة بين الزوجين. قالوا: 
وهذاداود من محبته للنساء جمع بين مائة أمرآة. وکدلڭف :هان 
قالوا: وقد عاب اليهود-عليهم لعائن الله رسول الله ية محبة النساء 
EE E yS,‏ 
من فضله وإنعامه عليه : ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما 2ى 4( . قالوا: وقد كان 
E E ET‏ 
ا 


(0 0( مور ة الام : 


S> OV 


وقد ثبت في الصحيح : من حديث الشعبي عن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه قال : بعثني رسول الله َء على جيش وفيهم آبو بكر وعمر رضي الله 
EN EN E‏ 
تريد؟» قلت : أحب أن أعلم . قال : «عائشة»» قلت : إنما أعني من الرجال› 
قال : «أبوها»() . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أرسل آزواج النبي ية فاطمة بنت 
النبي بيا إليه فدخلت وهو مضطجع معي في مرطي» فقالت : يا رسول 
الله » إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافةء وأنا ساكتة» فقال لها 
رسوا ا الت خا ع نات ن 0 8 ي 


ھل ی)(۳) 1 


وثبت في الصحيح : عن عبدالله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : کان رسول الله َة يقسم بین نسائه فيعدل وقول : «اللهم هذا فعلي 
فيما أملك» فلا تَلَْمُنى فيما تملك ولا أملك»() . 


يريد َة أنه يطيق العدل بينهن فى النفقة عليهن › والقسم بينهن › وأما 
الوا يهن فى الخة الست إله وا لكا 
)١(‏ رواه البخاري في فضائل الصححابة (۷/ ۱۸) وفي المغازي (۸/ )۷٤‏ ومسلم في فضائل 
الضحابة )۱۸67/٤(‏ ) 
(۲)المرط : کساء من خز أو صوف أو کتان »يؤتزر به وتتلفع به المرآة » وجمعه مروط . 
(۳) رواه مسلم في فضائل الصحابة /٤(‏ ۱() . 


)۱١٤١( والترمذي‎ )۲۱٣٣١( وآبو داود‎ )۱ ٤٤ /١( الحديث ليس في الصحيح !بل رواه أحمد‎ )٤( 
ورجاله ثقات على‎ )٤۲۰٥( وابن ماجه (۱۹۷۱) وصححه ابن حبان‎ )٦٤ /۷( والنسائی‎ 


شرط مسلم » وأعل بالارسال » انظر الارواء )۲١٠۸(‏ . 


0 


E O al,‏ الإولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين الساء ولو حرصتم)") فقال : يعني ا لحب والجماع. 

وقال ابن عباس : لا يستطيع أن يعدل بينهن في الشهوة ولو حرص . 

وقال بيان الشعبي : آتاني رجل فقال: كل أمهات المؤمنين حب إلا 
عائشة! فقلت : أما أنت فقد خالفت رسول الله ب ! كانت عائشة رضي الله 
عنها أحبهن إلى قلبه. 

وقال مصعب بن سعد: فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن عشرة آلاف عشرة الاف» وزدا عائشة ألفين» وقال : 
إنها حبيبة رسول الله ية . 

وكان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنهايقول: حدثتني 
الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول رب العالين الْبرأة من فوق سبع سموات. 

قال أبو محمد بن حزم : وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 
قال الخرائطي : واشترى عبدالله بن عمر جارية رومية فكان يحبها حباً 
شديدأء فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يسح التراب عن وجهها 
ویفدیها. وکانت تقول له : آنت قالون» تعني جيد» ثم إنها هربت منه فوجد 
فعا وجا وا ال 

قد كنت أحسبني قالون فانصرفت 

اة افل وات ع ير تالرن 

. هو عبيدة السلماني » كما جاء في تفسير القرطبي‎ )١( 
ل( 0 شورة النمتاء:‎ 9( 


|) 0¶۹- 


و 


وقصة مغيث وعشقه بريرةء O E‏ 
قالوا: والعشق المباح ما يؤجر عليه العاشق» كما قال شريك بن عبدالله ‏ 
وقد سئل عن العشاق ۔فقال : أشدهم حباً أعظمهم أجراً. وصدق واللهء إذا 
a e E‏ وقالت امراًة: 
يوماوعاشقهالهفانمهجور 
ليست بمأجورة في قتل عاشقها 
لکن وات ق فى داك اجور 
ونحن نقول: متى باتت مهاجرة لفراش عاشقهاء الذي هو بعلهاء 
لعنتها الملائكة حتى تصبح. 6 ی و ا 
ورت لا خن اللتا س وطيب المطعم› ومكارم الآأخلاق› ويعلي 
الهمة» ويحمل على طيب الرائحة» وكرم العشرة» وحفظ الآدب والمروءة» 
كما قیل : 
OEE UE COE‏ 
راتت ال اخ لق الكراه 


)١۲١( تقدمت هذه القصة في الصفحة‎ )١( 


ا 


قالوا: وأرواح العشاق عطرة لطيفة» وأبدانهم رقيقة ضعيفة» وأزواجهم 
بطية الانقياد لن قادهاء حاشا سكتها الذى سكنت إليه» وعقدت حبها عليه. 
وكلامهم ومنادمتهم تزيد في العقول» وتحرك النفوس» وتطرب الأرواح» 
وتلهو بأخبارهم آولو الآلباب 

فأحاديث العشاق زينة مجالسهم» وروح محادثتهم» ويكفي أن يكون 
الأعرابي الذي لا يذكر مع الملوك» ولا مع الشجعان الأبطال» يعشق ويشتهر 
e E‏ 
اشعاره» N NY NERE‏ ولم 
يرفع له رآس! 

وقال بعض العقلاء : العشق للأرواح بنزلة الغذاء للأبدانء إن تركته 


وقال أعرابي : هو أن نر ار ومحادث العقل › تالفنا 
E‏ . وقال عبدالله بن طاهر مير خراسان لولده: اعشقوا 
E‏ . وقال قدامة: وصفه بعض البلغاء فقال: يشجع 
الجبان» رسالل ويصفي ذهن البليدء ويفصح لسان العي“ ويبعث 
حزم العانجز» ويذل له عر الوك وتضتع له صولة الشجاع» وحر داعية 
الآأدب» وآول باب تفتق به الأذهان والفطن › وتستخرج به دقائق المكايد 
والحيل» وإليه تستروح الهمم» وتسكن نوافر الأخلاق والشيم» يمتع 
جليسه»ء ويؤنس آليفه» وله سرور يجول في النفوس› وفرح يسكن في 
ات 


)١(‏ الصولة : السطوة في الحرب ونحوها » ویقال :هو ذو صولة : مقدام ب 


HE e 


وقال العباس بن الأ حنف : 
وماالناس إلاالعاشقون ذوو الهموى 
ولاخيرفيمن لايحب ويععشق 
وقال آخر : 
وماطابت الدنيابغيرمحبة 
وقال آخر : 
إذاأنت لم تعشق ولم تدرماالهموى 
قا و را الا ي 
وقال آخر : 
إذاأنت لم تعشق ولم تدرماالهموى 
کے ن اا ن 
وقال الأقرع بن معاذ: 
وو ف الت ات ر 


ج ا ولا وافی إليك 


» ا »+ 


وقال على بن عبدة: لا يخلو أحد من صبوة إلا أن يكون جافى الحلقة› 
اا ا E‏ ی 


و 


قالوا: ولا يكمل أحد قط إلا من عشقه لأهل الكمال وتشبة بهم . فالعالم 
يبلغ في العلم بحسب عشقه له» وكذلك صاحب كل صناعة وحرفة . ويكفي 
أن العاشق يرتاح لكر الأخلاق والأفعال والشيم» E REE‏ 
معشوقه کما قال : 

ويرتاح للع ووف في طلب العلى 

انات غدل د 

قالت هذه الفرقة» وغاية ما يقدر في أمر العشق أنه يقتل صاحبه كماهو 
معروف عند جماعة من العشاق . وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
عن النبي ب آنه قال : «من عشق فكتم وعف وصبر فمات»› فهو شهيد»". 

ت وا جد اط ع و ا 0 ا و 
صح آنه عد الشهداء ستا" فلم يذكر فيهم قتيل العشق شهيداًء ولا کن ن 
E E ENE E‏ 

وقد أنكر حفاظ الإسلام هذا الحديث على سويد وقد تكلم الناس 


(1) الشمائل جمع شمال : وهي الأخلاق والطباع . 

(۲) ضعیف جد » رواه ا لخطیب في تاریخه ۱٣٩ /٥(‏ ۰( )من خدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

وفيه ضعيقان : أبو يحيى القتات » وسويد بن سعيد . وانظر الضعيفة )٤١۹(‏ . 

(۳) كذا . . ولعله :ستة . 

(6 اجو اة ادت کیا 


E 


الباب الخامس عشر 
دمن دم العشق وتبرم به 
وما احتج به كل فريق على صحة مذهبه 
قال الله تعالى إخباراً عن المؤمنين : # ربا لا تواخذنا إن سينا أو أخطأنا ربا 
ولا تحمل عليتا إصرا كما حملته على الّذين من قبلنا ربا ولا تحماتا ما لا طاقَة لَنا به 
واعف عنًا 4(). 


وقد أثنى الله عليهم سبحانه بهذا الدعاء الذي سألوه فيه أن لا يحملهم ما 
لا طاقة لهم به وك ق 5ل ى وليس المراد الختصاصه به بل المراد 
ا ال عا ا ل 

I IT E 

وقال النبي ئ : «لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه»". 

قال الإإمام أحمد: تفسيره آن يتعرض من البلاء لا لا يطيق › وهذا مطابق 
لال العاشق › فإنه آذل الناس لمعشوقه ولا يحصل به رضاه» وا لحب مبناه عل 
)١(‏ آخر سورة البقرة . والإصر : التكاليف الشاقة » سميت إصراً لأنها تمنع اللكلف وتعوقه عن 

القيام عا كلفه . 
(۲) الخلمة : غلبة الشهوة وشدتها . 
(۳) صحيح » رواه الإمام أحمد )٠١١ /٥(‏ والترمذي (© )۲۲١‏ وابن ماجة )٤٩۱١(‏ وغيرهم من 


لكن للحديث شاهد من حديث ابن عمر رضى الله عنهما رواه الطبرانى فى الكبير )۱١١١۷(‏ وفي 
الأوسط )٥۳٥۷(‏ والبزار (۳۳۲۳-زوائد) . وانظر الصحيحة (11۳) . 


ES 


إخضطع وذل لمن تحب فليس في 
راف ا ل و 
وقال خر : 
مساكين أهل العسشق حستى قبورهم 
ا ل اا د 
وقال آخر : 
الا كاف ف تلب 
اا ا 
E E EEE EEE‏ 
ممست عبدون برق الحب راضونا 
قالوا: وإذا اقتحم العبد بحر العشق» ولعبت به أمواجه» فهو إلى الهلاك 
أدنىى منه إلون السلامة . 
قالوا: وكيف يمدح أمر ينع القرار» ويسلب المنام» ويولّه العقل» 
وات ا اهو ر ن کا قال و ااا ار ن رن 
والعشق فن من فنونه» كما قال بعض العشاق : 
ال د ا ان ان 


( )ال :يرفع . 


a 


العشق لايستفيق الدهر صاحه 
رإفاب هع الجنون في الحين 


آهله ومصالح دینه ودنیاه. 


قالوا: والعشق هو الداء الدوي "الي تذوب معه الأرواح› ولا يقع معه 
الارتياح»› بل هو بحر من رکبه غرق› فانه لا ساحل له ولا بجاة منه» وهر 


الذي قال فيه القائل : 


فيgوجاد‏ إلا وهو في الحب أحممق 
را اا ا هو 

فيسعشق إلاذافشهاحينيعشق 
وقال العباس بن الأحنف : 
و ان ت ا قف ا 

ان ن الا ا دا 
ا ب ي 

لات الا ووو ا لا 


2 


وقال خر : 
الععمشق مشغلةعن كل صالمحة 

رسكرةالعشق تنفي لذة الوسّن() 
وقال ابن المعتز : 
الحب ا ت ن و 

EE E E EEE E 
قد كنت اح مب أن الخاش قن غلوا‎ 

في وصفه فإذا بالقوم تق صير 
وقال أعرابي 
ألا ماالهوى والحب بالشيء هكذا 

ال ا 0 صف 
ولكنةفي ,ةف ضفل اللة آنه 

الت ارق ير الت ف 
ا ووي 

وأوسطه شوق ا ويتلف 


()فضال:: دي اأعاالاطاة . والنحارير جمع نحرير :العالم المتقن . 
(۳) شف : يسقم ويضني . 


2 


ر ا و و هة 
ووجاأعلى وجدد يزيد ويضعف 
فالا اغى زك ا للك غار كا والساطان عبد 
وقال بعض الملوك في جارية له عشقهاء وكانت كثيرة التجني عليه : 
وأن الناس كلههء .بدي 
وأنكلوج+_-هدت على تلافي 
لقلت من الرضاأحسنت زيدي 
قالوا: وكم ممن هرب من الحب إلى مظان التلف» ليتخلص من التلف 
بالتلف . قال دعبل الشاعر: كنت بالشغر فنودي بالنفير» فخرجت مع الناس 
فاذا بفتی یجر رمحه بین يدي فالتفت فنظر الي فقال : تدع لت 
نعم» قال : اسمع مني › ثم آنشدني فقال : 
أنافي أ ري رش اد 
بين غ نزووج هماد 
بدنى يغ زوء دوي 
واله وى يغننزوفلؤادي 
ثم قال : کت نلق جد رال ل ف الماش جت اهارا 
من الحب» ثم قاتل حت قتل . 


2 


قال الخرائطى : أنشدنى أبو جعفر العبدي : 
إن الله نج_انى من الحب لمأعد 
E EE E E‏ 
ومن لى بمنجاة من الحب بع دما 
رمستني دواعي الحب بين الى فائل 
وقال أبو عبيدة : الحبائل الموت . 
وأسلمتهم ا مقاساة العذاب الأليم» وجرعتهم بين آطباق لار ووش 
الحميم› ا > كخروح الشعرة من 
العجين » وكم آزالت من نعمة»› وأحلت من نقمةء وکم آنزلت من معقل عزه 
عزيزا فإذا هو من الأذلين› ووضعت من شريف رفيع القدر والمنصب فإذا هو 
في أسفل السافلين» وكم كشفت من عورة› اتان روغ و عقت هن 
ألم» وأحلّت من ندم» وكم أضرمت من نار حسرات أحرقت فيها الأكباد» 
رات فترا کان لل عد الو قفارت الاد وک جلت ن ها 
I EE E ag Î‏ 
نعمة» أو فجاءة نقمة» أو تحويل عافية» أو طروق بلية» أو حدوث رزية› فلو 
سألت النعم : ما الذي أزالك؟ والنقم ما الذي أدالك'“؟ والهموم والأحزان 
ما الذي جلبك؟ والعافية ما الذي آبعدك وجنبك؟ والستر ماالذي كشقك؟ 


. أدالك : جعل لك الغلبة‎ )١( 


A 


والوجه ما الذي أذهب نورك وكسفك؟ والحياة ما الذي كدرك؟ وشمس 
الإيان ما الذي كورك' وعزة النفس ما الذي أذلك؟ وبالهوان بعد الإكرام 
بدلك؟ لأجابتك بلسان الحال اعتباراًء إن لم تجب بالمقال حواراً. 


هذه والله بعض جنايات العشق على أصحابه» لو کانوایعقلون» لإ فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلّموا إن في ذلك لاية قوم يعلمون ©<046) . 

ويكفي اللبيب موعظة واستبصاراًء ما قصه الله سبحانه وتعالى فى سورة 
وتعالى بهوئ إبليس الحامل له على التكبر عن طاعة الله عز وجل في أمره 
بالسجود لآدم» فحمله هوى النفس › اف ا ع ع ا وتک 
علوں طاعته» فکان من آمره ما کان» ثم ذکر سبحانه هوی آدم حین رغب في 
ا ا a‏ ا ا 
احا لد علو ذلك هرف ال وخ الل فان عاف ذلك الى 
والشهوة إخراجه منها إلىن دار التعب والنصب . 

وقيل : إنه إنما أكل منها طاعة لحواء» فحمله حبه لهاء أن أطاعها ودخل 
في هواهاء وإنغا توصل إليه عدوه من طريقها؟ ودخل عليه من بابها. فأول 
فتنة كانت في هذا العالم بسبب النساء . 

ثم ذكر سبحانه فتنة الكفار الذين أشركوا به مالم ينزل به سلطاناً 
وابتدعوا في دینه مالم يشرعه» وحرموا زينته التي آخرج لعباده والطيبات من 
(1) الشمس كورت :أفلت واضمحلت . قال تعالى في مطلع سورة التكوير : إذا الشمس 


کورت # : 
(۲) الآية )٥١(‏ سورة النمل . 


e 


أولياء من دونه» والحامل لهم على ذلك كله الهوى والحب الفاسد» وعليه 
حاربوا رسله» E E‏ وبذلوا آنفسهم وآموالهم وآهلیهم دونه» حت 
خسروا الدنيا والآخرة. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة قوم نوح» وما أصارهم 
إليه الهوى من الغرق فى الدنياء ودخول النار فى الآخرة. 

ثم ذكر قصة عاد وما أفضى إليه بهم الهوى› من الهلاك الفطيع › 
والعقوبة المستمرة. ثم قصة قوم صالح كذلك. 

ثم قصة العشاق» أئمة الفساق» وناكحي الذكران» وتاركي النسوانء 
وكيف أخذهم وهم في خوضهم يلعبون') وقطع دابرهم وهم في سكر 
عشقهم يعمهول › وكيف جمع عليهم من العقوبات مالم يجمعه على آمة من 
تجرأوا على هذه المعصية ومردوا"ء ونهجوا لإخوانهم طريقاً وقاموا بأمرها 
ربها من هذاالأمر عجيجاًء وهربت الملائكة إلى أقطار السموات» وشكتهم 
إلا بعد إقامة الحجة عليهم› والتقدم بالوعد والوعيد إليهم› فآرسل إليهم 
(1) خحاضوا في الحديث : تفاوضوا فيه » ومن الجاز : فلان يخوض في الكلام إذا تكلم فيه على غير 

هدى . وفي سورة الأنعام ثم ذرهم في خوضهم يلعبون# آي : في باطلهم يتشاغلون . 
(۲) مرد على الشيء يرد : مرن عليه وتدرب ومهر فيه » وأكثر ما يستعمل في الشر . ومرد الإنسان 

والشيطان » فهو مارد : عتا وازداد في الشر » وتجرأً في الاثام » وفي سورة التوبة #إومن آهل 
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رسول الله 5 بالدعوة على رؤوس لاإ منهم والأشهاد» وصاح بها بين 
أظهرهم في کل حاضر وباد» وقال فكان في قوله لهم من أعظم الناصحين : 
فإأتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعَالّنَ م 4 ثم أعاد لهم القول 
نصحاً وتحذيراً» وهم في سكرة ة عشقهم لا يعقلون» لإنكم لتأتون الرجال شهوة 
من دون التساء بل أنعم قوم مسرفوت 0)9 فأجاب العشاق» جواب من 
رکس في هواه وعيّه» فقلبه بعشقه مفتون» و«قالوا أخرجوا آل لوط من فريتكم 
هم أناس يتطهُرون © فلما أن حان الوقت المعلوم» وجاء ميقات نفوذ 
القدر المحتوم» أرسل الرحمن تبارك وتعالى لتمام الإنعام والامتحان» إلى 
بيت لوط ملائكة في صورة البشر» وأجمل ما يكون من الصور» وجاءوه في 
صورة الأضياف التزول بذي الصدر الرحيب» [سيء بهم ضاق بهم ذرعا 
وقال هذا يوم عصيب 2© )0 وجاء الصريخ إلى اللوطية » أن لوطاً قد نزل به 
شباب لم ينظر إلى مثل حسنهم وجمالهم الناظرون» ولا رأ مشلهم 
الراؤون» فنادى اللوطية بعضهم بعضاًء أن هلموا إلى منزل لوط ففيه قضاء 
الات ونيل أكبر اللذات #وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون 
السيئات * . فلما دخاوا إليه» وهجموا عليه > قال لهم وهو كظيم من الهم 
والخم» وقلبه بالحزم عميد : [قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لَكم اتقو الله ولذ 
تخزون في ضيفي اليس منکم رجل رُشید ۵© 04) فلما سمع اللوطية مقاله» 
O ET ODE E‏ 
وإنك لتعلم ما نريد ®4 . فقال لهم لوط» مقالة المضطهد الوحيد: الو أن 


(۳) الآية )١٦(‏ سورة النمل . 
٤(‏ وو و۷) الآيات (۷۷ و۷۸ و٩۷‏ و۸ وا۸ )سورةهود . 


SVS 


لي بكم قوّة أو آوي لى رکن شدید 4)69( فلما رت رسل الله» ما eT‏ 
من اللوطية» كشفواله عن حقيقة الحال» وقالوا: هون عليك» يا لوط إن 
رسل ربك لن يصلوا إليك) فسر نبي الله سرور المحب وافاه الفرج بختة 
علی ید الخبیب» وقیل له : قار بأطلك بقطع ن الیل ولا قت یکم ادا 
امرأتك إِنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب © 04 . 
ولا بوا إلا مراودته عن أضيافه» ولم يرعواحق الجار» ضرب جبريل 
بجناحه على وجوههم » فطمس منهم الأعين وأعمى الأبصار» فخرجوا من 
عنده عمياناً يتتحسسون» ويقولون: ستعلم غداً ما يحل بك أيها المجنون . 
فلما انشق عمود الصبح» جاء النداء من عند رب الأرباب» آن اخسف 
بالأمة اللوطية وأذقهم أليم العذاب» فاقتلع القوي الأمين جبريل مدائنهم على 
ريشة من جناحه» ورفعها في الحو حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم» وصياح 
ديكتهم» ثم قلبها فجعل عاليها سافلهاء وأتبعوا ا لحجارة من سجيل» وهو 
الطين المستحجر الشديد» وخوف سبحانه إخوانهم على لسان رسوله من هذا 
الوعيدء فقال تعالى : فما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علْيها حجارة 
شی سجیل سو مسو عد رك وما هی من اشاین ید )۲0 فونه 
عاقبة اللوطية عشاق الصور»ء وهم السلف وإخوانهم بعدهم على الأثر. 
وإنذلم يكونواقورم لوط بعينهم 


(۱و۲و") الایات (۷۷ و۷۸ و۷۹ و۸۰ وا۸ )سورة هرد 
)٤(‏ الآيتان (۸۲ ١‏ ۸۳) . سورة هود . ومسومة :معلمة بعلامة . 


E 


رإنهم في الح-سف ينتظرونهم 

على مررد من مهلةرص يد 
يقولونلاأهلارلامرحبأبكي 

ا اور كودع 
فقالوابلىلكنكمقدستتتم 

صتراطا لنافي الخشق غ يحمي 
اا ن الي 

فاأاأأرردناذاالشق شور ورود 
فأنتم بت ضعيف العسذاب أحق من 

ا 
ا ات ل اک 

ماقدلقيناهبصدق وع يد 

تاوق عات لے اچ دن 
E E EE E‏ 


(1) الهون :الخزي . قال تعالى : #فأخذتهم صاعقة العذاب الهون# أي : ذي الخزي . 
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للمال» وغلبهم الهوى على طاعة نبيهم ٠‏ حت أصابهم العذاب . 
NER NEE Ra‏ 
A ET I TT‏ 

وكذلك الذي آتاه الرب تبارك وتعالى آياته : #[فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
كان من الغاوين4() وقال تعالى : ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض 
وانَبع هواه فمتله کمتل لکلب إن تحمل عليه یلهث أو تتر که يلْه ث4 وتأمل قوله 
تعالی : #آتيناه آياتنا) فأخبر أن ذلك إغا حصل له بإيتاء الرب له» لا بتحصيله 
هو . ثم قال : #إفانسلخ منها# ولم يقل : فسلخناه» بل أضاف الإنسلاخ إليه 
مان :الح افر: وأماالمؤمن ولو عص الله تبارك وتعالى ماعصاه» فإنه لا 
ينسلخ من الإيان بالكلية . 

ثم قال : لإفاتعه الشَيطان#» ولم يقل : فتبعه» فإن فی (آتبعه) الاما بان 
أدركه ولحقه» كما قال الله تعالى : #فأتبعوهم مشرقين (46) أي : لحقوهم 
ووصلوا إليهم› ثم قال : ولو شئنا لرفعناه بها ففي ذلك دليل على أن مجرد 
العلم لا يرفع صاحبه» فهذا قد آخبر الله سبحانه آنه آتاه آیاته ولم یرفعه بها 
الذي منعه أن يرفع بهاء فقال : «#ولكته أخلد إلى الأرض واتبع هواه . 
(۱ و۲) الآيتان ٠۷ ١(‏ و١۷٠)‏ سورة الأعراف . 
9 رة ارا 
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وقوله : #أخلد إلى الأرض€ . أي : سكن إليها ونزل بطبعه إليهاء فكانت نفسه 
أرضبة سفلية» لاسماوية علوية» وبحسب ما يخلد العبد إلى الآأرض يهط 
ا 


ثم ذكر سبحانه مثل المتبع لهواه كمثل الكلب» الذي لا يفارقه اللَُث في 
حالتي تركه والحمل عليه» فهكذا هذاء لا يفارقه اللهث على الدنيا راغباً وراهباً. 

والمقصود أن هذه السورة من آولها إلى أخرهاء في ذكر حال آهل الهوى 
والشهوات» وما آل إليه أمرهم» فالعشق والهوى أصل كل بلية. 

ال عا وات فو ب ارا واب ن ا ی کان 
يؤتى بالجانين يعوذهم E‏ 
قومها قد جتت» وكان لها إخوة فأتوه بهاء > فلم يزل الشيطان يزين له حتى 
وقع علیها فحملت. فلمااستبان حملهالم یزل یخوفه ویزین له قتلها حتی 
قتلها ودفنهاء فذهب الشيطان في صورة رجل حتى أتى بعض إخوتها 
فأخبره بالذي فعل الراهب» ثم أتى بقية إخوتها رجلا رجلاء فجعل الرجل 
يلق أخاه فيقول : والله لقد أتاني آت فذكر لي شيا كبر علي ذکره» فذکر 
ذلك بعضهم لبعض» حتى رفعوا ذلك إلى ملكهم» فسار الناس إليه حتى 
استنزلوه من صومعته» فأقر لهم بالذي فعل» فأمر به فصلب» فلما رفع على 
الحشبة تمشل له الشيطان فقال : أنا الذي رينت لك هذا وألقيتك فيه فهل نت 
ى ا افر ل اك و اعا دال ا فال مدل جا 
واحدة» فسجد له وقتل الرجل» فهو قول الله تعالى : كمتل الشيطان إذ قال 
(1) يعوذهم :يرقيهم ء وعوذه تعويذاًوأعاذةإعاذة : دعاله بالحفظ ورقاء .والعوذة :الرقيةيرقي 

بها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بها . 


ا 


للإنسان اكفر فما كفر قال إني بريء منك إِني حاف الله رب الْعالين 42( . 
هل تزوجت؟ فقلت : ETD‏ وما ينعك؟ قلت : قلة الشيء› قال : تروج 
SE E Cm N E‏ 
على أمتي بعدي اضر على الرجال من النساء». 
وعن سعيد بن المسيب قال : «ما يس الشيطان من أحد قط إلا أتاه من 
قبل النساء» . 
رویٰ سفیان بن حسین : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قيل لادم 
ما حملك على كل الشجرة؟ فان يا رب زينت لي حواء› قال : فإني قد 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما۔ أو غيره-: «آول فتنة ہنی إسرائیل كانت 
من قبل النساء» . 
قالوا: ويكفي من مضرة العشق مااشتهر من مصارع العشاق› وذلك 
فهذا بعض مااحتجت به هذه الفرقة لقولها. ونحن نعقد للحكم بين 
ااا ا 
)١(‏ الآية )١١(‏ سورة‌الحشر . 
(۳) رجاله ثقات » ورواه ابن جریر (۸/ )۱١۷‏ والحاكم (۲/ )۳۸١‏ وأبو الشيخ في العظمة 


)١ ` ٤۹(‏ وقال الحاكم :صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي > وعزاه السيوطي في الدر 
(١١۲ /۱(‏ إلى ابن منيع وابن آبي الدنيا وابن المنذر . 


A 


الباب السادس ڪشر 


في الحم بين الفريقينء وفصل الذزاع بين الطائفتين 
فنقول : العشق لا يحمد مطلقاً ولا يذه مطلقاًء وإنغا يحمد ويذم باعتبار 
متعلقه » فإن الإرادة تابعة لمرادهاء والحب تابع للمحبوب» فمتى كان المحبوب 
ما يحب لذاته أو وسيلة توصله إلى ما يحب لذاته» لم تذم المبالغة في محبته 
بل تحمد. وصلاح حال الملحب كذلك بحسب قوة محبته . 


ولهذا کان أعظم صلاح العبد أن صرف قوی حبه كلها لله تعالی وحده» 
بحیث يحب الله بکل قلبه وروحه وجوارحه» فیوحد محبوبه ویوحد حبه» 
في قلبه بقية حب حتى يبذلها له» فهذا ا لحب وإن سمي عشقاً فهو غاية صلاح 
العبد ونعيمه وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله 
aS N a a ms‏ 
يحب إلا لله» كما في الحديث الصحيح : ولات ا وجدبهن 
E‏ ا ف اق ا د 
لف لایحبه إلالله» ومن کان یکره أن برجع ذ في الكفر بعد إذ آنقذه الله منه» 
OS‏ 

E aN o 
من‎ )٦١ /١( ومسلم في الإيمان‎ )٠١ /١١( وفي الإكراه‎ )٠١ /١( رواه البخاري في الإعان‎ )۲( 


1 VA- 


سواه» ومحبة ورسوله هي من محبته» ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة 
الله» وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لهاء وتصدق هذه 
الحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه ‏ وهو الكفر - بنزلة كراهته 
لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبةء فإن الإنسان لا 
يقدم على محبة نفسه وحياته شيئاًء» فإذا قدم محبة الإبيان بالله على نفسه» 
بحيث لو حبر بين الكفر وإلقائه في النار» لاختار أن يلقى في النار ولا يكفرء 
كان الله أحبه إليه من نفسه» وهذه المحبة هي فوق ما يجده سائر العشاق 
والمحبين من محبة محبوبهم» بل لا نظير لهذه المحبة» كما لا مثل لمن تعلقت 
به» وهي محبة تقتضي تقد المحبوب فيها على النتفس والمال والولدء 
وتقتضي كمال الذل والخضوع» والتعظيم والإجلال» والطاعة والانقيادء 
ظاهراً وباطناًء وهذا لا نظير له في محبة مخلوق › ولو كان المخلوق من كان. 

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة» كان مشركاً 
شرا لا يغفره الله» كما قال الله تعالى : # ومن الاس من يتخذ من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله والّذين آمنوا أشد حبا للّه4". والصحيح أن معنى 
الآية : والذين آمنوا أشد حباً لله من آهل الأنداد لأندادهم» كما تقدم بيانه أن 
محبة المؤمنين لربهم لا ياثلها محبة مخلوق أصلاًء كما لا ياثل محبوبهم 
غیره. وکل اذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته» وکل مکروه في محبة 
عيره فهو فرة عين في محبته . 

ومن ضرب لمحبته الأمشال التي هذ في محبة المخلوق للمخلوق» 
كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من الملحب» وأمثال ذلك مما يتعالى الله 


(١)الآية )١٠٠١(‏ سورة البقرة . 


-1۷4- 


عنه علوأً كبيراًء فهو مخطى أقبح الخطا وأفحشه» وهو حقيق بالإبعاد 
والمقت . والآفة إنغا هي من نفسه وقلة أدبه مع محبوبه» والله تعالى نهى أن 
يضرب عباده له الأمثال فهو لا يقاس بخلقه. وماابتدع من ابتدع إلا من 
ضرب الأمثال له سبحانه . فأصحاب الكلام الحدث المبتدع ضربوا له الأمثال 
الباطلة في الخبر عنه ومايوصف به» وأصحاب الإرادة المنحرفة ضربوا له 
الأمثال في الإرادة والطلب . وكلاهماعلى بدعة وخطا. 

N RC OT 
وذلك أنواع : أحدها محبة القرآن بحيث يعْنى بسماعه عن سماع غيره» ويهيم‎ 
قلبه في معانيه ومراد المتكلم سبحانه منه» وعلى قدر محبة الله تكون محبة‎ 
ا کی و‎ 


وكذلك محبة ذكره سبحانه وتعالى من علامة محبته › فإن المحب لا يشبع 
من دکر محبوبه»› بل لا ینساه فیحتاج إلى من یذکره به. وكذلك يحب سماع 
أوصافه وأفعاله وأحكامهء فعشق هذا كله من آنفع العشق› وهو غاية سعادة 
العاشق› وكذلك عشق العلم النافع› وعشق أوصاف الكمال من الكرم 
والجود والعفة والشجاعة والصبر ومكارم الأخلاق»› فإن هذه الصفات لو 
ورت ضور ا كانت س أجمل الور وا اها ولو صور العلم صورة 


1A۰ 


فو ااج ا که 
ا ا ا لا الأرواح الأرضية الدنيةء فاذا ردت أن 
تعرف قيمة العبد وقدره فانظر إلى محبوبه ومراده . واعلم أن العشق المحمود 
لايعرض فيه شيء من الآفات المذكورة. 

بقي هاهنا قسم آخر» وهو عشق محمود يترتب عليه مفارقة المعشوق» 
كمن يعشق امرأته أو أمته فيفارقها بوت أو غيره فيذهب المعشوق ويبقى 
العشق كماهو› فهذانوع من الابتلاء» أن ضر اة و اتس نال توا 
الصابرين» وإن سخط وجزع فاته معشوقه وثوابه» وان قابل هذه البلوی 
بالرضا والتسليم فدرجته فوق درجة الصبر. وأعلى من ذلك : أن يقابلها 
بالشكر» نظراً إلى حسن اختيار لله له» فإنه ما يقضي الله للمؤمن قضاء إلا 
كان خيراً له» فإذا علم أن هذا القضاء خير له اقتضى ذلك شكره لله على ذلك 
الخير الذي قضاه له وإن لم يعلم كونه خيرأ له فليسلم للصادق المصدوق في 
ا ا ی ا ق ی ا ی ق 
من قضاء إلا کان خیراًله» إن أصابته سراء شکر فکان خیرأله» وإن أصابته 
E SI EE‏ 

ا الد ن د ا اء ر ا ولك م کر 
من قضاه وقدره وبالله التوفيق . 


(۱) رواه مسلم في الزهد /٤(‏ ۲۲۹۵) من حديث صهيب رضي الله عنه .دون القسم . 
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الباب السابع حشر 
في استحباب تخير الصور الجميلة 
للوصال الذې يحبه الله ورسوله 

قال الله تعالى عقيب ذكره ما أحل لعباده من الزوجات والإماء وما حرم 
عم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واللّه 
عليم حكيم 9 واللّه يريد أن يعوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشَهوات أن تميلوا 
ميلا عظيما © يريد الله أن يحَفَف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ٠46۵‏ أي SS‏ 
تد دة لاء كماذكر الثوري عن ابن طاوس عن أبيه #وخلق الإنسان 
ضعيفا ®6 . قال : إذا نظر إلى النساء لم يصبر» وكذلك قال غير واحد من 
الات 

Nesla ECE N a 
کیا ا ی ی ا‎ 
E CE E E E : غاد ان علا ما عط‎ 
لضعفناء فأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا من أطايب النساء أربعاًء وأن نتسّرى‎ 
اا‎ 

ولا كان العبد له في هذا الباب ثلاثة أحوال : حالة جهل با يحل له ويحرم 
عليه » وحالة تقصير وتفر يط › وحالة ضعف وقلة صبر› قابل سبحانه جهل 
عبده بالبيان والهدىئ» وتقصيره وتفريطه بالتوبة» وضعفه وقلة صبره 


(۱) الآیات (۲۵ و٣۲‏ و۲۷) سورة النساء . 


AAT 


ل ا د 
التساء والطيب. ٠‏ وأضله فى صحيح مسل . 

وفي صحيح مسلم ا ا ا 
فا SEE e‏ 
کات مان تشسهاء راتت مرا جیا ارت اها ملاعا 
بنفسه» فأتت رسول الله یه تستعینه عل کتابتها" . قالت : فوالله ماهو إلا 
أا اغاغ ات ا و رل ا 
وه وقد أصاب نن الاف مال بف عاك فرقعت فى الم اتابن 
قيس بن الشماس أو لابن عم له» فجئت رسول الله #5 أستعينه . قال : «فهل 
لك في غير ذلك؟» قالت : وماهو؟ قال : «أقضي كتابتك وآتزوجك» قالت : 
نعم يا رسول الله» قد فعلت . وخرج ابر إلى الناس أن رسول الله اة تزوج 
حا ا ت نال اا اها سلاك ا ت 
بأيديهم . قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلقء 
فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها) . 

(۱) صحیح » رواه أحمد في مسنده (۳/ ۱۲۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۸۵) والنسائي (۷/ )١۲۰١ ٦۱‏ والحاکم 
(۲) کذاقال !ولم یخرجه مسلم !نما آخرجه الإمام آحمد (۹/ ۲۷۷) وآبو داود (۳۹۳۱) من 
حدیث ابن اسحاق حدثنی محمد بن جعفر بن الزبير عن عمه عروة به . وإسناده حسن . 

© کات الد کت غل ف ته قدا سی واداه هی ٠‏ 


A 


وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: خرح سهمي يوم جلولاء جارية 
كآن عنقها إبريق فضة » فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها . 

وفي الصحيحين' : من حديث أنس رضي الله عنه قال: «قدم رسول 
الله اة خيبر فلما فتح الله عليه الحصن» ذكر له جمال صفية بنت حيي وقد 
قتل زوجها وکانت عروساًء فاصطفاها رسول الله اة لنفسه» فخرج بها حتی 
افلا ا E AE‏ 
صغير» ثم قال رسول الله ك : «آذن من حولّك» فكانت تلك وليمة رسول 
الله ية على صفية» ثم حرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله اة يحوي" لها 
وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته 
حت تركب . 

وعند أبي داود في هذه القصة قال: وقع في سهم دحية جارية جميلةء 
فاشتراها رسول الله ية بسبعة أَرُوس» ثم دفعها إلى أم سليم تصتعها وتهيئها 
وتعتد في بيتها» وهي صفية بنت حي (۸). 


(1) رواه البخاري بهذا اللفظ في البيوع )٤۲١ /٤(‏ وفي الجهاد )۸٠ /١(‏ وفي المغازي (۷/ CE‏ 
ومواضع آخر » ومسلم بنحوه في النکاح (۲/ )۱١ ٤٩-۱١ ٤٥‏ . 

(۲) سقطت من الأصل وهي عند البخاري . 

(۳) كذا! وعند البخارى : سد الصهباء . 

(6) بنی بها وعلیها : دخل بها . 

)١(‏ الحيس :تر وأقط وسمن » تخلط وتعجن وتسوى كالثريد » وقد يجعل عوض الأفط : الدقيق 
والفتبت . 

() النطع وفيه أربع لغات سان د 

(۷) يحوي لها :أي يجعل لها حوية » وهي كساء محشو » يدار حوال سنام البعير تركبه المرأة . 

(۸) سنن أبي داود : کتاب الخراج (۲۹۹۷) » وهو في صحيح مسلم أيضاً ! في النكاح )٠١٤٩(‏ . 


-\Aټ-‎ 


وعن سعید بن جبیر قال : کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى 
أخذ درته ثم طاف بالمدينة» فإذا رى شيئاً ينكره أنكره» فبينما هو ذات ليلة 
يعس» إذ مر بامرأة على سطح وهي تقول : 
تطاول هذا الليل وأخطإ 7 ) جمانبمه 
E E EE E‏ 
ن ف 
ا ا ن 


ممخافةربى والحياءيصدنى 


اوبعال ان دال ا 

ثم تنقست الصعداء وقالت : لهان على عمر بن الخطاب ما لقيت الليلة 

فضرب باب الدار فقالت : من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة") هذه الساعة؟ 
فقال : افتحي » فأبت. فلما أكثر عليها قالت : آما والله لو بلغ آمير المؤمنين 
لعاقىك» فلما رآى عفافها قال : افتحي فأنا آمير المؤمنين› ادىت 

أنت أمير المؤمنين» فرفع بها صوته وجهر لهافعرفت آنه هو» ففتحت له 
EE E aE a J‏ 

في بعث كذا وكذاء فبعث إلى عامل ذلك الحند أن سرح فلان بن فلان» فلما 

قدم عليه قال : اذهب إلى أهلك . ثم دخل على حفصة ابنته فقال : ات 


(۲) إمرأة مغيبة :التي غاب زوجها 


~1 A0- 


كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: شهرا واثنين وثلاثة» وفي الرابع ينفد 
الصبر» فجعل ذلك أجلأ للبعث(' . 

o Ne a E 
سبحانه وتعالى علم أن صبر المرأة يضعف بعد الأربعة » ولا تحتمل قوة صبرها‎ 
CN NG e Ga 


E 


(۱) آثر صحيح لطرقه » وأخرجه من طريق آخر سعید بن منصور (۳٦٤۲-السلفية)‏ وأخ رجه 
مختصرا البيهقي في السنن /۹٩(‏ ۲۹) بإسناد صحيح 1[ 
آلى من زوجه يؤلى إيلاء » قال تعالى :للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر# 
(البقرة EO‏ : يقسمون ألايقربوا نساءهم 8 


AE 


فى أن دواء المحبين 


9 
لن 


في كمال الوصال الذي أباحه رب العا مين 

LS es O E a 
الوا شرع ودرا من أ ر اداد ازى غا راا ل و ا ان ع‎ 
بالقدر» وأتى الأمر من بابه صادف الشفاء» ومن طلب الدواء ا منعه منه‎ 
E N PO E 
بداء أعظم منه» وقد تقدم حديث طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهماء‎ 
عن النبي ية أنه قال : الم ير للمتحابين مثل النكاح»().‎ 

وقد اتفق رأي العقلاء من الأطباء وغيرهم» في مواضع الأدوية» أن شفاء 
هذا الداء في التقاء الروحين» والتصاق البدنين. 


عله آن رسو ل الله که رأ امراة فأی ن زنب فقن حا جنه متها وقال :إن 
امرأة تقبل فى صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان› فإذا رأى أحدكم امرأة 
فأعجبته فلیأت آهله»› فإن ذلك یرد ما فی نفسه» . 

. تقدم ذكره في صفحة . . . بلفظ «التزويجح»‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في النکاح (۲/ ۱۰۲۱) . 
تقبل في صورة شيطان : معناه الإشارة إلى الفتنة بها » لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال 


م ایل ای الا الال داد الط لمن > فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الاب 


-\AV-— 


زوجوا شبابكم وإماءكم » فإن العْلْمة أمر عارم'“ فأعدوا عدتهاء واعلموا أنه 
ل ا اند ريد آنه ذا اس دن عا فلا ادن ل 

وفي الصحيح : أن سليمان بن داود عليهما السلام طاف في ليلة واحدة 
فل بخن د ) 

زف الجن انرس لاله ا كان طرف غل ا الل 
الواحدة وهن تسع نسوة» ور ہما کان يطوف عليهن بغسل واحد» ورتا کان 
ل غد کن راح مه 

وقال المروذي: قال آبو عبدالله يعني أحمد بن حنبل ليس العزوبة من 
آمر الإسلام في شيء› النبي م تزوج ربع عشرة ومات عن تسع › ولو تزوج 
ا ا ر ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا 
کذا ولا کذا وقد كان النبي ييي يصبح وما عندهم شيء› ومات عن تسع › 
(۱) عارم : شدید »قاس » لایطاق . . 
(۲) رواه البخاري في الأنبیاء (۱/ )٤٥۸‏ وفي النکاح (۹/ ۳۳۹) ومسلم في الأّمان (۳/ ٠۲۷١‏ › 

7 من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

وفي بعض طرقه : ستين امرأة » وبعضها : سبعين امرأة » وبعضها : مثة . راجح كلام الحافظ 

في الفتح )٤٠١ /٦(‏ إذ قال : والحمع بينها : أن الستين كن حرائر » وما زاد عليهن كن سراري 
(۳) رواه البخاري في الخسل (۱/ ۳۷۷ ۰ ۳۹۱) وفي النکاح (۹/ ۱۱۲ )۳۱٣۰‏ من حديث آنس 

وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : كنت آطيب رسول الله اة فيطوف 


على نسائه ثم يصبح محرماً ينضح طيباً . في الغسل (۱/ )۳۸١ ۰ ۳۷۲١‏ ومسلم في الحج 
(A0 *_۸A 6۹/۲)‏ . 
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وكان يختار النكاح ويحث عليه» ونهئ عن التَبَّتل()ء فمن رغب عن سنة 
النبي بي فهو على غير الحق » ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له» والنبي 
يو قال : ا ا ا قلت له : فإِن إبراهیم بن أدهم یحکی عنه أنه 
قال : لروعة صاحب العيال . . . فما قدرت أن أتم الحديث") حتى صاح بي » 
وقال: وقعت في بنيات' الطريق » أنظر ما كان عليه محمد ية وأصحابه 
ٹم قال : بكاء الصبي بین يدي آبیه يطلب منه الخبز» آفضل من كذا وكذا. آين 
ا 

وقد اختلف الفقهاء هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ فقالت طائفة : 
NEE E E me‏ 
ااا ا و 

وهذا من أضعف الأقوال» والقران والسنة والعرف والقياس يرده. أما 
ال ن اا جا اا ال ورول مل الى ن 
بالمعروف 4 فأخبر آن للمرأة من الحتق مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماع حقاً 
للزوج عليهاء فهو حق على الزوج بنص القرآن» وأيضأ فإنه سبحانه وتعالى 
أمر الأزواح أن يعاشروا الزوجات بالمعروف» ومن ضد المعروف أن يكون 
E E ET O E E‏ 
Ty‏ ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه ردا 
ر ا عن ان ا بر ها رر د اكا ر ان ور 

إليه تبتيلا» . 
(۲) تتمته كما في الإحياء :أفضل من جميع ما آنا فيه . 


(۳) بنية الطريق : طريق صغير يتشعب من الحادة . 
(6) الآية (۲۲۸) سورة البقرة . 


e 


عليه . والله سبحانه وتعالى إغا أباح للأزواح إمساك نسائهم على هذا الوجه» 
لاعلى غيره» فقال تعالى : «(فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان4(). 

وقالت طائفة : يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة» ليستقر لها بذلك 
الصداق! وهذامن جنس القول الأول» وهذاباطل من وجه أخر»ء فإن 
لملقصود إغا هو المعاشرة بالمعروف» والصداق دخل في العقد تعظيما لحر مته 
وفرقأً بينه وبين السفاح". فوجوب المقصود بالنكاح» أقوى من وجوب 
الصداق . 

وقالت طائمة ثالشة SG Î‏ 
واحتجوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى أباح للمُولي تربص أربعة أشهر 
وخير المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده» وإن شاءت آن تفارقه . فلو 
كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة. 

وهذاالقول وإن كان قرب من القولين اللذين قبله» فليس أيضا 
بصحيح» فإنه غير المعروف الذي لها وعليها. وأما جعل مدة الإيلاء أربعة 
أشهر» فنظراً منه سبحانه للأزواج» فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته 
مدة لعارض من سفر» أو تأديب» أو راحة نفس أو اشتغال بمهم» فجعل الله 
سبحانه وتعالى له أجلأ أربعة أشهر . ولايلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا 
في كل أربعة آشهر مرة. 

وقالت طائفة أخرى u oy‏ 
ويكسوها ويعاشرها بالمعروف» بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودهاء وقد آمر 
(۱) الاية (۲۲۹) سورة البقرة . 
(۲) السفاح : الفجور . وقيل :(تزوج المرآة سفاحا) أي : بغير سنة ولا كتاب . 
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الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف . فالوطء داخل في هذه المعاشرة 
EE OEE A Ea SES a‏ 
وکان شیخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ویختاره. 

وقد حض النبي ية على استعمال هذا الدواء ورغب فيه» وعلق عليه 
الأجرء وجعله صدقة لفاعله فقال : وفي بضع أحدكم صدةة»(). 

ومن تراجم النسائي على هذا: الترغيب في المباضعة» ثم ذكر هذا 
الحديث» ففي هذا كمال اللذة» وكمال الإحسان إلى الحبيبة» وحصول 
الأاجر» وثواب الصدقة» وفرج النفس» وذهاب أفكارها الرديئة عنهاء وخفة 
الروح» ودهاب كثافتها وغلظهاء وخفة الجسم واغتدال المزاج» وجلب 
ااضه ودفع مواد الرديئةء فا فاد داو ا د وخلقادمشا() 
وعشقا وافراً ورغبة تامة» ااا اترات فذلك اللذة التي لا يعادلى 
شیء» ولاسیما إذا وافقت كمالها فإنھا لا تکمل حتی أخذ کل جزءٍ من 
البدن بقسطه من اللذة» فتلتذ العين بالنظر إلى الملحبوب» والأذن بسماع 
كلامه» والأنف بشم رائحته» والفم بتقبيلهء واليد بلمسه. وتعتكف كل 
جارحة على ما تطلبه من لذتهاء وتقابله من المحبوب» فإن فقد من ذلك شيء 
لم تزل النفس متطلعة إليه» متقاضية له» فلا تسكن كل السكون. 

ولذلك تسمى المرأة سكناً لسكون النفس إليهاء قال الله تعالى : ومن 
آياته أن خلَق لكم من أنفسكم أزواجا لعسكنوا إليّها»"). ولذلك فضل جماع 


(۲) دمث دما : لان وسهل » ودمشت المرأة دماثة : سهل خلقها . 
ر ر 


E 


النهار على جماع الليل» ولسبب أخر طبيعي» وهو أن الليل وقت تبرد فيه 
الجواس» وتطلب حظها من السكون» والنهار محل انتشار الحركات› كما 
O E IE‏ لذي جعل لكم الل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار 
نشورا ٠)‏ وقال الله تعالى : هو الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه 4(). 

وتام النعمة في ذلك فرحة المحب برضاء ربه تعالى بذلك» واحتساب 
هذه اللذ عندهء ورجاء تشقيل ميزانه» ولذلك كان أحب شيء إلى الشيطان أن 
يفرق بين الرجل وبين حبيبه» ليتوصل إلى تعويض كل منهماعن صاحبه 
بالحرام» كما في السنن: عنه بي : «أبغض الحلال إلى الله تعسالى 
الطلدی)"). 


وفي صحيح مسلم : من حديث جابر رضي الله عنه» عن النبي جيه : «إن 
ار ف ف عل اا ده ر ف الا ا ا 
أعظمهم فتنة» فيقول أحدهم : a‏ فیقول : يتوت» فيقول 
الآخر: مازلت به حتی فَرقت بینه وبين آهله» فیدنيه ویلتزمه ویقول : نعم 


ا نعم آنت» . 


فهذا الوصال لا كان أحب شي ء إلى الله ورسوله» كان أبغض شيء إلى 
)١(‏ الآية )٤۷(‏ سورة الفرقان . والنوم سباتاً :أي راحة وسكوناً » أو جعلناه كالموت . وجعل النهار 
نشور : أي زمن اليقظة التى تشبه الانبعاث بعدالموت . 
TTT TOAD‏ 


(۳) رواه بو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸) » ورجح بعضهم إرساله » انظر التلخيص للحافظ 
ابن حجر (۳/ )۲۰٠۵‏ والارواء(١۲٤۲۰)‏ . 


٤(‏ ) سرایاه : جنوده وجيوشه » والسرية قطعة من اخيش 
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ويؤلف بين الائنين في المحبة التي يبغخضها الله وب بسخطها . 
واكثر الخشاق من جندة وغشښكرة» ويرتقي بهم الحال حت يصير هو من 
جندهم وعسکرهم› يقود لهم› ويزين لهم الفواحش› ويؤلف بينهم عليها 
کا 
رقبحماأظهرمن س يته 
تاه على ‌ادمفى س >+ دة 
وو الا ا 
وقد أرشد التي ك الشباب الذي هم مظة العشق. إلى نفع آدويتهم: 
اسا : ریا E‏ من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه آغض للبصر› 
وأحصن للفرج». 
وفي لفظ آخر ذكره أبو عبيد: 
عن عبدالله رضى الله عنه» عن النبى ية : «عليكم بالباءة). وذكر 
الحديث . 
وبين اللفظين فرق» فإن الأول : يقتضي أمر العزب بالتزويج» والثاني : 
يقتضي آمر المتزوج يالىاءة» والباءة: اسم من آسماء الوطء. وقوله: (من 


. البيتان لأبي نواس‎ )١( 


0 


استطاع منكم الباءة فليتزوج» فسرت الباءة بالوطء» و الباءة بالو طء» 
وفسرت بون النكاح» ولا ينافي التفسير الأول» إذالمعنى على هذا مون 
الباءة» ثم قال : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) فآرشدهم إلى 
الدواء الشافي الذي وضع لهذاالأمرء ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدلء 
وهو الصوم فإنه يكسر شهوة النفس» ويضيق عليها مجاري الشهوةء فإن هذه 
الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته » فكمية الغذاء وكيفيته يزيدان في توليدهاء 
والصوم يضيق عليها ذلك» فيصير بنزلة وجاء القحل')ء وقل من دمن 
الصوم إلا وماتت شهوته أو ضعفت جداء والصوم المشروع يعدلهاء 
واعتدالها حسنة بين سيئتين» ووسط بين طرفين ENE‏ 
والغلّمة الشديدة المفرطة. 

وكلاهما خارج عن الاعتدال وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» وخير 
الأمور أوساطهاء والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين طرفي إفراط وتفريط › 
وكذلك الدين المستقيم وسط بين انحرافين » وكذلك السنة وسط بين بدعتينء 
وكذلك الصواب في مسائل النزاع إذا شئت أن تحظى به فهو القول الوسط بين 
الطرفين المتباعدين» وليس هذا موضع تفصيل هذه الجملةء فإنا لم نقصد له 
وبالله التوفيق . 


“ 
)١(‏ وجا الفحل :دق عروق خصیتیه بین حجرین ولم یخرجهما اوار ضا س تما 
فيکون شبيهاً با خصاء . 
(۲) العنّة : عدم القدرة على إتيان النساء . والغلمة غلبة الشهوة . 


o 


الباب التاسع عشر 
في ذكر فضيلة الجمال 


وميل النفوس إليه على كل حال 

إعلم أن ا لمجمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطن» فالجحمال الباطن هو 
الحبوب لذاته» وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة» وهذا 
الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع محبته» كما في الحديث 
الصحيح : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»('). 

وهذاالججمال الباطن يزين الصورة الظاهرة» وإن لم تكن ذات 
جمال» فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب إيانه» فمن 
اهاه و خالطة اخنه وهدا انر هود الان انك ری الرجل 
الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة» وإن كان أسوذ 
أو غير جميل» ولاسيما إذا رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه 
و سنه .. 

و و 

وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليل» فقيل لها في ذلك» فقالت : 
إنها تحسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي . 

USN a NE 
. عن تعظيم صاحبه» ومحبته والميل إليه‎ 


. من حيدث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۱۹۸۷ /٤( في صحيح مسلم في البر والصلة‎ )١( 


o 


فصل 

وأما الحمال الظاهر فزينة حص الله بها بعض الصور عن بعض» وهي من 
زيادة اقلق التي قال الله تعالى فيها: يزيد في الْخلق ما يشاء)( قالوا: هو 
الوت ا من و رة ا ل رات كا ف ها م كاف 
N‏ 

وقد ثبت في الصحيح : عنه اة أنه قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مشقال ذرة من كبر قالوا: يا رسول الله» الرجل يحب أن تكون نعله حسنةء 
e aa OS Oa aa‏ 
E‏ و 

فبطر الحق جحده ودفعه بعد معرفته» وغمط الناس النظر إليهم بعين 
الازدراء والاحتقار والاستصغار لهم . ولا بأس بهذا إذا كان لله . وعلامته أن 
يكون لنفسه أشد ازدراء واستصغاراً منه لهم . فأما إن احتقرهم لعظمة نفسه 
عنده» فهو الذي لاأ يدخل صاحبه الحنة. 

ف 

وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على عبده فالجمال 
الظاهر نعمة منه أیضا عل عبده یوجب شکراً» فإن شکره بتقواه وصیانته » 
ازداد جمالاً على جماله» وإن استعمل جماله في معاصيه سبحانه» قَلبه له 
شيناً ظاهرا في الدنيا قبل الآخرة» فتعود تلك المحاسن E‏ 
TN‏ 
(۲) آخرجه مسلم في الإمان (۱/ )٩۳‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


e 


وینفر عنه من رآه» فکل من لم یتق الله عز وجل في حسنه وجماله» انقلی 
قبحا وشینا يشینه به بین الناس» فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره» 
وقح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 


e 


وياقبيح الوجە كن م حسنا 

وكان النبي ية يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر . "١‏ 

وقال بعض الحكماء : ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآة» فإن رأى 
صورته حسنة لم يشنها بقبيح فعله» وإن رآها قبيحة لم يجمع بين قبح الصورة 
ا 

ولا كان الجمال من حيث هو محبوباً للنفوس» معظما في القلوب» لم 
يبعث الله نبياً إلا جميل الصورة» حسن الوجه» كر الحسب» حسن 
الصوت» كذا قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

وكان النبي ية أجمل خلق الله» وأحسنهم وجهاًء كما قال البراء بن 
عازب رضي الله عنه وقد سئل : أکان وجه رسول الله 5 مثل السيف؟ قال : 
لا بل مثل القمر". 
TTT‏ 
(۲) كما جاء في الحديث الصحيح : «اللهم أحسنت خَلقي » فأحسن خلقي» رواه أحمد 


(۳) آخر جه البخاري في صحيحه )٥٦٥ /٦(‏ » ورواه مسلم عن جابر بن سمرة . 


AV 


وفي صفته 5ي : كان الشمس بجري في وجهه› يقول واصفه : لم ار قبله 
ولا ده مله 2 

وفي الصحيح : عنه بيا أنه رأى يوسف ليلة الإسراء» وقد عطي شطر 
i E‏ 

وكان رسول الله ية يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه حسن 
الوجه» حسن الاسم وكان يقول: «إذا بردتم إلي بريد فلیکن حسن 
الوجه» حسن الاسم». 

وقال وهب : قال داود: يارب آي عبادك أحب إليك؟ قال : اھ جي 
الصورة» قال : فآي عبادك أبغخض إليك؟ قال كافر قبيح الصورة. 

وقال ر بحا بن ابي كير : دحل رجل على معاوية غمصا» يعني رم ص( ) 
العسنن› فحط من عطائه فقال : ما ينع أحدكم إذا حرج من منزله أن يتعاهد 
الله يا فقال : والله لأنا أحسن من النار في عين المقرور في الليلة القارة . 
(۱) صحیح » آخرجه آحمد (۲/ ۳۸۰) والترمذي )۳۹٤۸(‏ وفي الشمائل )۱٠١(‏ وابن حبان 

)1۳٠۹(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأوله : ما رأيت شيا أحسن من رسول الله ية كما 

الشمس تجری . . . وله طریق آخر عند أحمد(۲/ )٠٠١‏ . 
(۲) رواه مسلم في الإیمان (۱/ ٤٩‏ ۱) من حديث آنس رضي اله عنه . 
(۳) رواه البزار (۱۹۸۰-زوائد) وإسناده حسن 


(0) الخمص :ما يسيل من العين من الرمص . والرمص : وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العين 
بعد النوم . 


2 


فصل 

وهذا فصل في ذكر حقيقة الحسن والحمال ما هي؟ وهذا أمر لا يدرك إلا 
بالوصف» وقد قيل : إنه تناسب الخلّقة واعتدالها واستواؤها. ورب صورة 
متناسبة الخلقة» وليست في الحسن هناك . وقد قيل : الحسن في الوجهء 
ال ف ا ل اي ار ي كي ا وا ووا 
وحسن تشكيل وتخطيط» ودموية في البشرة. وقيل : الحسن معنى لا تناله 
العبارة» ولا يحيط به الوصف» وإغا للناس منه أوصاف أمكن التعبير عنها. 

وقد كان رسول الله حه في الذروة العليا منه . 

وکمل الله سبحانه له مراتب الجمال ظاهراً وباطنا . وکان أحسن خلت الله 
خلقاً وخلقاً وأجملهم صورة ومعنى . 

RA Nagy 
ا و ا‎ E 
قالت : #ولقد راودته عن تفسه فاستعصم ۱4 أي: فمنع هذا الجمال» فباطنه‎ 
أحسن من ظاهره» فإنه في غاية العفة والنزاهة والبعد عن الخناء والمحب وإن‎ 
. غيب محبوبه فلا يجري لسانه إلا بمحاسنه ومدحه‎ 

ويتعلق بهذاقوله تعالى في صفة أهل الجنة: ولاهم تضرة 
وسرورا6) فمل ظواهر هم بالنضرة وبواطنهم بالسرور» ومثله قوله : 
(۱) الآية (۳۲) سورة يوسف . 


( 7 ) سورة توت 
(۳) الاية )١١(‏ سورة الدهر . 


a 


ل[ وجوه يومئذٍ اضرة 9© إلى رها ناظرة ©4( فإنه لا شيء أشهى إليهم وأقر 
لعيونهم» وأنعم لبواطنهم من النظر إليه» فنضّر وجوههم بالحسن» وعم 
قلوبهم بالنظر إليه . : قريب منه قوله تعالى : #[وحلوا أساور من فضة4) فهذا 
زينة الظاهر ثم قال : «إوسقاهم ربهم شرابا طَهورا © 4" أي مطهراً لبو 'طنهم 
من كل أذئ. فهذا زينة الباطن . ويشبهه قوله تعالى : يا بني آدم قد أنزلنا 
عليكم لاسا يواري سوءاتكم وريضا 04 فهذا زينة الظاهر» ثم قال: ولاس 
القوى ذلك خير ذلك )7 فهذا زينة الباطن . وينظر إليه من طرف خفي قوله 
تعالى : وزيتا السّماء الدنيا تمصابيح وحفطا) فزينَ ظاهرَها با لمصابيح» 
وباطنها بحفظها من الشياطرر 

وقریب منه قوله تعالى : #[وتزودوا فن خير الزاد الققوى وائقون يا أولي 
الألباب ©4 فذكر الزاد الظاهرء والزاد الباطن . وهذا من زينة القرآن 
الباطنة المضافة إلى زينة آلفاظه وفصاحته وبلاغته الظاهرة. ومنه قوله تعالى 
لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى 0 رانك لا تظمَأفيها وا 
تضحیٰ 9 4) فقابل بين الجحوع والعرى دون الجوع والظماء وبين الظماً 
والضحى دون الظما والجوع» فإن الجوع عرى الباطن وذله» والعرى جوع 
الظاهر وذله. فقابل بین نفي ذل باطنه وظاهره» وجوع باطنه وظاهره» والظماً 
حر الباطن» والضحى حر الظاهر» فقابل بينهما. 


(۲) الآية )۲١(‏ سورة الدهر . 
(۳) الآية ۲١‏ سورة الدهر . 


(6) الآية ٠٠‏ سورة الأعراف . )٥(‏ الآية ۲١‏ سورة الأعراف . 
(0 الاي( ) سورة فضلت : (۷) الآية (۱۹۷) سورة البقَرة . 
(۸) الاآیتان (۱۱۸ و۱۱۹) سورة طه . 


E 


رط ا لماو رل الاير ف ان وهو رک 
عيب فى المرأة ويبدي محاسنها . وخيار الآمورأوساطها. 

وما يستحسن في المرآة طول آربعة› وهن ٠‏ أطر اف ها( وقامتها› 
وشعرهاء وعنقها. وقصر أربعة: يدهاء ورجلهاء ولسانهاء وعينهاا"» فلا 
تبذل ما في بيت زوجهاء ولا تخرج من بيتهاء ولا تستطيل بلسانهاء ولا 
تطمح بعينها. وبياض أربعة : لونهاء وفرقهاء وثغرهاء وبياض عينها. 
a‏ آهدابها» وحاجبهاء واا وشعرها. EET‏ 
ا ا وخدها وشفتهامع لعس)» ET EE‏ ودفهة 
أربعة : آنفهاء ويتانها» وخصرها وحاجبها. sS‏ ساقها» 
ومعصمهاء وعجيزتهاء وذاك منها. وسعة أربعة: جنها ووجههاء 
وعينهاء وصدرها. وضيق أربعة: فمهاء ومنخرهاء ورف ااه : وذاك 
منها. فده حى النساء قول كث : 

و اا او ج م اة ك 

وقيل : الحسن ما استنطق أفواه الناظرين بالتسبيح والتهليل» كما قيل : 

ذي طلعةسبحانفالق صب حه 

ات ا ی 


. الأطراف هنا :اليدان والرجلان‎ )١( 
. لعله أراد بها المعاني لا الأعيان فلهذاأعقبها بتفسير وبيان‎ )۲( 
. اللعس : سواد مستحسن فى باطن الشقه‎ )۳( 


»س 


وقال خر : 
ذوصوررةبشريةقمسرية 
حو ا ونا ي 
E a‏ 
الخطاب رضي الله عنه : إذاعم بياض المرآة» في حسن شعرها فقد تم حسنها. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: البياض شطر اخسن . وقال بعض السلف : 
جعل الله البهاء والهوح مع الطول» والدهاء والدمامة مع القصر» والخير فيما 
ت 
وما يذم في النساء : المرآة القصيرة الغليظة . 
وا فحن ف اا رة اعا ور مل کا فال فن ن 
دریح : 
يكاد مسل الاء يخدش جلدها 
إذااغتسلت بالماء من رقة الجلد 
ولي من آبيات : 
ا ارا ع ن و 
ف اديه امنه أرق وأنعم 


(۱) أدعها : جلدها . 


ا 


فصل 

N OEE a EG 
E EC NT 
E E E N ERY 
والصرورة( '“ يكاد قلبه يذوب شوقا إلى رؤية البيت الحرام . فإن شاقتك هذه‎ 
: الصفات» وأخحذت بقلبك هذه المحاسن‎ 


مم هوررهن العمل الصالح 
وح ادبت ال ا ا 


,اقل عا ال د و دانكنت 


ا ووه د وا رائسح 


فصل 
ENS I‏ وحلاهن بحسن 
الحلى» وشوق الخطاب إليهن حتى كأنهم يرونهن رؤية العين . 
وقد وصفهن الله عز وجل بآنهن كواعب› وهو جمع کاعب› وهي المرأة 


() الصرورة : الذي لم يحج 


ا 


ا ا ا ا 
وبياضه » قالت عائشة رضى الله عنها : البياض نصف الحسن . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذاعم بياض المرأة في حسن شعرها 
فقد تم حسنها . والعرب تمدح المرآة بالبياض . 

والعين : جمع عيناء» وهي المرآة الواسعة العين مع شدة سوادها وصفاء 
بياضها» وطول أهدابها وسوادها. ووصفهن بأنهن خيرات حسان وهو جمع 
خيرة» وأصلها خيرة بالتشديد كطيبة ثم خفف الحرف» وهي التي قد جمعت 
ا ةو را ا که چیا 
الوجوه» ووصفهن بالطهارة فقال: #ولهم فيها أزواح مطهرة4#) طهرن من 
الحيض والبول والنجو". وكل أذى يكون في نساء الدنيا» وطهرت بواطنهن 
من الغيرة» وأذى الآزواج» وتجنيهن عليهم» وإرادة غيرهم» ووصفهن بآنهن 
ورات اام آي روعاف ين ارج وال ر روان 
قد قصرن على آزواجهن» لا بخرجن من منازلهم » وقصرن عليهم فلا يردن 
سواهم» ووصفهن سبحانه بأنهن قاصرات الطرف» وهذه الصفة أكمل من 
eli ENE E‏ 
زوجها» من محبتها له ورضاها به » فلا یتجاوز طرفها عنه إل غیره . 

كلك حال ال هرات افا لكو ارك متم راتكه وولا 
اض ات 
)١(‏ الآية )۲١(‏ سورة البقر . والاآية )١١(‏ بغير واو . سورة النساء . 
(۲) النجو : مايخرج من البطن من ريح وغائط . 


f 


ووصفهن سبحانه بقوله : لفجعلتاهن ابکارا ۴ عربا اترابا « 4() 
وذلك لفضل وطء البكر» وحلاوته ولذاذته› علون وطء الثيب. 


قالت عائشة رضى الله عنها: پا رسول الله کرت ور 
منها» و شجرة لم يرع منهاء ففي أيهما كنت ترتع بعيرك؟ فقال : «في التي لم 


۴ ‌- 


يرع منها»" تعني : آنه لم يتزوج بکراغیرها. 


وصح عنه: أنه قال حابر لما تزوج امرأة ثيباً: «هلا بكرأتلاعبها 
وتلاعىك؟)0) 


اف قل قالغا ول رل وط عرو نبا ق المرابان 
را اوا ا ا و ا قل و 
فتزرع محبته في قلبهاء وذلك أكمل لدوام العشرة» فهذه بالنسبة إليهاء 
وآما بالنسبة إلى الواطى: فإنه يرعى روضة آنفالم يرعهاأحد قبله» وقد 
آشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله : لم يطْمنهن إنس قبلهم رلا جان 63 4(). 


ثم بعد هذا تستمر له لذة الوطء حال زوال البكارة. 


(۱) الآيتان (۳۷ » ۳۸) سورة الواقعة . 
(۲) الثيب : تذكر وتؤنث . والرجل الثيب هو الذي دخل بامرآة » والمرأة الثيب هي التي دخل بها . 
(۳) رواه البخاري فی کتاب النکاح /٩(‏ 0۰۷۷) . 
ا کل ا 
(6) جزء مان حدیث رواه البخاري في المغازي (۷/ )۳١۷‏ وفي النکاح (۹/ ١‏ وفي النفقات 
(۱۳/۹) ومسلم في الرضاع (۲/ (۱١۸۸-۱١۸۷‏ . 
)١(‏ الابتان ٩٦(‏ و٤‏ ۷) . سورة الرحمن . 


Eh E e 


والثاني : أنه قد روى «أن أهل الجحنة كلما وطى أحدهم امرأة عادت بكرا 
O CT CC‏ 

اال ت ف فر و ن ا جف ا ا الو و 
التأني والتبعل والتحبب إلى الزوج› بدلّها ET‏ منطقها وحسن 
حركاتهاء قال البخاري في صحيحه : وما الأتراب فجمع ترب يقال : فلان 
ترب » إذا كنتما في سن واحد» فهن مستويات في سن الشباب لم يقصر بهن 
الصغر» ولم يرْرِ بهن الكبر» بل سنهن سن الشباب. 

وشبههن تعالى باللؤلؤ المكنون» وبالبيض المكنون» وبالياقوت والمرجان. 
فخذ من اللؤلؤ: صفاء لونه» وحسن بياضه» ونعومة ملمسه» وخذ من 
ال اون وهو المصون الذي لم تنله الأيدي : اعتدال بیاضه» وشوبه با 
يحسنه من قليل صفرة» بخلاف الأبيض الأمهق"' المتجاوز في البياض › 
وخذ من الياقوت والمرجان: حسن لونه في صفائه» وإشرابه بيسير من 
الحمرة. 

قصل 

فاسمع الآن وصفهن عن الصادق المصدوق» فإن مالت النفس وحدثتك 
با لخطبة» وإلا فالإییان مدخول(") . فرویٰ مسلم : عن محمد بن سیرین قال : 
(۱) رواه الطبراني في معجمه الصغیر (۲۲۹) والبزار )۳١۲۷(‏ من حديث أبي سعيد » وقال 

الهيشمي : وفيه معلى بن عبدالرحمن الواسطي وهو كذاب . وله طرق وآلفاظ آخرى لا تصح 

اشا : 


(۲) الأمهق : الأبيض الناصع البياض بغير حمرة » وهو معيب في لون الإنسان . 
(۳) مدخول : داخله الفساد . 


ا و 


إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال في الجنة أكثر آم النساء؟ فقال أبو هريرة 
رضي الله عنه : أو لم يقل أبو القاسم بلا : «إن أول زمرة تدخل الجنة على 
را ا رو افا ا د ا 
إضاءة» لکل امرئ منهم زوجتان اثنتان رى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما 
في الحنة أعزب» ٠.‏ 

وروى الطبراني في معجمه : عن عبدالله رضي الله عنه» عن النبي 4 
قال : «أول زمرة يدخلون الجحنة كأن وجوههم صورة القمر ليلة البدر» والزمرة 
e E E E‏ 
ا لحور العين» على كل زوجة سبعون حلَّة» يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما 
وحللهماء كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء» . ٠‏ 

قال الحافظ أبو عبدالله المقدسى : هذا عندي على شرط الصحيح . 

وفي الصحيحين : من حديث همام بن منبه عن بي هريرة رضي الله عنه 
فال: قال رسول الله ية : «أول زمرة تلج الحنة صورهم على صورة القمر 
ليلة البدر» لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيهاء آنيتهم 
وأمشاطهم الذهب والفضة» او و 
)١(‏ رواه مسلم في الحنة وصفة نعيمها /٤(‏ ۲۱۷۸) . 
(۲) صحیح » رواه الطبراني في الکبیر )۱١۳۲۱(‏ وفي الأوسط )٩۱٩(‏ والبزار (۳۳٠٠-زوائد)‏ 

وأبو نعيم في صفة الجحنة )۲١٤(‏ . 


قال الهيثمى ( /١ ٠‏ 11( :وإسناد أبن مسعود صحيح وله شاه غو ا شعاد » رواه 
الترمذې ۲٠۲۲(‏ ۰ ) وفيه : الحوفي وهو مدلس ضعيف . ورواه آحمد (۳/ )١١‏ من 


وجه آخر حسن دون قوله کان ارات 0 


~o ¥— 


واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهمامن وراء اللحم من الحسن› ۍ 
اختلاف بینهم ولا تباغض › قلوبهم على قلب واحد» E‏ 


وت 2 6( 


وروئ الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله بي : قيد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها 
ا وی ی ا و ا 
امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها» قال: قلت : يا أبا هريرة» وما 
اللخ قال الما 

O POT 


ية قال : «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب() 

قوس أحدكم آو موضع قيده-يعني سوطه- خير من الدنيا وما فيهاء ولو 

E EE 

. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها)(“)‎ E 

)١(‏ رواه الببخاري في بدء الخلق (7/ )۳١۸‏ ومسلم في الحنة )۲٠۸٠١ /٤(‏ . ورواه البخاري أيضاً 
(۳۱۹-۳۱۸/۲) ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۹) من طرق عن آبي هريرة رضي الله عنه . الألوة : 
العود الهندي الذي يتبخر به . 

(۲) حدیث صحیح لغیره » رواه أحمد (۲/ )٤۸۳‏ ففي سنده : الخزرح بن عثمان فيه ضعف » وأبو 
أيوب مولى لعثمان بن عفان » حديثه حسن . ويشهد للحديث ما في الصحيح . 

(۲) قاب القوس :مابين مقبضه وطرفه . 

. وغيره‎ )۱١ /( رواه البخاري في الجهاد‎ )٤( 


حو 


وفي المسند: عن أبي هريرة رضي الله عن النبي 445 : «للرجل من آهل 
الجنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة ا مخ ساقها 
و 
فصل 
فإن أردت سماع غنائهن» فاسمع خبره الآن. ففي معجم الطبراني : 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : رسول الله 4ة . «إن زواج هل 
الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ماسمعهاأحد قط . إن مأ یغنين به : 
نحن اخيرات الحسان» أزواج قوم كرام» ينظرن بقرة أعيان . وإن ما ينين به : 
E O E E OD CEE‏ 
و 
وقد قيل في قوله تعالى : [فهم في روضة يحبرون 469 : إنه السماع 
الول ا ا 
فصل 
فهذا وصفهن وحسنهن» فاسمع الآن لذة وصالهن وشأنه. 
ففي صحيح مسلم : من حديث أبي موسي الأشعري رضي الله عنهء عن 
النبي ب قال : «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طولها 
(۱) المسند (۲/ )۳٤١‏ وسنده صحيح . 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط )٤۹4۱۷(‏ والصغیر (۱/ )۲٠١ -۲١۹‏ وعنه أبو نعيم في صفة الجنة 


)١١١۷( وصححه الاألباني في صحيح الجامع‎ )٤١١( 
سورة الروم د‎ )٠١( الاية‎ )۳( 


o 


ر E‏ رواه البخاري وقال : ان و 


قال : «يعطى المؤمن في الحنة قوة كذا وكذا من النساء» قلت : يا رسول الله 
ويطيق ذلك؟ قال : «يعطى قوة مائة» . قال : هذا حديث صحيح غريب" . 


وفي معجم الطبراني : من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال : قیل : يا 
رسول الله» هل نصل إلى نسائنا في الحنة؟ فقال : «إن الرجل ليصل في اليوم 
E E A E‏ 
فال اى الى ف مده دال جا ای ق 0 اة ل ا 


عذدراء) . 
اه E‏ 


. )۲۱۸۲ /٤( صحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعیمها‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : في بدء الخلق (7/ ۳۱۸) وفي التفسیر (۸/ ٤‏ 1۲) . 

(۳) حدیٹ صحیح رواه الترمذېي (۲۹۳۹) من طريق الطيالسي )۲٠٠۲(‏ والطبراني في الأوسط 
)۲١۱۷(‏ وصححه ابن حبان )۷٤١١(‏ عن عمران القطان عن قتادة عن أنس رضى الله عنه . 
وأخرجه البزار )٠°۲١(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۷۲) من وجهين عن انس . 

وله شاهد :من حدیث زید بن أرقم عند الدارمي (۲/ )۳۳٤‏ وأحمد /٤(‏ ۳۹۷) وابن حبان 
(۲9٤۷)وغیرهم‏ . 

)٤(‏ حديث صحيح » آخرجه الطبراني في الصغیر (۲/ (١۳-١۲‏ والبزار (١٠۲٠-زوائد)‏ وأبو 
نعيم في صفة الجنة) وا لخطيب في تاريخه )۳۷١ /١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الهيشمي :رواه البزار والطبراني » ورجال هذه الرواية رجال الصحيح » عير محمدين 


ثواب »وهو ثقة )٤)۱۷ /٠١(‏ : 


e 


من قصيدة للمؤلف في وصف الحور 

ياخاطب الحورالمسانوطالبا 

لو عل بح ال ن 
لوكنت تدري من خطبت ومن طل 

ت دلت اتج ىام الاأتمان 
او کت توف او ف ا و 

قال ا اغا اا جهن 
اتر الي ا 

ق اها سے اون 
فافعو و خث بال ل القن راد 

ذل م Š4رهامادمت‏ ذا إمكان 
واجحعل صيامك دون لقياهاوير 

مالوصل يوم الفطرمن رم ضان 
ورواه آبو یعلی في مسنده )۲٤۳١(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة )۳۷٤(‏ من حديث هشام بن 
حسان عن زيد الحواري عن ابن عباس مرفوعاً به . وهذا ضعيف منقطع » الحواري ضعيف 
ولم يسمع من ابن عباس . 
ويشهد للحديث : حديث أنس السابق . 

)١(‏ هي قطعة من قصيدة المؤلف في السنة سماها : «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» 


وتعرف أيضا : ب «نونية ابن القيم» وقد شرحها العلامة أحمد بن عيسى » والشيخ محمد 


واجعل نعوت جمالهاالحادي وسر 


واسمع إذنأرص انها ووصالها 


واجعل حديثك ربة الاح سان 
يامنيطوف بكم بةالممن التي 

ج کان 
ونظا بی اتا حل الو ةے 

َة : OEE‏ مسعاه كل أوان 
ويروم فبربان الوصال على منى 


E E E e E E 
ها ماف لتس بدن‎ 

يبغي التسمتعمفرداعن حبه 
ای فاك يك ا ن 

والناس قاق فط امتا سكي وف 


جار كا هم إلى اأرطان 


N 


ر 
¢ 


E E ER EE EE 


رو ةقالعال ت 


الک 
ورأواعلى بعد خيامامشرفا 

ت مشرقات النورواللرهان 
فتعيممواتلك الخيامفانسوا 

ت ات ل اة 
من قاصاات الطرف لاتبغي سوى 

ا ا 

الق ا ا ن 
ويحارمنه الطرف فى الحسن الذي 

قدأعطيت فالطرف كالميران 
قل ا ف ج 

سبحان معطي الحسن والإحسان 
والطرف يشرب من كؤوس جممالها 


فراه متتل الشاارب النشوان 


EE 


EET EE E. 

كال ار الال ب اتان 
کچد 

رالشمس تجري في محاسن وجهها 
والليل تحت ذوائب الأغ نان 

يظل يعسجب وهو موضع ذاك من 
وا ك يان 

وقول س صان الىد صت 
ان م قن فة الاننان 

E RE E RE RN 
دمج يئه حتى الصباح الثشاني‎ 

والشمس لاتأتي بطرد الليل بل 
تتت ف ا 0 كلا اجان 

و ااه ام راض اة 
E E ES E E‏ یریان 

فيرىمحاسن وجهەفيى وجهها 


وترى م حاسنهابەبعى يان 


(= 


ر 


< مرالخ درد ا ف لآليء 

سودالعيون فواتر الأ جفان 
وال ق ر حين ببسم تثغفرها 

فيضيء سقف القصر بالجدران 
ريانة الأعطاقا من ما الة با 

E O RP E E 
لاجرىماءاللعيمهبغصنها‎ 

خا الت مارك ةاألران 
فالوردوالتسفساح والرمهاأان في 

فو اا ان ا اه 
وال ت ا لاف 

من القترام كاو ط الةق طط ان 
في خرس كالعاج تسب أنه 

عالى النقا أوواحدالكنبان 
لاالفظهمريلحقسه و ندیها 
بملراحقللبطنأر بدوان 


. النقا : الكثيب من الرمل‎ )١( 


¥1 0- 


E E E EEE 

وا لججيدذو طول وحسسن في بيا 
ص واء :ادال ليس واکان 

يشکوالحلی بعاده‌فله م دى ال 
أيام وسواس من اله جاان 

راللىصمانفإنتشأنبههما 


ام داف در دررت بوزان 
والصسدرمتسع على بطنٍ لها 

اله تما هد ن 
وعليهأحسسسن رة هي زينة 

ا ت 


حق من الاج استداروح شوه 
کے ڪت GS‏ جل ذو الأإتقان 


2 


تلت رادان ا هاا 

ماللم قات عليە من سلطان 
لالض ا اه NT‏ 

شيء من الآفات في النسوان 
E E E NE EE‏ 
ق اماب ات هة السلطان نت 

همهم ارحق طاءع ةة السلطان 
رر لاء فته ال وهال به 

فا ا ا 
ااا ا اکر 

ا مان 
E E EEE,‏ 

ل ال ت و لوان 
اا ى واف ات 


يارب م عذرةمن الطغ يان 


ا ااي وف و ق ت 
منزفورقهاساقانملتقان 


E 


,الام افع تة 

مخ الفا قال ااي ي ن 
والريح مسك والمجس مم نواعم 

ال ك ا اا تول ن 
وكلامهايسبي امقول بنغمة 

افا ا تار واا ا 
وهي الععروب بشکلهاوبدلھا 

للل 
أتراب سن رادم مال 

ر ال ن ا ل ن 
بكرفلم يأاخذ بكارتهاسوى ال 

حوب من إنس ولامن جان 
يعطي الجامع قوةالمائة التي 

اجمتمعت لأقوى واحد الإنسان 
لااو ا ي 

مواد مائة من النسسسوان 
ررجاله رط الصحيح رووا لهم 

فيفهوذافي م عجمالطبراني 


-T1A- 


وبذاك فسرشغلهم في سورة 
من بعدفاطر('ياأخاالعمرفان ‏ 


vz lA al 
RN aN a 


هذا دليل أن RE‏ نسائهم 

و ارت بف اروت اران 
وبسهيزول توهم الإشكال عن 

تلك النصوص بمنةالرحمن 
في بع ضهاماائة أتى وأتى بها 

ةا با ا ن 


فتفاوت الزوجات متل تفاوت ال 


درجات فالأمران م ختلفان 


وبق رة ال ال ا تال 
اق و ال ت نل ران 


وأفهم فى هذه الات اهز 
الأقوى هناك لزهده في الففاني 


(1) يشير إلى قوله تعالى في سورة يس إن أصحاب ال حنة اليوم في شخل فاكهون) فقد فسر كثير 


من السلف «الشغل» في هذه الآية : بافتضاض الأبكار » انظر تفسير الطبري وابن كثير 


رخا الله تال . 


1 ۹- 


فاجمعقواك لاهناوغض مد 
اا ا ا 
قاف ولف رى فل 


مةظفر()واحدةمن النسوان 


N‏ س الائت اوقا 
ف ي هادا كانت من الأتنمان 
لاتؤترالأذنى غلىلأعلى فقن 


تفعل رج عت بذلةوهوان 
وإدا ا اال غ 


وتار نت ك مابلا لوال 
ورد وتف اح على رم الال 


وتبمخترت في مشي هاويحق ذا 
ك لتله افى جنةالرض وان 
رووصائف من خلفشهاروأمامها 


ا اتل ا روفن امان 


. قلامة الظفر :ماسقط منه‎ )١( 


TE 


وا کک ای ےن 
فلسانه وفزاده والطرف في 

دهش وإععجاب وفى س ب حجان 
ى ا فا ا ها 

E E E O E‏ | العظيم الشان 
والقلب قبل زفافهافي عرسه 

رالععرس إثر الرس مت صلان 
حتى إذدا راج هه تەتقابلا 

أربت اذا ق ابل الق ران 
فسل اتيم هل يحل الصبرعن 

ضم وتة ق وع فا ن 
وسل المتسيمأينخلف ص بره 

في أي واد ام E. EEE E‏ 0 
وسل اليم كيف حالته وقد 

بارال ان 


. الغسق : أول ظلمة الليل . والدجى : إلظلمة‎ )١( 


YZ 


+ 


من منطق رفت حgوات‏ : 

وة کے به لتس نن جربا 
E EE E N E ET‏ 

رفاغ و و لرن 
اا 2 ا کو 

مرا ما ف > ن 


وا ال قا وال 


محببوب في روح وفي ریحن() 


وتدور كاسات الرحيق عليهما 

بأكف اة مارمن الولدان 
ا ا ا وا 

ال د هن 
ف و ارتفض م ارانت 45ى 
اتال ق يب وف اي كل كه 

وهمابتوب الوصل م شتملان 


. جمع جمانة : حبة تعمل من الفضة كالدرة‎ )١( 


(۲) روح وریحان :في راحة » وريحان وهو الطيب المعروف و : هو اسم لكل لذة بدنية . 


ج 


as LC SS a Û 
وحياةربك ماهماضجران‎ 
SSS 
بكل هوان‎ e ا‎ 
أترى يليق اقبي‎ 


يبمقى -وهذاوص ففه E‏ 


AS 


الباب العشرون 
في علامات المحبة وشواهدها 

وقبل ا لخوض في ذلك» لابد من ذكر أقسام النفوس ومحابهاء فنقول : 

ر ا ا 
واكتساب الفضائل » والكمالات الممكنة للإنسان» واجتناب الرذائل» وهي 
مشغوفة بما يقرب بها من الرفيق الأعلى» وذلك قوتها وغذاؤها ودواؤها› 
E A‏ 

وشي م عض فمحبتها منصرفة إلى القهر والبخغي› والعلو في 
الأرض والتكبر» والرئاسة على الناس بالباطل» فلذتها في ذلك وشغفها به . 

ونفس حيوانية شهوانية » فمحبتها منصرفة إلى المأكل والمشرب والمنكح› 
ورع اجات ااي اورت عا ا الاو ي ال رن واماد که 
قال الله تعالى : إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة مهم 
يذبح أبتاءهم ويستحبي نساءهم انه کان من المفسدین ©4 . 

ال اون لتك الدار الآخرة.نجعلها للّذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولا قسسادا والْعاقبة للمتقين ©@4)ء والحب في هذا العالم دائر بين هذه 
النفوس الثلاثة » فأي نفس منها صادفت ما يلائم طبعهاء استحسنته ومالت 
إليه» ولم تصغ فيه لعاذلء ولم تأخذها فيه لومة لائم. وكل قسم من هذه 
الأقسام يرون أن ما هم فيه أولى بالإيثار» وأن الاشتغال بغيره» والإقبال على 


(۱و۲) الآيتان ٤(‏ و۸۳) سورة القصص . 


Y4 


سواه غبن وفوات حظ . فالنفس السماوية بينها وبين ا ملائكة والرفيق الأعلى 
مناسبة طبعية » بها مالت إلى أوصافهم وأخلاقهم وأعمالهم . 

فالملائكة أولياء هذا النوع في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى : إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتترّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجنة 
أي كنتم توعدون « نحن أولّيّاؤكم في الْحياة الدنما وفي الآخرة ولَكُم فيها ما 
نی اکم وکر هیا ما شود و رت شتور م 09 

فلك یتولٌی من يناسبه بالنصح له والإرشاد» الات واا 
وإلقاء الصواب على لسانه» ودفع عدوه عنه» والاستغفار له إذا زل 
وتذكيره إذا نسي» وتسليته إذا حزن» وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف» 
وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد صاحبه بالخير» وحضه على التصديق 
بالوعد» وتحذيره من الركون إلى الدنيا» وتقصير آمله وترغيبه فيما عند الله . 
فهو أنيسه في الوحدة» ووليه ومعلمه ومثبته» ومسکن جأشه» ومرغبه في 
ا لخير» ومحذره من الشر» يستغفر له إن أساءء ويدعو له بالات إن أحسن› 
وإن بات طاهراً یذکر الله بات معه في شعاره)» فان قصده عدو له بسوء 
وهو نائم دفعه عنه. 

فصل 

والشياطين أولياء النوع الثاني › یخرجونهم من النور إلى الظلمات» قال 

الله تعالى : االله له أرقا إلى مم من بلك فزن لهم الَا أعمالهم فهو 


(۱) الآیات :(۳۰ و۳۱ و۳۲) سورة فصلت . 
( ۲) الشعار : ما تحت الدثار من اللباس » وهو :ما يلي الجحسد 


TNO 


وليهم ايوم 4 وقال تعالى : لإکتب عليه أنه من تولاه فَأنّه يضلّه ويهديه إلى 
عذاب السعير (046) وقال 0 : ومن يشخ الشيطان وليا من دون اله فقد 
خسر خسرانا مبینا 3 يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا © أولئك 
ماأوام جهنم ولا یج دون عنھا محیصًا 5©)) وقال تعالی : لوإذ فل 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فقسق عن أمر ربه أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني وهم کم عدو بئس للظالین بدلا دی 04). 

فا الوع ن وسم ون ال طن اة ية بها سمالت إن 
أوصافهم وأخلاقهم وأعمالهم» فالشياطين تتولاهم بضد ما تتولى الملائكة لمن 
ناسبهم» فتؤزهم إلى المعاصي أرآء وتزعجهم إليها إزعاجاً لا يستقرون معهء 
ويزينون لهم القبائح ویخففونها عل فلوبهم ويحلونها في نفوسهم› 
ويثقلون عليها الطاعات ویشبطونهم عنهاء ويقبحونها في أعينهم» ويلقون 
على لسنتهم آنواع القبيح من الكلام وما لا يفيد» ویزینونه في آسماع من 
يسمعه منهم» یبیتون معه حیث باتواء ویقیلون معهم حیث قالواء 
ويشاركونهم في آموالهم وآولادهم ونسائهم» يأكلون معهم»› ويشربون 
معهم » ويجامعون معهم» وینامون معهم »› قال تعالی : ومن يكن الشيطان لَه 


(۲) الآية )٤(‏ سورة الحج . 

(۳) الآیات (۱۱۸ و۹١٠‏ و١٠٠٠)‏ سورة النساء . 

(6) الآية ٠١‏ سورة الكهف . 

)٥(‏ ثبطه عن الأمر ثبطاً وتنبیطاً : عَوّقه وبطأً به عنه » وفسره الموهري بشغله عنه . ومنه قوله 
تعالى : #ولكن كره الله انبعاڻهم فشبطهم# التوبة ٤٦:‏ . 

(0) قال يقيل قيلاً وقيلولة :نام واستراح وقت القيلولة » وهي نصف النهار . 


I 


ریا فساء قرینا ۵ 4( وقال تعالى : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقَيْض له 
شيطانا فهو لَه رين 2 وإِنّهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنّهم مهتدون «© 
حت إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ۵© 04). 
فض 
وآما النوع الشالث : فهم أشباه الحيوان» ونفوسهم أرضية سفلية لا تبالي 
بغير شهواتهاء ولا تريد سواها. إذا عرفت هذه المقدمة» فعلامات المحبة قائمة 
في كل نوع بحسب محبوبه ومراده» فمن تلك العلامات تعرف من أي هذه 
الأقسام هو» فنذكر فصولاً من علامات المحبة التي يستدل بها عليها : 
فمنها: إدمان النظر إلى الشيء» وإقبال العين عليه» فان العين باب 
القلب» وهي المعبرة عن ضمائره» والكاشفة لأسراره. وهي أبلغ في ذلك من 
E Dg N‏ 
لقصده» فترى ناظر المحب يدور مع محبوبه كيف مادار» ويجول معه في 
اا ار 
بل الملحب في عين المحبوب تمثالّه » كما في قلبه شخصه ومثاله» كما قيل : 
قو غ با ال 
وأسأل عنهم من ليت رهم معي 
وتطلب هم عينى وهم في سوادها 
ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 


(0) لا سور السا 
(۲) الآیات ۳٦‏ و۳۸ و۳۸ سورة الزخرف : 


NE 


فا معحب نظره وقف على محبوبه» كما قال : 
إن يحجبرهاعن العيسون فقد 
حجبت عيني لهاعن اشر 
فصل 

ومنها: إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه» ورميه بطرفه نحو الأرض» وذلك 
من مهابته له» وحیائه منه وعظمته في صدره» ولا جو ال ن 
يبخاطبهم وهو يحد" النظر إليهم» بل يكون خافض الطرف إلى الأرض . 
فال الله تعالى مخبرآعن كمال أدب رسوله في ليلة اللإسراء : لإما زاغ البصر 
وما طغى ©6" وهذا غاية الآدب» فإن البصر لم يزغ ييناً ولا شمالاًء ولا 
طمح متجاوزاً إلى ماهو رائيه ول قله كالمتشارف' إلى ما وراء ذلك 
ولهذا اشتد نهي النبي كيه للمصلي أن يزيغ بصره إلى السماء» وتوعدهم على 
ذلك بخطف أبصارهم» إذهذا من كمال الأدب مع من المصلي واقف بين 
يديه بل ينبغي له أن يقف ناكس الرأس مطرقاً إلى الأرض» ولولا أن عظمة 
راان وااو ا ا ی 
فوق أو إلى آسفل . 


(۱) أح النظر إليه : نظر متأملا . 
(۲) الآية )١۷(‏ سورة النجم . 


A 


قصل 

وها كثرة ذكر المحبوب واللّهج بذكره وحديثهء ی 
اکر بقلبه ولسانه . ولهذاآمر الله سبحانه عباده بذکره e‏ 
ا E‏ ارف ا فقال تعالى : يا ايها الّذين آمنوا 
إذا لقيتم فة فانبتوا واذكروا اله كتيرا لعلكم تفلحون وع 04). 

والمحبون يفتخرون بذكرهم أحبابهم وقت المخاوف» وملاقاة الأعداءء 

ولقدذكرتك والرماح كأنها 

ق ن 
ل ا ال ف لأنها 
و لاا ب 

وفي بعض الآثار الإلهية : إن عبدي كل عبدي : الذي يذكرني وهو ملاق 
قرنه)» فعلامة المحبة الصادقة ذكر المحبوب عند الرغَب والرهب. 

E TE EE 
ولسانه عند آول يقظة من منامه» وأن يکون ذكره ٥اخرماینام علبه» کماقال‎ 
: قائلهم‎ 
. اللهج بالشيء :الولوع به . ولهح به :أغرى به فثابر عليه‎ )١( 
. سورة الأنقال‎ ) ٤٥( الآية‎ )۲( 
الشطن : الحبل الطويل يستقي به من البئر » أو تشد به الدابة . واللبان :ما جرى عليه اللبب من‎ )( 

الصدر » وموضع القلادة . 
() القرن :المكافى والمساوي في الشجاعة . (القاموس) . 


E 


م د 


آاخر شي ء أنت في کل هھ 


وأول شيء نت وفك gg‏ 


وذكر اللحبوب لا يكون عن نسيان مستحكم» فن ذكره بالقوة في نفس 
لحرو ا ا ع ق E‏ 
الد كما کان 

وأعلى آنواع ذكر الحبيب : أن يحبس المحب لسانه على ذكره» ثم يحبس 
قلبه على لسانه» ثم یحبس قلبه ولسانه على شهود مذکوره. وکما ن الذکر 
من نتائج الحب› فا لحب أيضاً من نتائج الذكر» فكل منهما يثمر الآخر» وزرع 
الح اعاس عا الكو ف الد ما ضار ع اة 

فصل 

ومن علاماتها الانقياد لأمر الحبوب» وإيثاره على مراد المحب» بل يتحد 
مراد اللحب والمحبوب. وهذا هو الاتحاد الصحيح» لا الاتحاد الذي يقوله 
إخوان النصارى من الملاحدة» فلا اتحاد إلا في المرادء وهذا الاتحاد علامة 
ا الفا ت رر ا ت و و س ی ا 
او ی ا ی ی ا ا ا 
وإن کان مریداً له فليس مریدا لراده. 

فاللحبون ثلاثة أقسام: منهم من يريد من المحبوب» ومنهم من يريد 
الحبوب» ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب . وهذا أعلى 


)١(‏ الهجعة :نومة خفيفة من آول الليل . وهجع :نام ليلا . والهبوب :الاستيقاظ والانتباه . وهب 
الرجل من نومه : أنتبه واستيقظ . 


ا 


أقسام المحبين . وزهد هذاأعلى أنواع الزهدء فإنه قد زهد في كل إرادة 
تخالف مراد محبوبه» وبين هذا وبين الزهد في الدنيا أعظم ما بين السماء 
والأرض . فالزهد خمسة أقسام : زهد في الدنياء وزهد في النفس» وزهد في 
ا لجاه والرئاسة» وزهد فيما سوئ المحبوب» وزهد في كل إرادة تخالف مراد 
الو غاا اغا م كال ااا ل ل ا 

قال الله تعالى : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم 
ذنوبكم واللّه غفور رُحيم ©4 فجعل سبحانه متابعة رسوله سيباً لحبتهم 
رد ال ن لاف کر ا لا ی ااا اب 
O TT PEE E EN‏ 
فيل : 


تعمصي الإله وأنت تزعم به 
هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقالأطعته 
إا لحبالن يحب مطيع 
ف 
ومن علاماتها: قلة صبر المحب عن المحبوب» بل ينصرف صبره إلى 
لبر عاط ع و افك مف اف عا ا قاض 
اللحب» وأما الصبر عنه» فصبر الفارغ عن محبته» المشغول بغيره» قال : 


(1) الآية )۳١(‏ سورة آل عمران . 


TE 


فمن صبر عن محبوبه» دی به صبره إلى فوات مطلوبه . 
قصل 
سمعه وقلبه » ون ظهر منه إقبال على غيره» فهو إقبال مستعار» یستبین فيه 
I CT E‏ 
ا ت فاك غلل 

ا ا و ا 
ڪلت کله لاا مه فإنه يقيمه مقام خحطابه كما قال القائل : المحبون لا شيء 
يكن شيء ألذ لأهل اللحبة من سماع القرآن» وقد ثبت في الصحيح : عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال ال رال : «اقرآً علي»» قلت E‏ 
لوغ «إني أحب أن أسمعه من غيري»» فقرأت عليه من 
أول سو رة النساء حن إذا بلغت قولة تغالين : إفكيف إذا جتنا من كل ام 
بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهیدا 469( قال : اسك الآّن»» CEE‏ 
رأسی فإذا عیناه E‏ 


( رة السا 
(۲) رواه البخاري في التفسير (۸/ ١‏ ومسلم في صلاة المسافرين )0١ /١(‏ . 


E 


ركا أصعحاب سول ال 3ا جتمعرا أسرواقارنا أن شرا وه 
ومر رسول الله #45 بأبي موسى رضي الله عنه وهو يصلي من الليل 
فأعجبته قراءته فوقف واستمع لها فلما غدا على رسول الله ميو قال : (أقد 
EET‏ ت N‏ فقال : لو 
أعلم أنك كنت تسمع لحبُرته لك تحبيرا"؟. والله سبحانه وهو الذي تكلم 
بالقرآن» يأذن ويستمع للقارئ الحسن الصوت › من محبته لسماع کلامه منه . 
وقال ية : «زينوا القرآن بأصواتكم». وغلط من قال: إن هذامن 
للقلوب! وإن المراد زينوا أصواتكم بالقرآن. فهذا وإن كان حقاًء فالمراد تحسين 
الصوت بالقرآن. 
(۱) رواه ابن حبان (۲۲۹۲) وغيره » عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عمر . وأبو سلمة لم يسمع 
من عمر رضي الله عنه . وانظر تعليقنا على الوصية الكبرى (ص )۸١‏ لشيخ الإسلام . 
(۲) حدیث صحیح » أخرجه ابو یعلی (۷۲۷۹) والحاکم (۳/ )٤٦٦‏ وآبو نعیم (۱/ )۲٥۸‏ من 
حديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه : خالد بن نافع الأشعري وهو ضعيف »لکن له 


شواهد : 

فله شاهد عند النسائي في الكبرى )۸٠0۸(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه . 

ورواه مسلم (۱/ )٥ ٤٩‏ دون قوله :«لو كنت أعلمتنى لحبرته . .» وانظر تعليقنا على الوصية 
الکبری (ص ۸۱) . 

(۳) حدیث صحیح » رواه أحمد (۹/ ۲۸۳ » ۲۸۵ ۰ ۰۲۰ ) والبخاري تعلیقاً(۱۳/ )٥۱۸‏ 
وأبو داود )۱٤٩۸(‏ والنسائی )۱۰۱١(‏ وابن ماجة )۱۳٤۲(‏ وصححه ابن حبان )۷٤۹(‏ من 
ررد ا ده 
وله شاهد : من حدیث آبي هريره رضي الله عنه » رواه ابن حبان )۷٥۰(‏ و ع 
عباس رضي الله عنهما » ورابع عن عائشة رضي الله عنها . 


ES 


وصح عنه أنه قال : «ليس منا من لم يتن بالقرآن»('. 

ووهم من فسره بالغنى» الذي هو ضد الفقر» من وجوه: أحدها: أن 
ذلك المعنى إنا يقال فيه استغنى لا تغنى . الثاني : أن تفسيره قد جاء في نفس 
الحديث «يجهر به» هذا لفظه . قال أحمد: نحن أعلم بهذا من سفيان» وإنما 
هو محسين الصوت به يحسنه ما استطاع . التالت: أن هدا المع لا تادر الي 
الفهم من إطلاق هذا اللفظ ولو احتمله» فكيف وبنية اللفظ لا تحتمله» كما 
تقدم . 

وبعد هذا» فإذا كان من التغني بالصوت› ففىه معنيان : احدهما: يجعله 
له مكان الغناء لأصحابه» من محبته له» ولّهجه به» كما يحب صاحب الغناء 
لخنائه . والثاني : أنه يزينه بصوته ويحسنه ما استطاع » كما يزين المتغني غناءه 
بصوته» وكثير من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت الشجي»› فهؤلاء 
قتلى القرآن» لا قتلىى عشاق المردان" والنسوان. 

فصل 

ومنها: محبة دار المحبوب وبيته» حتى محبة الموضع الذي حل به» وهذا 
هو السر الذي لأجله علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام» حتى 
استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب» ولذ لهم فيها 
السفر الذي هو قطعة من العذاب» فركبواالأخحطار» وجابواالمفاوز والقفار» 
(۱) حدیث صحیح » أخ رجه آحمد (۱/ ۰۱۷۵ ۱۷۹) وآبو داود ٤۷١ ۱ ٤٩۹(‏ ۱) والدارمي 

)٤۷۱ /۲(‏ وابن حبان (۱۲۰) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
ورواه البخاري (۹/ 1۸) بلفظ :«لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي آن يتغنى بالقرآن» وله شاهد من 


حديث ابي هريرة وغيره 


EE 


واحتملوا في الوصول غاية المشاق» ولو أمكنهم لسعوا إليها على الجفون 
نعم أسععى إليك على + فوني 
ال ا ف 
هوالت ك اا ادا د و 
بني فی0 
قال الشاعر : 
فرت ف دوس ل رتيب 
وكل ما نسب إلى المحبوب فهو محبوب #لرأنه نا قام عبد الله يدعو ه۲(4) 
لحان الذي أسرى بعبده 04 تارك الذي برل اران على عدم 94) «وإن 
کنتم في ریب مما زلا عل عبدنا() ومن فهم هذاء فهم معن قوله تعالی : 
#إبيدك الخير#) وقول عبده ورسوله ية : «لبيك وسعديك» والخير في 
E‏ 
(1) الآية )۲١(‏ سورة الحح . 
(5) الاية (1۹) سورة الجن . 
9 ولور لاسرا 
)٤(‏ أول سورة الفرقان . 
)٥(‏ الآية (۲۲) سورة البقرة . 
(0) الأية )۲١(‏ سورة آل عمران . 


(۷) رواه مسلم في صلاة المسافرین (۱/ )٥٠١ ٠۳٤‏ من حديث علي رضي الله عنه عن رسول 
الله ية أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : «وجّهت وجهى للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفاً . . .»ا لحدیث بطوله . 


YTo0-— 


ودا کان من بخ رقا مله ب دار كما فال: 


ا اكا دا لک 


أ قبل ذا ا لمداروذا ا لج ارا 


افاجد الا د د ل 
EE E E EEE,‏ 
فصل 
ومنها: الاس الف ابيره وخ الات ده وطى المنازل في 
الوصول إليهء والاجتهاد فى القرب والدنو منه» وقطع كل قاطع يقطع عنه› 
وإطّراح الأشغال الشاغلة عنه» والزهد فيهاء والرغبة عنهاء والاستهانة بكل 
ما يكون سبباً لغضبه ومقته وإن جل والرغبة في كل ما يدني إليه وإن شق» 
قال الشاعر : 
ولو قفا فى ال تاا ان 
وق الك ار مدن لام ووفالكت 
فصل 
ومنها: محبة أحباب المحبوب وجيرانه وخدمه وما يتعلق به » حتىل حرفته 
وصناعته وانيته وطعامه ولباسه قال : 


E 


اختا بني ال اة ا ما 

ومن أجلهاأحببت أخوالها كلا 
وقال الأخر: 
فياساكني أكناف() طَيبة كلكم 


عدة آلاف منها» وعند الناس من هذا عجائب كثيرة. وكان أنس بن مالك 


رضي الله عنه يحب الدباء" كشيراً لا رأى النبي ية يتتبعها من جوانب 


القصعة . 


فصل 


ومتها: فصر الطريق حين يزوره» ويوافي إليه كأنها تطوى له وطولها إذا 


انضرف وان كانت ية قال 


E ENT E Oy 
رى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها‎ 
من ا لخفرات الق ان ا‎ 


إذاماانقضت أحدوثة "لو تعميدها 


(۱) جمع کنف : الناحية » والحانب » والظل . 


(۳) الأحدوثة : مايتحدث به والجمع أحاديث 


VE 


وقال خر : 


رالله ماج تكم زائرا 
إو وج دت الأرض ری لی 
ولاانتننى ع زمي عن باإبحم 
الإ ج و ادال 
فصل 
ومنها: انجلاء همومه وغمومه إذا زار محبوبة أو زاره» وعودها إذا 
فارقه» کما قال : 


يزورفتتنجلي عني همومي 


ا ر 
ووی کے ا ع 
لأنحرالتي ف يب هاعليه 


ومن المعلوم آنه ليس للمحب فرحة ولا سرور ولانعيم إلا بمحبوبهء 
قارفا مره عدا الاجل و الاجا: 
فصل 
را ا ا رارف ال شع غد ج اة او 
سماع ذكره» ولاسيما إذا رآه فجأة» أوطلع عليه بغتة» كما قال الشاعر : 


. البهت : الدهشة واللخحيرة‎ )١( 


A 


فمااهوإلاأنأراما ف جاة 
ا ی 
فاأارجع عن رأيي الذي كن أولا 
ا ان ج ي 
ورا اضطرب عند سماع اسمه فجاة» كما قال : 
رداع دعاإذنحن بالخيف من منى 
فهيج أشجان‌الفؤاد ومايدري 
دعاباسم ليلىغيرهافكانما 
اا بلا ار کا ف ای 
وقد اختلف في سبب هذه الروعة والفزع والاضطراب» فقيل : سببه أن 
للمحبوب سلطاناً على قلب محبه أعظم من سلطان الرعية» فإذا رآه فجأة 
راعه ذلك كمايرتاع من يرى مَنْ يعظّمه فجأة» فإن القلب معظّم محبوبه 
خاضع له» والشخص إذا قجئه المعظم عنده راعه ذلك . وقيل: سببه انفراج 
القلب له» ومبادرته إلى تلقيه» فيهرب الدم منه فيبرد ويرعد ويحدث 
E TT E‏ 
وبا لجملة فهذا أمر ذوقي وجداني» وإن لم يعرف سببه . 
فصل 
ومنها SE‏ فالغيرة له آن یکره ما یکره» ویغار 


إذا عصي محبوبهء iT‏ و ا . فهذه غيرة الک ق 
وال كا ها 


= 


فأقوى الناس ديناً أعظمهم غيرةء وقد قال النبي بي في الحديث 
الصحيح : «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منهء والله غير مني»('. 
فمحب الله ورسوله» يغار لله ورسوله على قدر محبته وإجلالهء وإذا خلا 
قلبه من الغيرة لله ولرسوله» فهو من المحبة آخلى» وإن زعم آنه من المحبين» 
فكذب من ادعى محبة محبوب من الناس» وهو يرى غيره ينتهك حرمة 
محبوبه» ویسعی في آذاه ومساخطه» ویستهین بحقه» ویستخف بأمره» 
N N‏ 
وهو لا يغار لمحارمه إذا انتهكت» ولا لحقوقه إذا ضيعت . وأقل الأقسام أن 
یغار له من نفسه وهواه وشیطانه» فیغار لمحبوبه من تفریطه في حقه وارتکابه 
لعصته . 


وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة» بل ترحل منه الدين 
وإن بقیت فيه آثاره» وهذه الغيرة هى أصل الحهاد والأمر بالمعروف والنهى عن 
لمنكر» وهي الحاملة على ذلك» فإن خلت من القلب لم يجاهد» ولم يأمر 
با معروف ولم ينه عن المنكرء فإنه إنغا يأتي بذلك غيرة منه لربه» ولذلك جعل 
الله اهو تال ر عا تخت رجو اها ال ال ا ا م 
ُذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بوم يحبهم ويحبونه ذل على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل 
الله يۇتيه من يشاء الله واسع عليم 469 . 


(۱) رواه الببخاري في النکاح (۹/ )۳١۱۹‏ وفي المحاربین (۱۲/ ٤‏ ۱۷) وفي التوحید (۱۳/ ۳۹۹) 
۰ ومسلم في اللعان (۲/ )١٠١١‏ عن حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه : 
(۲) الاآية )٥ ٤(‏ سورة المائدة . 


SEE 


فصل 
وأما الغيرة على المحبوب : کک ا ی ی 
ويذم الاشتراك فيه شرعاً وعقلاً كغيرة اللإنسان على زوجته وآمته› والس 
الڏدي يختص هو به فیغار من تعرض غیيره لذکره ومشارکته له فیه» وهذه 
ال ف اوو ررد د اا ل له ا 
الناس کلهم یحبونهء ویذکرونه ویعبدونه ویحمدونه» ولا شيء آقر لعینه من 
ذلك بل هو يدعو إلى ذلك بقوله وعمله. 
ولا لم ييز كثير من الصوفية بين هاتين الغيرتين» وقع في كلامهم تخبيط 
فبيح › وأحسن آمره أن يكون من السعي المغفور لا المشكور. وکان بعضص 
ويقول : غيرة الحب محملني على هذاء وإنغا ذلك حسد وبغي وعدوان» ونوع 
E E E O N‏ 
ولا ريب أن هذه الغيرة محمودة في محبة من لا تحسن مشاركة الحب 
فيه » وسيآتي ذلك في باب الغيرة على المحبوب . 
فصل 
ومنها: بذل المحب فى رضا محبوبه ما يقدر عليه ما کان یتمتع به بدون 
الو ال د ها ا خر خا 0 ا 
E ET E RE DD ET‏ 
القلب غاية التمكن بذله سوالا وتضرعا كانه يأخذه من الخبوب» تي إنه 


ONES 


لييذل نفسه دون محبوبه» كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقون رسول الله 
اة في الحرب بنفو سهم حت يصرعوا حوله : 

ولي فزادإذالح()الغرام به 

هام اشتياقاإلىلقيامعذإبه 

لی فی ل ول 

ت | aE SN E aa‏ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم#". ولا يتم لهم مقام الإيان حتى يكون الرسول 
sS Ge a‏ > فضلاً عن آبنائھم وآبائھم» کما صح عنه 5لا آنه 
قال : الايؤمن أحدكم حتى أكون أحب' إليه من ولده ووالده والناس 
ا 

ر و ر ت چت ی وکل 
شيء إلا من نفسي › فقال: «لا يا عمر› اکر جت اف ا 
قال : فوالله لأنت الآن أحب إلي من نفسي» فقال : «الآن يا عمر»(*). 


شىء فااداك به 


(1) لج :تمادی . 

(۲) الصب : العاشق المشتاق » والصبابة :الشوق » وقيل رقته » وقي حرارته » وقيل رقة الهوى 
والولع الشديد بالشيء . 

(0) الآية )٠(‏ سورة الأحزاب . 

() رواه البخاري في الإبمان )٥۸ /١(‏ ومسلم في الإمان )٦۷ /١(‏ من حديث آنس رضي الله عنه 
ورواه البخاري أيضاً(١/ )٥۸‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

. )٥۲۳/١١( رواه البخاري في الأبمان والنذور‎ )٥( 

ووقوف عمر أول مرة واستثناؤه نفسه هو حسب طبع الإنسان » فعرفه الرسول َي ما يجب عليه من 
مخالفة طبعه » وتغييرها عما جبلت عليه » فاستجاب رضي الله عنه . انظر الفتح 
(oA /۱1)‏ . 


(= 


E TR CI OE 
النوع من ا لحب لا يکن أن یکون إلا لله ورسوله شرعاً ولا قدراًء وإِن وجد‎ 
في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله» فذاك في الحقيقة إنما هو محبة غرضه‎ 
منه» فحمله محبة غرضه عل آن بذل فيه نفسه وماله» ولیست محبته لذلك‎ 
الح تلانو ا جه و اوت ا و و‎ 
الل ات ول لوت . ولهذا حكّم الصحابة رضي الله‎ 
›» عنهم رسول الله ية في أنفسهم وأآموالهم› فقالوا: هذه أموالنا بين يديك‎ 
فاحکم في ها جا شئت» وهذه نفوسنا بين يديك» لو استعرضت بنا البحر‎ 
: لنضناه» قال دن بدك ومن حافك وغ قك ورعن الك‎ 

فاللحب وصفه الإيثار» والمدعي طبعه الاستئثار . 

قصل 

وا مرو انم نو کو ا کن وک ا و 

عنده منزلة الدواء الكريه» يكرهه طبعاً ويحبه لما فيه من الشفاء. 


وهكذاالمحب مع محبوبه» ی وان کان کشا 
اا وما من کان واقفا مع ما تشتهيه نفسه من مراضي محبوبه › فلت 
محبته صادقه» بل هي خا مار ل ج مب عا سا ورو س مرا 
(۱) روی مسلم في المحهاد (۳/ )۱٤١ ٤-۱٤۰۳‏ وأحمد في مسنده (۳/ ۲۱۹ ۲۲۰ ۰ ) من 
حدیث انس رضي الله عنه : «أن رسول الله ية حين بلغه إقبال أبي سفيان قال :فتكلم أبو 
بكر فأعرض عنه »ثم تكلم عمر فأعرض عنه » فقام سعد بن عبادة فقال : إيانا تريد يا رسول 
الله؟ والذى نفسى بيده » لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضاها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها 
إلى برك الغمادلفعلنا . . .»الحديث . 


ا 


محبوبه» وإذا كان هذا موجودا في محبة الخلق بعضهم لبعض » فالحبيب لذاته 
ق 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي 
ف ااج رفوا و ا 
وأهنتني قفتت تفي ج هد 
ا ااا ق فرت اح 
إذ كان حظى منك حظىننهم 
اج اللات فى هراك لابن 
ج ا وا ىا 
وقريب من هذا البيت الأخير قول الآخر : 
ا اا ی ا 
و د ا ك 
وقريب من هذا قول أحمد بن الحسين(): 
ا ت ا اا 
ران ل هي باك اه 
ااا ااال اا 
E E E‏ 
وأعمر الله أكثر هذه دعاوى لا حقيقة لهاء والصادق منهم يخبر عن علمه 


(۱) هو آبو الطيب المتتبى . 


EN 


وراد لاعن حاله وصفته . وهذه حال کل من آحب مع الله شيئاً سواه» 
SO E ag I ROS‏ 
مغروراً مخدوعا بأمنية ظفرت نفسه بها مدة حياته ثم انقطعت» وأعقبت 
الحسرة والندامة . قال الله تعالى : «إذ تبراً اأذين اتبعوا من الُذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطّعت بهم الأسباب 69 وقال الذين اتبعوا و أن نا كرة فنتبراً منهم كما 
روا دلت ریه ل ماهم رات ماهم راهم بخارجين بر 
النارد 46( . 

فالأسباب التي تقَطعّت بهم هي : الوصل والعلائق والمودات التي كانت 
لغير الله» وفي غير ذات الله» وهي التي يقدم إليها سبحانه فيجعلها هباء 
منثوراًء فكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها وحسرة عليه» إلا محبته 
ومحبة ما يدعو إلى محبته» ويعين على طاعته ومرضاته» فهذه هي التي تبقى 
في القلب يوم تبلى السرائر» كما قال : 

کد د راب والحشا 

سرريرة حب يوم تبلى السرائر 

وقال آخر : 

إذاتذاع فمل الوصل بينهم 

وإنتقطع حبل الوصل يوذ 


(1) الآيتان ٠١١(‏ و۷١١)‏ سورة البقرة . 


~~ 0= 


فصل 
وما حت الو د واا اللو ةوا ل دعن ال انى و ان اا ا 
ثبتت على ذلك» فلا شيء أحلى للمحب الصادق من خلوته وتفرده» فإنه إن 
ظفر بمحبوبه أحب خلوته به» وكره من يدخل بينهما غاية الكراهة» ولهذا 
ارال ع ا الي رو الارن ا اال خي ا ا 
وآخبر آنه لو يدري ما عليه من الثم » لكان وقوفه أربعين› ا ور 
بین يديه" . ولا جد ألم المرور وشدته إلا قلب حاضر بین يدي محبوبه 
مقبل» وقد ارتفعت الأغيار بينه وبينه» فمرور المار بينه وبين ربه بمنزلة دخول 
البغيض بين المحب ومحبوبه . وهذا أمر الحاكم فيه الذوق» فلا ينكره إلا من 
لم يذق . 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : مرور المار بين يدي المصلي يذهب نصف 
أجره ذكره الإمام أحمد. وأيضا فإن لمحب يستأنس بذكر محبوبه وكونه في 
قلبه لا يفارقه» فهو آنیسه وجلیسه» لا یستأنس بسواه» فهو مستوحش ممن 
يشغله عنه . وحدثني تقي الدين بن شقير» قال: خرج شيخ الإسلام ابن تيمية 
وما روف ع ا ا ام اوا د ف الاس حت 
O td‏ 
)١(‏ رواه البخاري في الصلاة )٥۸٤ /١(‏ ومسلم في الصلاة )١۳ /١(‏ عن أبي جهيم قال : قال 
رسول الله بيا : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه » لكان أن يقف أربعين » خيراً له من 


آن کو ن ند6 : 
(۲) هو مجنون ليلى » كما جاء في تزيين الأسواق للأنطاكي . (الفقي) 


2 


ا عفن وا ت الاي 
أت عك الف بال خالا 
فخلوة لمحب لمحبوبه هي غاية أمنيته» فإن ظفر بها وإلا خلا به في سره 
رأة ذلك من الأغتار. وكان قيس بن الملوح إذا رأى إنساناً هرب منهء 
فاذا آراد أن یدنو منه ویحادثه ذکر له لیلی وحدیثهاء فیانس به ویسکن اليه . 
وينبغي للمحب أن يكون كما قال يوسف لإخوته وقد طلب منهم 
آخاهم : فن لم تأتوني به فلا کیل کم عندي ولا تقربون 46( . 
إذالم تکن‌فیکن سشعدی‌فلاأرى 
تک وجو ازا يفي اي 
في 
ومنها: استكانة اللحباً لمحبوبه وخضوعه وذله له ولاب ف وا 
الذل» ولا يأنف العزيز الذي لا يذل لشيء من ذله لمحبوبه» ولايعده نقصا 
ولا عیباًء بل کثیر منهم يعد ذله عزاً» کما قال : 
إذا كنت تهوى من تحب ولم تكن 
ذليلالهفاقراالسلام على الوصل 
ا ی کے ر 
و ا اا ابل 


(1) الآية )٦٠(‏ سورةيوسف . 


2 


وقال الآخر : 
إخضع وذل لمن تحب فليس في 
رالرى ف تل ا 
ومتى استحكم الذل وا لحب صار عبودية› ا ا ال معا 
لمحبوبه» وهذه الرتبة لا يليق آن تتعلق بمخلوق» ولا تصلح إلا لله وحده. 
ا 
ا E‏ 
احدهما : OEE COL‏ 
EEE E EEE‏ 
على كنه) ماأخفام من ألم الحب 
إذا خطرات الحب خامرن قلبسه 
تنفس حتى ظل مت صاع القلب 
والثاني : ما يكون سببه طرباً ولذة. 
وسبب وجود النوعين : انحصار القلب وانفراجه» بسبب الوارد الذي 
ورذ عله فا اق اا ن الذقة وة ال ك ود وظلت 
ا ا و ا ااا ر ا ی ا ا ا 
انقباضه» فيدفع الهواء المحيط به فيطلب الخروج . 
ال 


(۲) الکه : جوهر الشيء وحقيقته وغایته وقدره 1 


E 


a 
ومنها: هجره کل سبب یقصیه من محبوبه ويبغضه المحبوب» وارتياحه‎ 
لکل سبب یدنیه منه ویستحمد به عنده إذا بلغه عنه . وفي الباب عجائب‎ 
للمحبين» فكثير منهم هجر طعاماً أو لباساً أو أرضاً أو صناعة أو حالة من‎ 
الجحالات» كان محبوبه يمقتها فلم يعد إليها أبداًء ولم تطاوعه نفسه بفعله‎ 
البتة. وكثير منهم حمله الحب على اكتساب المعالي والفضائل وغيرهاء ما‎ 

يعلم أن المحبوب يعظمه ويحبه . وهذا نوعان أيضاً: 

افا ا اا ت 0 ا ل ا 
جهده فيه لينال منه أعلاه إن أمكنه» فإن كان المحبوب مشغوفاً بجمع الال 
أثر ذلك في محبّه شغفاً أشد من شغفه» وإن كان مشغوفاً بالعلم اجتهد 
ا لحب في طلبه شد من اجتهاده» وأن كان مشغوفاً بحرفة أو صناعة 
حرص المحب على تعلمها إن وجد إلى ذلك سبيلاًء وإن كان مشغوفاً 
بالنوادر والحكايات الحسان والأخبار المستحسنة بالغ اللحب في تحفظهاء 
فالمحبة النافعة أن تقع على عشق كامل يحملك عشقه على طلب الكمالء 


E 


والان: أ الخو را و و ولكن المحبة 
تستخرح من قلب المحب عزما وإرادة» وحرصأعلى ما يعظم به في عين 
اللحبوب وقلبه» فتجده من أحرص الناس على ذلك بحسب استعداده» كما 


فيل : 


A 


ريرتاح للمعوروف في ط طلب | لعلى 


ا الوت فول و ا 
وهذا قد یکون له سبب آخر وهو : معاداة الناس له وتنتقصهم إياه 


وازدراؤهم به» فيحمله الانتخاء لنفسه والغيرة لهاء ومحبتها على المنافسة في 
المعالي واكتساب الحمد» وهذا من شرف النفس وعزتهاء كما قيل : 
ع داي لهم د فضل علي ومنة 
فلاأعدمالرحمن عن الأععاديا 
خر ل وا ا 
و قا دالا 
قصل 
ومنها: الاتفاق الواقع بين المحب والمحبوب› ولاسيما إذا كانت المحبة 
محبة مشاكَلَّة ومناسبةء فكثيرا ما رض المحب بمرض محبوبه» ويتحرك 
بحركته ولا يشعر أحدهما بالآخر» ويتكلم الحبوب بكلام فيتكلم المحب به 
بعينه اتفاقاًء فانظر إلى قول النبي ية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم 
الحديبية لما قال له : «لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟» قال : بلى» قال : 
«فعالام نعطي الدنية" في ديننا؟» فقال : «إني رسول الله وهو ناصري ولست 
أعصيه» فقال : ألم تكن تحدثنا آنا نأتي البيت فنطوف به؟ فقال: «قلت لك 


(۲) الدنية والدني :الحقير » الضعيف :الساقط . 


TONS 


آنك تأتيه العام؟» قال: لاء قال: «فإنك آتیه E‏ ئم جاء آبابکر 
الباطل؟» قال : بلى» قال : فعلام نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولا يحكم 
ال رول ا ل 
قال : E TT‏ 

فأجاب على جواب رسول الله اة حرفا بحرف» من غير تواطؤ ولا 

ولا احتمل رسول الله ية هذا الحكم الكوني الأمري» الذي حكم الله 
له به » ورضي به وأقر به» ودخل تحته طوعا وانقياداً وهو الفتح الذي فتح 
الله له آثابه الله عليه بأريعة أشباء: مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر› وإعام 

وبهذايقع جواب السؤال الذي أورده بعضهم هاهنا فقال : کیف یکون 
حكم الله له بذلك» عله لهد الا مور الا ريخة اذ قرول الله تيال : إا فعا 
لك فتحا مبينا (©) ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر4") الآية وو 
ذكرناء وأن تسليمه لهذاالحكم» والرضابه»ء والانقياد له» والدخول تحته» 
أو جب له أن آتاه الله ذلك . 


(0 زوا البخاري فی الشروط )۴۳١- ۴۲۹ /٥(‏ وغيرة ولم في اهاد O6١ ۴١ ١۷/۳‏ 
(۲) آول سورة الفتح 


۲0١ 


للصديق رضي الله عنه من أحسن الموافقة» ومن هذا موافقة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لربه تعالى في عدة آمور قالهاء فنزل بها الوحي كما قال . 

وتقوى هذه الموافقة حتى يعلم المحب بكثير من أحوال محبوبه وهو غائب 
عنه» وهذا بحسب تعلق الهمة به وتو جه القلب إليه واتحاد مراده بمراده» وربا 
اقتضى ذلك اتفاقهما في امرض والصحة» والفرح والحزن والخلق» فإن كان 
مع ذلك بينهما تشابه في اقلق الظاهر فهو الغاية في الاتفاق . 


ولنقتصر من العلامات على هذا القدرء وبالله التوفيق . 


—YOY— 


لباب الحادي والعشرون 
في اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب 


وعدم التشريك بینه وبين غیره فيه 

هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامهاء > فإن قوی ا لحب مت انصرفت 
إلى جهة لم يبق فيهامتسع لغيره . ومن آمشال الناس : «ليس في القلب 
ا و ق ای ما ان 
e‏ ليا أيها النبي انى الله ولا تطع 
لکافرین والمنافقین د الله کان علیما حکیما © وائیع ما یوحی إليك من ربك إن 
اله کان بما تعملون خبیرا 0 وتوکل علی الله وکقی بالل وکیلاً ۱4ء کیف 
أمره بتقواه» المتضمنة لإفراده بامتثال أمره ونهيه» محبة له وخشية ورجاء فإن 
التقوى لا تتم إلا بذلك. واتباع ما أوحى إليه» المتضمن لتركه ما سوئ ذلك 
واتباع المنزل خحاصة» ويالتوكل عليه وهو يتضمن اعتماد القلب عليه وحده» 
وثقته به وسکونه ليه دون غیره. 

ثم أتبع ذلك بقوله : لما جعل الله لرجل من فلْبين في جوفه 4" فأنت تجد 
تحت هذا اللفظ آن القلب ليس له إلا وجهة واحدة» إذا مال بها إلى جهة لم 
ييل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع الله ويتبع آمره ويتوكل عليه 
بأحدهماء والآخر لغيره» بل ليس إلا قلب واحد فإن لم يمرد بالتوكل 
والمحبة والتقوى ربهء وإلا" انصرف ذلك إلى غيره. 
)١(‏ آوائل سورة الأحزاب . 


(۲) الآية )٤(‏ سورة الأحزاب . 
(۳) كذا . . والظاهر أنها زائدة . 


e 


حزم في إنكاره على من يزعم آنه يعشق أكثر من واحد» وقال في ذلك شعراء 
ونحن نذکر کلامه وشعره» قال بعد كلام طويل : ومن هذا دخل الغلط على 
من يزعم آنه د يحب انين »› ور تعش د : سحصیں ماري وإنغا هدامن > جهة 
الشهرة التى ذكرنا آنفاء وهى على المجاز تسمى محبة لا على التحقيق› وأما 
نفس المحب فما في الميل به فضل يصرفه من أسباب دينه ودنياه» فكيف 
بالاشتغال بحب ثان وفى ذلك اقول : 
ا 
اا ايل دما 
ليس في القلب موضع لا بي 
ات الان راتان 
فكماالعمقل واحدليس يبقوى' 
E E EEN E‏ 
ق الوا 
E E E‏ 
(1) ماني : صاحب مذهب المانوية » ولد في بابل عام ۲٠١‏ وهو من القائلين بالتناسخ وبقدم 
الظلمة والنور وأزليتهما » ويزعم أن الليل يخلق الشر » والنهار يخلق الخير » وفي دينه من 
الضلالات والخزعبلات مايفوق الأساطير » ومن آغرب ما يدعو إليه تحريم الزواج وإباحة 


اللواط !! كمايحرم ذبح الحيوانات ويحلل كلها ميتة !!(الفقي) . 
9 ولا الضراتة هوی كخا يدل غا الت الاول و (الفق): 


E 


وكذاالدين واحدامستقيم 
ا ا 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة» فقالت طائفة : ليس للقلب إلا وجهة 
واحدة» إذا توجه إليها لم يمكنه التوجه إلى غيرهاء قالوا: وكماآنه لا يجتمع 
فيه إرادتان معأ فلا يكون فيه حبّان» وكان الشيخ إبراهيم الرقي رحمه الله 
ل هة 

وقالت طائفة : بل کن أن یکون له وجهتان فأکثر باعتبارين» فيتو جه إلى 
أختها و ل غلا عو تو هة ال الاخ قال ا ل 
حه غ فا مه الأقال اء ون ام ت ع عن ل غر 
ما هو فيه » فالقلب الواسع يجتمع فيه التوجه إلى الله سبحانه وإلى آمره وإلى 
مصالح عباده» ولا يشغله واحد من ذلك عن الآخرء فقد كان رسول الله يار 
قلبه متوجّه في الصلاة إلى ربه» وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه» وكان 
يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خشية أن يشق على أمه). 

أفلا ترى قلبه الواسع الكري كيف اتسع للأمرين؟ 

رلا طن اة هدام خان ليره فهذاعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة» فيتسع قلبه للصلاة والمجهاد في ان 
واحد» وهذابحسب سعة القلب وضيقه وقوته وضعفه. قالوا: وكمال 
العبودية أن يتسع قلب العبد لشهود معبوده ومراعاة آداب عبودیته» فلا يشغله 
() كذاء : بالتذكير بعد قولة وجهتان . ولحل الصواب هرآلتأنيث : (الفقى) 


SAT TET Da a TTD SD 
. عن فاد ة رضن اللاعة‎ )١ ٠١/0 ( خديت انس رضي الله غه ورواة التخارى آنا‎ 


0 


أحد الأمرين عن الآخر» وهذا موجود في الشاهد فإن الرجل إذا عمل عملاً 
للسلطان مشلا بين يديه» وهو ناظر إليه يشاهده» فإ قلبه يتسع لمراعاة عمله 
a en OE Ep EE ENO‏ 
محبوبه عملا بین يديه آو في غيبته» قالوا: وهذا رسول الله بی بکی يوم موت 
ابنه إبراهيم » فكان بكاؤه رحمة له فاتسع قلبه لرحمة الولد» وللرضا بقضاء 
الله» ولم يشغله أحدهماعن الآخرء لكن الفضيل لم يتسع قلبه يوم موت 
ابنه» لذلك فجعل يضحك» فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن 
الله سبحانه قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه . ومعلوم أن بين هذه 
لجال وحال رسول الله َة حينئذ تفاوت لا يعلمه إلا اللهء ولکن لم يتسع 
قلبه لما اتسع له قلب رسول الله 4 . 

ونظير هذا اتساع قلب رسول الله اة لغناء ا لجحويريتين اللتين كانتا تغنيان 
عند عائشة رضي الله عنهاء فلم يشغله ذلك عن ربهء ورأى فيه من مصلحة 
إرضاء النفوس الضعيفة يما يستخرج منها من محبة الله ورسوله ودينهء فإن 
النفوس متى نالت شيئاً من حظها طَوعت ببذل ما عليها من احق » ولم يتسع 
قلب عمر لذلك لما دخل فأنكره» وكم بين من ترد عليه الواردات» فكل منها 
يثير همته ويحرك قلبه إلى الله» ومن يرد عليه من الواردات فيشغله عن اللهء 
ويقطعه عن سير قلبه إليه . 


فالقلب الواسع يسير بالخلق إلى الله ما آمكنهء فلا یهرب منهم ولا يلحق 
بالقفار"“ والحبال والخلوات »۰ بل لو نزل به من نزل سار به إلى اللهء فإن لم 
aS N AS E aaa‏ 


)١(‏ جمع قفرة اة لا بات فعا و لاهاء :اقفر ت الدار خل:: 


ا 


في الُغتي إذا طرب» فلو نزل به من نزل أطربهم كلهم» فان لم يطربوا معه لم 
يدع طربه لغلظ أكبادهم وكثافة طبعهم . 

وکان شیخنا يمیل إل هذاالقول» وهو کماتری قوته وحجته. 

EE N ET CD Oy 
يوجد في القلب محبوبان لذاتهماء كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان‎ 
ان اها کر دات ا د ف اا حرق من جد لوجر‎ 
وکما یستحیل آن یکون للعالم ربان متکافقان مستقلان» فليس الذي بحب‎ 
E 

N Ga 
عن محبة ربه» ولا يشرکه معه في الحب› فقد کان رسول الله م جب‎ 
إليه عائشة رضي الله عنهاء وكان يحب آباها ويحب عمر‎ e زوجاته»‎ 
رضي الله عنهم » وکان يحب آصحابه» وهم مراتب في حبه لهم» ومع هذا‎ 
sd a 

فإن المحبة ثلاثة أقسام : محبة الله والمحبة له وفيه» والمحبة معه. 

فا لمحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتهاء لا من قواطعهاء فان محبة الحبيب 
تقتضي محبة ما يحب» ومحبة ما يعين على حبه» ويوصل إلى رضاه وقربهء 
وکیف لا يحب المؤمن ما یستعین به على مرضاة ربه» ویتوصل به إل حبه وقربه؟ 

وأما المحبة مع الله: فهي المحبة الشركية» وهي كمحبة أهل الأنداد 
لآندادهم» كماقال تعالى : ومن اناس من يشخذ من دون اله أندادا يحبوتهم 


کحب الله والّذین آمنوا اشد حبا ل4( . وأصل الشرك الذي لا يغفره الله : هو 


. 
ص 


( 90 رەالە: 


NB Vi 


الشرك في هذه المحبةء فإن المشركين لم يزعموا أن الهتهم وأوثانهم شاركت 
محبتها مع الله وال غاا وغاد وا غا وها ول و 
صغار تقربنا إلى الإلهة الأعظم . ففرق بين محبة الله أصلاًء والمحبة له تبعاً 
والمحبة معه شركاً. وعليك بتحقيق هذا الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل 

E ET CO N E 
تحبني؟ قال : نعم» قالت: لا إله إلا اللهء والله ما كنت أظن فيك هذاء ولم‎ 
الرحمة. أي : يکون حبك لي حب رحم» جعلها الله في قلب الوالد لولده»‎ 
لامحبة مع الله.‎ 

فلله حق من المحبة لا يشركه فيه غيره» وأظلم الظلم وضع تلك المحبة في 
ا و ا ا و ا ی و و 
من نفع آبواب الكتاب إن شاء الله تعالى . 


EA 


الباب الثاني والعشرون 
في غيرة المحبين على أحبابهم 

لا كان هذا الباب متصلا بإفراد المحبوب بالمحبة» ومن موجباته» فإن 
الغيرة بحسب قوة المحبة » وقوتها بحسب إفراد ا محبوب» حسن ذكره بعده. 

ا ل وا 0 ا غ ي جوت 
وغيرة عليه . فأما الغيرة له فهي الحمية لهء والغضب لهء إذا استهين بحقه 
a NN a ag‏ 
وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى التغيير ومحاربة من آذاه» فهذه غيرة المعحبين 
او ا و ا ا م 
وعصى أمره. 

وهذه الخيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب وماله وعرضه لمحبوبه› 
حت يزول ما يكرهه» فهو يغار لمحبوبه أن تكون فيه صفة يكرهها محبوبه› 
ویمقته علیهاء أو يفعل ما يہغضه عليه » ثم يغار له بعد ذلك أن یکون في غیره 
صفة يكرهها ويبغضهاء والدين كله في هذه الغيرة بل هي الدين» وما جاهد 
مؤمن نفسه وعدوه» ولا أمر بجعروف ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيرة» ومتى 
خلت من القلب خلا من الدين» فالمؤمن يغار لربه من نفسه» ومن غيره إذالم 
يكن له كما يحب» والخيرة تصمَي القلب» وتخرج خبثه» كما بخرج الكير١)‏ 
ی ارد 


. الاأفة : الاستكاف‎ )١( 
. الکير : منفخ الحداد يكون من جلد غليظ وله حاقات . وخبث الحديد نفايته أو ما نفاه الكير‎ )۲( 


0 


فصل 

a ENES 
غيره» وهذه أيضا نوعان: غيرة لمحب أن يشاركه غيره في محبوبه وغيرة‎ 
اللحبوب على محبه آن يحب معه غيره» والغيرة من صفات الرب جل جلاله‎ 
والأصل فيها قوله تعالى : [قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما‎ 
. )(4 بطن‎ 

ومن غیرته تعالی لعبده وعلیه یحمیه ما یضره في آخرته» کما في 
ال ق إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنياء کما یحمیٰ 
أحدكم مريضه من الطعام والشراب». 

وفي الصحيحين : أن رسول الله بيا قال في خطبة الكسوف : «والله يا 
O O I eT‏ 

EE EE 
عليه في باب غض البصرء» وأآنه يورث نورا في القلب . ولهذا جمع الله‎ 
سبحانه وتعالى بين الأمر به وبين ذكر أية النور» فجمع الله سبحانه بين نور‎ 
القلب بغض البصر» وبين نوره الذى مثله بالمشكاة» لتعلق أحدهما بالآخر.‎ 
فجمع النبي ي بين ظلمة القلب بالزناء وبين ظلمة الوجود بكسوف‎ 
الشمس» وذكر أحدهمامع الآخر.‎ 

وفي الصحيحين : من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ية : «ليس شيء أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما 


7 ر لعا 


E 


ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك أثنى على 
ا ا ها ا 
Ss GSES‏ 
الله ليا E NE‏ والمؤمن ۲ يغار» وعيرة ت الله أن يأتي المؤمن ما حرم 
KOMEN‏ 
E‏ : قال رسول الله ىة : «المؤمن e‏ 
والله شد غر ة) 0 
قصل 
EE MTT TEE‏ وعيرة 
ا ا ا و 
وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه. 
وفي الصحيح عنه بل : إن من العيرة ما يحب الله» ومنها ما يكره الله 
ا التي يحبها الله ؛ الغيرة في الريبةء ل التي يكرهها الله ؛ الخيرة ة في 
ور ۳( 
(۱) رواه البخاري في النکاح (۹/ )۳١۹‏ ومسلم في التوبة )١١١ ٤ /٤(‏ . 
(۲) رواه مسلم في التوبة (6/ )٠١٠١‏ وفيه :«والله شد غيراً» . 
(۳) حدیث حسن » رواه آحمد )٤٤٩ ۰ ٤٤٥ /٩(‏ وأبو داود )۲۹٥۹(‏ والنسائي /٥(‏ ۷۸ ۷۹) 
وصححه ابن حبان (۲۹۵) وفي سنده جهالة . 
لكن يشهد له حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه : عندأحمد (٠١٤/0‏ وابن خزية 
)۲٤۷۸(‏ والحاکم (۱/ )٤۱۸- ٤۱۷‏ وصححه ووافقه الذهبي ! وفيه عبدالله بن زيد الأزرق › 
قال الحافظ :مقبول . 


د 


ا ا ا «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه 
والله غير منى»('. 

وقال عبدالله بن شداد: الغيرة غيرتان: غيرة يصلح بها الرجل أهلهء 
وغيرة تدخله النار. 

وفي الصحيح : عن نس رضي الله عنه قال : آهدى بعض نساء النبي ڪيا 
له قصعة فیها ثرید» وهو في بیت بعض نسائه » فضربت ید ا لخادم فانکسرت 
القصعة > فجعل النبي ية يأخذ الشريد ويرده في القصعة ويقول E‏ 
ا ثم انتظر حتى جاءت قصعة صحيحة فأعطاها التي كسرت 
تي" . 

ولع غا غ غ ا غت غ 
خديجة» من كثرة ذكر النبي بيا إياهاء ولقد ذكرهايوما فقلت : ما تصنع 
E O E‏ 
OE‏ 

فانظر هذه الغيرة الشديدة على امرأة بعد ما ماتت › وذلك لفرط محبتها 
N E TE‏ 
رجلا من وراء جدار» بينها وبينه قرابة لا يعلمهاابن عمر» فجمع لها 
(۱) مضی تخریجه . 
(۲) رواه البخاري في النکاح (۹/ )۳۲١‏ . 


(۳) رواه الببخاري في مناقب الأتصار (۷/ )١۳٤١-۱۳۳‏ وفي النکاح (۹/ )۴۲١‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة (١۸۸۹-۱۸۸۸ /٤(‏ بآلفاظ متقارية . 


E 


ی وذكر الخرائطي : عن معاد بن 
فناولته تفاحة قد أكلت منهاء فأوجعها معاذ ضرباً. 

ودخل يوما على امرأته وهي تطلع في خباء أدم فضربها . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد الغيرة» وکانت امرآته تخرج 
فتشهد الصلاة» فيكره ذلك»› رل ان ی ایت فیسکت امتتالا لقول 
رسو ل الله 2 ١ل‏ تعر ا إماء الله ماحد الله 

وهو الذي أشار على النبی بي أن يحجب نساءه» وكان عادة العرب أن 
المرآة لا تحتجب لنزاهتهم ونزاهة نسائهم» ثم قام الإسلام على ذلك› فقال 
عمر: يارسول الله» لو حجبت نساءك» فإنه يدخل عليهن البر والفاجرء 
فأنزل الله عز وجل آية الحجاب ١.‏ 


آاخر» فقال أولياء المرآة: هذا قتل صاحبتناء وقال آولياء الرجل : إنه قدقتل 

صاحنناء فقال عمر رضى الله عنه: مايقول هو لاء؟ فال : رت لار 

فخدي امرأته بالسيف» فإِن کان بينهما أحد فقد قتلته» فقال لهم عمر: ما 

يقول : فقالوا: ضرب بسيفه فقطع فخذي المرأة فأصاب وسط الرجل فقطعه 

(1) الجرائد جمع جريدة : قضبان النخل يجرد عنها الخوص . 

(۲) أضب الشيء : أخحفاه . والحسيس :الصوت الحفي » ومنه قوله تعالى :(لايسمعون 
TET FS‏ 

(۳) رواه البخاري في الجمعة (۲/ ۳۸۲) عن ابن عمر رضي الله عنه . 

() رواه البخاري في التفسير (۸/ )٥۲۷‏ من حديث أنس عن عمر رضي الله عنهما . 


N 


بائنتہن › فقال عمر رضى الله عنه : إن عادوا فعد. دکره سعید بن منتصور فی 


وأخذ بهذا جماعة من الفقهاءء منهم الإمام أحمد وأصحابه رحمهم الله 
تعالی» قالوا: لو وجد رجلا یزني بامرأته فقتله ما فلا قصاص عليه ولا 
SE NS‏ 
الزوج إلا بتصديق الولي آو بينة ‏ واختلفت الرواية عن الإمام آحمد في غدد 
البينة» فروى عنه آنهارجلان» ويروى عنه: لابد من أربعة» ووجه هذه 
الرواية ظاهر حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله» 
أرأيت إن وجدت رجلا مع امرآتي » أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي 
بل : «نعم»» فقال : والذي بعئك بالحق» إن كنت لأضربه بالسيف غير 


ETT NDE e‏ آنا اغ م 
6 فح" فقال النبي ية : «ألا تعجبون من غيرة سعلر» لاا اغ ف والله 
غير مني» . 


K1 

عنه : إن جاء بأربعة شهداء» وإلا دفع برمته) . 

(۱) رواه سعید بن منصور في سننه عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه به 
وإبراهيم هو النخعي »ولم يسمع من عمر › انظر سنده في ال مغني (۲ ٥9 /١‏ لابن قدامة 
ا 

(۲) يقال . صفح فلاا بالسیف : ضربه بعرضه لا بحده . 

TVA NOTE TE Ey COT E RD 
. عن يحیی بن سعيد عن سعيد بن المسیب به‎ 
. قوله : برمته » الرمة حبل يشد به الأسير أو القاتل » إذا قيد إلى القتل (اللسان)‎ 


E 


ووجه رواية الاكتفاء باثنين : أن البينة ليست على إقامة الحد» ولكن على 
وجود' السبب المانع من القصاص » فإن الزوج كان له أن يقتل المتعدي على 
E E E E O E‏ 

وليس في (القصة) مطالبة عمر رضي الله عنه القاتل بالبينةء إذ لعله تيقن 
ذلك أو قر به الولي» والصواب أنه متى قام على ذلك دلالة ظاهرة لا تحتمل 
ا ق 

فصل 

a LE 
a E N E As 
. واختاره من بين خلقه‎ 

ویغار على لسانه أن يتعطّل من ذکره ويشتغل بذكر غيره» ويغار على 
جوارحه أن تتعطل من طاعته» وتشتغل بمعصيته» فيقبح بالعبد أن يغار مولاه 
ا لحق على قلبه ولسانه وجوارحه» وهو لا يغار عليها! 

ت س 
غيره-آنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه» وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته 
ابتلاها بأنواع البلاء. وهذا من غیرته سبحانه وتعالیی على عبده» وکما أنه 
No e a E‏ 
أن يتوصل إلى حرمته» غيرة منه لعبده» فإنه سبحانه وتعالى يدفع عن الذين 
آمنوا» فيدفع عن قلوبهم» وجوارحهم» وأهلهم» وحريهم» وآموالهم› 


. في الأصل : وجوب » ولعل الصواب ما أبنناه‎ )١( 


2 


يتولى سبحانه الدفع عن ذلك كله» غيرة منه لهم» كماغاروالمحارمه من 
نفوسهم ومن غیرهم . 

والله تعالى يغار على إمائه وعبيده من المفسدين شرعاً وقدراًء ومن أجل 
ذلك حرم الفواحش» وشرع عليها أعظم العقوبات» وأشنع القتلات» لشدة 
غيرتة غل إماته وده قان عطلت هذه العقربات شرغاء ار اها سحا 


سر سے کے 


قدرا. 
فصل 

فن غر شخان وال غ دغل اهود و کهآ ت 
e E E‏ > قال الله تعالى : #وجعلنا 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وفَرا 4 ولذلك بط سبحانه أعداءه عن 
متابعة رسوله واللحاة ET‏ [ولکن کره الله انبعانهم 
فَبَطَهم وقيل افْعدُوأ مح القاعدين 5 9 لو خرجوا فیکم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا 
خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمًاعون لهم واللّه عليم بالشالين «ي04) . 

فغار سبحانه على نبيه وة وأصحابه أن يحرج بينهم النافقون فيسعوا 
بينهم بالفتنة » فشطهم وأقعدهم عنهم . 
وبين الّذين لا يؤّمنون بالآخرة حجابا مُسْتَورًا 9© 4" فقال: أتدرون ما هذا 
E E‏ 
)١(‏ الآية )٠١(‏ سورة الأنعام و(7٤)‏ سورة الإسراء . والأكنة : الأغطية . والوقر : الصمم . 
(۲)الآيتان ٤٦(‏ و۷٤)‏ سورة التوبة . والخبال : الفساد . وأوضعوا خلالكم :أي سعوا بينكم 

بالنميمة » وإفساد ذات بينكم . 
() الاآية ٤١(‏ ) سورة الإسراء . 


E 


يعني أنه سبحانه وتعالى لم يجعل الكفار هلا معرفته. 

وهاهنانوع من غيرة الرب سبحانه وتعالى» لطيف لا تهتدي إليه 
العقول» وهو أن العبد يفتح له باب من الصفاء والأنس والوجود» فيساكنه 
ويطمئن إليه وتلتذ به نفسه فيشتغل به عن المقصود» فيغار عليه مولاه 
الحق» فيخليه منه ویرده حينعذ إليه بالفقر والذلة والمسكنة» ويشهده غاية 
فقره وإعدامه()ء وأنه ليس معه من نفسه شيء ألبتة» فتعود عزة ذلك 
اا ااا و ا ا ا ی 
إليه سبحانه وتعالى وآنفع للعبد من الجبال الرواسي من ذلك الصفاء 
والأنس» المجرد عن شهود الفقر والذلة والمسكنة. وهذا باب لايتسع له 

فصل 

ومن الخيرة: الغيرة على دقيق العلمء ومالا يدركه فهم السامع أن يذكر 
له. ولهذه الغيرة قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه : حدثوا الناس با 
يعرفون» أتحبون أن یکذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما 
أنت بمحذث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم فتنة . 

فالعالم يغار على علمه أن يبذله لخير أهله» أو يضعه في غير محله» كما 
قال عيسى بن مرم 4 : يا بني إسرائيل لا تمنعواالحكمة أهلها فتظلموهم› 
ولا تبذلوها لغير هلها فتظلموها. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى : اله الذي خلق 


() الإعدام والعدم الفقدان والفقر » وآعدم الرجل اف ب 


NE 


ف سموات ومن الأرض مهن 4( . فال للبجاتل :وسا ركف اال 
أخبرتك بتفسيرها كفرت؟ فإنك تكدّب به" وتكذيبك بها كفرك بها . 

فا مسالة الدقيقة اللطيفة التي تبذل لير أهلهاء كالمرأة الحسناء التي تهدى 
إلى ضرير مقعد» كما قيل : 


E: 2 O 
# حود تزف إلى ضرير مقعد‎ 


وقال القشيري : وقيل لبعضهم : تحب آن تراهم؟ قال : لاء قيل : ولم؟ 
قال : أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلي ! 

لت وهلة عة فاسكة ا وغانة اجا أن بن عن وأن بعد ذلك ف 
اة المذمومةء وما أن تعد فى متاق وفضاتله أن قال : أب أن تر 
الله؟ فيقولك لاء ورؤيته أعلى نعيم آهل الجنة» وهو سبحانه وتعالى يحب 
من عبده أن يسأله النظر إليهء وقد ثبت عن النبي ب أنه كان من دعائه : 
«اللهم إني سالك لذة التظر إلى وجهك› فالا لقائك». 

وقول هذا القائل : أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلى» من خدع الشيطان 
والنفس» وهو یشبه ما یحکی عن بعضهم آنه قیل له : آلا تذکره؟ فقال : آنزهه 
أن يجري ذكره على لساني! وطرد هذا التنزيه الفاسد: آن ينزهه ان يجري 
کلامه عل لسانه» أو يخطر هو أيضا على قلبه . 


. آخر سورة الطلاق‎ )١( 


(۳) الخود : الشابة الحميلة الناعمة الحسنة الخلق » جمعها خود وخودات . 


ت 


وطرد هاه لخر آل لا رور يجه غيرة على دته أن يزورو مات ولق ات 
e N OPE‏ فقال لي : إني لا أری نفسي هلا أن أدخل 
O E E EE E‏ 
O RE E‏ 

ونظیر هذا ما یحکی عن النوري رحمه الله تعالی آنه سمع رجلا يؤذن 
فقال : طعنة وسم الموت» وسمع كلباً ينبح فقال : لبيك وسعديك!! فسئل عن 
NaN E E‏ 
تعالى : إوإن من شيء إلا يسح بحمده 4( . 

ويا اق وق اف و ویجعله قدوة ویزین به کتابه! 
ا ا ای و ا ا و 
شيء آقر لعینه من أن یری ذاکرین الله بکل مکان» وعذر هذا القائل آنه لا یری 
اکر د 
قلبه» فيذكر ربه بلسان فارغ من القلب وحضوره في الذكر» وذلك ذكر لا 
له فار ا ا کر وا ت ا وی د کو 
الذكر . ولا اشترك الناس في هذا الذکر آخبر آن راحته آن لا یری له ذاكراً. 

n N aE gE E 
الحبة. وليس هذا حال الشبلي رحمه الله تعالى» فإن المحبة كانت تغلب‎ 
عليه» ومع ذلك فهو من شطحاته التي يرجی أن تغفر له بصدقه ومحبته‎ 
. وتوحیده» لا آنها ما یحمد عليه ویقتدئ به فيه‎ 


( ل )رە الاس 


O 


وقد آمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يذكروه على جميع أحوالهم» وإن 
كان ذكرهم إياه مراتب» فأعلاها: ذكر القلب واللسان مح شهود القلب 
للمذكور» وجمعيته بكليته بأحب الأذكار إليه» ثم دونه ذكر القلب واللسان 
أيضا وإن لم يشاهد المذكور» ثم ذكر القلب وحدهء ثم ذكر اللسان وحده» 
فهذه مراتب الذكر وبعضها أحب إلى الله من بعض . 

وکان طرد قول الشبلی أن راه آن لا یری لله مضلا ولال 
ولا یری أحداً ينطق بالشهادتین!! فإِن هذا كله من ذكره بل هو أعلى آنواع 
ذكره» فكيف يستريح قلب المحب إذالم ير من يفعل ذلك؟ والله سبحانه 
ااا و ا 

وقال بعض السلف : إن الله يحب أن يذكر على جميع الأحوال إلا في 
حال المجماع وقضاء الحاجة . وأوحي الله عز وجل إلى موسى بيه أن اذكرني 
على جميع أحوالك ٠»‏ والله تعالى لا بضيع أجر ذكر اللسان المجرد» بل يثيب 
الذاکر وان کان قله غافلا :ولک ترات دول ترات 

ا ی ا ل ا ر 
تضيع فيما سوئ الله» وهذا کلام حسن . 

تال القشير ئ والواجب انال الح ةعر تان عة الى عة الك 
وهو أن لا يجعله للخلق فيضن به عليهم» وغيرة العبد للحق» وهو أ لا يجعل 
ا E‏ 
ولكن يقال : أنا أغار لله قال : فإِذاً الغيرة على الله جهل» وربا تؤدى إلى 
ترت الدين. 

والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له» فمن سنة الحق مع 


ع 


أولياته أنهم إذا ساكنوا غيراء أو لاحظوا شيئاًء أو صالحوا بقلوبهم شيا 
عليه السلام لا وطن نفسه على الخلود في الحنة أخرجه من الجنةء وإبراهيم 
الخليل عليه السلام لا آعجبه إسماعيل أمره بذبحه حت آخرجه من قلبه» فلما 
E E a‏ وقال بعضهم : 
احذروه فإنه غیور لا یحب آن یری فی قلب عبده سواه . وفیل : الحق تعالى 
غیور» ومن غیرته آنه لم يجعل إليه طريقا سواه. 
وقال السري لرجل عارف: بي علة باطنة فما دواؤها؟ قال: يا سري» 
لار ا ع و 
فصل 
وهاهنا أقسام أخر من الغيرة مذمومة منها: غيرة يحمل عليها سوء الظن › 
فيؤذى بها المحب محبوبه» ويغري عليه قلبه بالغضب» وهذه الغيرة يكرهها 
ا اي غ وه وها ال ا ات ر 
دستحقه › ا ق 
فصل 
وقد يغار المعحب على محبوبه من نفسه» وهذامن أعجب الغيرة» وله 
E aS‏ 


وكان بعضهم يتنع من وصف محبوبه» ودر اماه خشبه تعر يضه 
با غیره له کما قال على بن عشین الرافقی : 


¥1 = 


ولت راف انع خا ج 
افج ا لأهراءالرج ال 
وما E E‏ 
ودز د وض الا را جال 
وكثير من الجهال وصف امرأته ومحاسنها لغيره» فكان ذلك سبب فراقها 
له» واتصالها به . ) 
فصل 
ومنها: آن يحمله فرط الغيرة على أن ينزل نفسه منزلة الأجنبي› فيغار 
على المحبوب من نفسه» ولا ينكر هذاء فإن في المحبة عجائب» وقد قال بو 
تام الطائي : 
واخ ت تد احلةفط ى ال ب 
الوا غت ع ع 
عينزن الناس من حذري عليه 
فصل 
ومنها: شدة الموافقة للحبيب» والحبيب يكره أن ينسب محبته إليه» وأن 
ر ی ی ا ر ر 
إذاعلم آن فيه مراده» فال شاع 


= 


وک ا و ت ا لا 


اناقل ا و ا ا ور 
E‏ 


ا ا ا ر 
قصل 

وملاك العيرة وأعلاها ثلاثة أنواع : ن ا ا 
ونصيع حدوده» و ف وا ا وال تاس سواه 
وغيرته على حرمته أن يتطلع إليهاغيره. فالغيرة التي يحبها الله ورسوله 
دارت على هذه الأنواع الثلاثة› وما عداها فإما من خدع الشيطان› وإمابلوی 
من اللهء كغيرة المرأة على زوجها آن يتزوح عليها. 

فإن قيل : فمن أي الأنواع تعدون غيرة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول 
الله َة على علي بن آبي طالب رضي الله عنه» لاعزم على نكاح أبنة أبي 
جهل» وغيرة رسول الله َيه لها؟ 

قيل : من الغيرة التي يحبها الله ورسوله» وقد أشار إليها النبي بي بأنها 
Aa Eo EG gS‏ 
الاجتماع البتة› فإن بنت رسول الله له لا يحسن أن تجتمع مع بنت عدوه عند 
رجل» فإن هذا في غاية المنافرةء مع أن ذكر النبي بلا صهره الذي حدثه 
فصدفه » E‏ دلي على آن علياً رضی الله عنه كان مشروطاً عليه 
)١(‏ البضعة منه : جزء منه » والبضعة : القطعة من اللحم . 
(۲) أرابها : أغاظها وأقلقها . 


E 


في العقد» إما لفظاًء وإما عرفا وحالاًء أن لا يريب فاطمة ولا يؤذيهاء بل 
يمسكها بالمعروف» وليس من المعروف أن يضم إليها بنت عدو الله ورسوله 
ويغيظها بها» ولهذا قال النبي ي : «إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلَق ابنتي 
ويتزوج ابنة أبي جهل»(') . 

والشرط العرفي الحالي» كالشرط اللفظي» عند كثير من الفقهاءء كفقهاء 
المدينة وأحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى . 

على أن رسول الله ئة حاف عليها الفتنة في دينهاء باجتماعها وبنت عدو 
الله عنده» فلم تكن غيرته ية لجرد كراهية الطبع للمشاركة ٠‏ بل الحامل عليها 
حرمة الدين . وقد أشار إلى هذا بقوله : «إني أخاف أن تفسَن في دينها»(") 


(1) رواه البخاري في فضائل الصحابة (۷/ )۸١‏ وفي النکاح /٩(‏ ۳۲۷) وغيرها » ومسلم في 
فضائل الصحابة (۳/ ۱۹۰۲ )۱۹٠۳۰‏ من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه . 
(۲) هو من الحديث السابق ت 


TV 


الاب التالث والعشضرون 
فى عفاف المحبين مع أحبابهم 

قال الله تعالى : #إقد فلح المؤمنون K(‏ الّذين هم في صلاتهم خاشعرن 2 
والذين هم عن الغو معرضون ( والّذين هم للزكاة فاعلون ( والّذين هم 
لفروجهم حافظرن () إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 0 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولنك هم الْعادون 7 04). 

وقال الله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعا ®6)» إلى قوله : #والذين هم 
لفروجهم حافظون 9© © إلا عل زواجھم أو ما ملکت أیمانهم وهم غبر ملومین 9 
فمن ابتغیٰ وراء ذلك ونك هم الْعادون 4D‏ . 


وقال : قل لمۇمنين يغضوا من أبصارهم ويحقظوا فروجهم ذلك اُزکیٰ 
لهم إن الله بير بما يصنعون (© وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فرو جهن ٠"4‏ الآية . 
فضله ٤(4‏ ) , وقال تعالى : #إوأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم 469( 
رو حنا ۲4 . 
)١(‏ أوائل سورة المؤمنين . 
(۲) الآیات (۱۹ و۲۹ و٠‏ و١۳)‏ سورةالمعارج . 
(۳) الاآيتان ۳١(‏ و١۳)‏ سورة النور . 
0 سور اتون 
)١(‏ آخر سورة التحريم 
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فإن قيل : فقد قال الله تعالى : لإوأنكحوا الأيامى منكم والصاخين من 
عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4(), وقال في الأية 
الآخرى : #وليستعفف الُذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فأمرهم 
بالاستعفاف إلى وقت الغنى» وآمر بتزويج أولئك مع الفقر» وأخبر آنه تعالى 

> فما محمل کل من الاآیتین؟ 

فا جواب آن قوله : #ولیستعفف الّذین لا یجدون نکاحا حتی يعنيهم الله من 
ا اران ره ا ا و ا 
فضله» فإنهم إن تزوجوا مع الفقر التزموا حقوقا لم يقدرواعليهاء وليس لهم 
من يقوم بها عنهم» وأما قوله : *#رأنكحوا الأيامى منكم والصالين من عبادكم 
وإمائكم فإنه سبحانه أمرهم فيها أن ينكحوا الأيامى» وهن : النساء اللواتي 
لا أزواج لهن» هذا هو المشهور من لفظ الأ عند الإطلاق» وإن استعمل في 
حق الرجل بالتقييد» كما أن العَرّب عند الإطلاق للرجل» وإن استعمل في 
حى المرآة. 

ثم أمرهم سبحانه أن يزوجوا عبيدهم وإماء هم إذا صلحوا للنكاح» فالاية 
ا ا و ا 

وقوله في هذا القسم : إن يكونوا فقراءه يعم الأنواع الثلاثة التي ذكرت 
فيه » فإن الأ تستغنى بنفقة زوجهاء وكذلك الآمة» وآما العبد: فإنه لا كان لا 
مال له» وکان ماله لسیده» فهو فقیرٌ ما دام رقیقاًء فلا یکن أن یجعل لنکاحه 
غاية وهي غناه ما دام عبداًء بل غناه إنغا يكون إذا عتق واستغنى بهذا العتق» 


0لا( رة الور 
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والحاجة تدعوه إلى النكاح في الرق» فأمر سبحانه بإنكاحه وآخبر آنه يغنيه من 
ENED Ese a‏ 
بنكاحه الغنى الذي ينتظر بنكاح الحر» والله أعلم. 

وفي اللسند وغيره مرفوعاً: «ثلاثة حق على الله عونهم : المتزوج را 
العات ب والكا ت دد ااا وك ااك 

فا 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق ية من العفاف أعظم ما 
يكون» فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره» فإنه 4ة 
ا اھاب کہ ای رکا ای جتن ا پر ا 
غريباً عن هله ووطنه» والمقيم بين أهله وأصحابه يستحيي منهم أن يعلموا به 
فيسقط من عيونهم فإذا تغرّب زال هذا المانع » وكان في صورة المملوك 
ال ا وا ا ف م وهال 
والداعي مع ذلك اقوئ من داعى من ليس كذلك» وكانت هي المطالبةء 
فیزول ل ا ىار وطلبه» وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع 
الطلب الرغبة التامة والمراودة» التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم 
عفافه من فجوره» وكانت في محل سلطانها وبيتهاء بحيث تعرف وفقت 
الإمكان» ومكانه الذي لا تتاله العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن 
هجوم الداخل على بختة» وآتته بالرغبة والرهبة» ومع هذا کله فعف لله ولم 


(۱) حسن ADEE‏ 0 ۷۰ والترمذې )۱٣١١(‏ والنسائي 0/ ١‏ وابن ماجة 
«الغازي في سبيل الله» . وإسناده حسن » من أجل ابن عجلان . 
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بطعهاء وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك کله» وهذا آمر لو ابتلی به 
سواه» لم یعلم کیف کانت تکون حاله. 

فن قیل : فقد هم بهاء قیل عنه جوابان» أحدهما: أنه لم يهم بهاء بل 
لولا آن رأ برهان ربه لهم » هذا قول بعضهم في تقدير الاية . 

والثاني : وهو الصواب أن همه کان هم خطرات» فتركه لله فأثابه الله 
عليه» وهمها كان هم إصرار» بذلت معه جهدها فلم تصل إليه» فلم يستو 
ا 

قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : الهم همان: هم خطرات وهم 
إصرار» فهم ات E‏ 

فإن قيل : فكيف قال وقت ظهور براءته : وما أبرَى تفسي6؟ قيل : هذا 
قد قاله جماعة من المفسرين» وخالفهم في ذلك آخرون أجل منهم» وقالوا: 
إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف عليه السلام» والصواب معهم 
لوجوه: 

أحدها: أنه متصل بكلام الرأة» وهو قولها: «(الآن حصحص الحق أن 
راودته عن تُفسه ونه لن الصّادقين 0ع ذلك ليعلّم أني لم أنه بالْعْيّب أن الله لا 
يهدي كيد الخائنين (©ع 67 وما رئ نفسي 4() E EL‏ 
إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه» والقول في مثل هذا لا يبحذف» 
لئلا يوقع في اللبس"' فإن غايته أن يحتمل الأمرين» فالكلام الأول أولى به 
قطعا . 
O E a E GUNE‏ 


(۲) اللبس : الشبهة تخفى معها حقيقة الأمر » ولبس الشيء : خلطه وعمّاه » ولَبَس عليه الأمر » 
جل كلا وفدعاة الي ال و اة 
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الثاني : أن يوسف عليه السلام لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذه» بل كان 

في السجن لا تكلمت بقولها: «الآن حصحص الحق)» والسياق ر 
ذلك فإنه ما أرسل الملك إليه يدعوه» قال للرسول : #رجع إلى ربك فاسأله ما 
بال التسوة اللأتي قَطّعن أيديهن) فأرسل إليهن املك وأحضرهن وسألهن 
وفیهن امرأته» فشهدن براءته ونزاهته في غیبته» ولم یمکنهن إلا قول الحق› 
فقال النسوة: #حاش لله ما علمنا عليه من سوء» وقالت امرآة العزيز : أن 
راود عن تسه وله ن الصتادفي د0 . 

فإن قيل : لكن قوله : ذلك ليعلم أي لم أخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد 
الخائنين 7)62 الأحسن أن يكون من كلام يوسف عليه السلام» أي : إنما 
كان تأخيري عن الحضور مع رسولهء ليعلم الملك آني لم أخنه في امرآته في 
حال غيبته» وأن الله لا يهدي كيد الخائنين » ثم إنه بإ قال : وما أبرى نفسي 
إن الهس لأَمًارة بالسوء إلا ما رحم ري إن ري غفور رُحيم 7)6 وهذا من تمام 
E ea E E‏ 
نفسه وأنه لا يزكيها ولا يبرئهاء فإنها أمّارة بالسوء» لكن رحمة ربه وفضله هو 
الذي عصمه» فرد الأمر إلى الله بعد أن أظهر برءته. 

قيل : هذا وإن كان قد قاله طائفة» فالصواب أنه من تام كلامهاء فإن 
الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه وهو قول النسوة: لما علمنا عليه من 
سوء وقول امرأة العزيز : #أنا راودته عن تسه وإِلَه لن الصادقين ©6( فهذه 
خمسة ضمائر بين بارز ومستتر» ثم اتصل بها قوله : ذلك ليعلم أي لم أخنه 
بالغيب فهذا هو المذكور أولاً بعينه » فلا شيء يفصل الكلام عن نظمه ويضمر 
فيه قول لا دلیل عليه . 


EET)‏ و و 
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مام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف» فقالت: ذلك أي قولي هذا 
وإقراري ببراءته» ليعلم آني لم أخنه بالكذب عليه في غيبته» وإن خنته في 
وجهه في أول الأمرء فالآن يعلم نى لم أخنه في غيبته» ثم اعتذرت عن 
تفا قرا وما ابر نسي ا ى كرت السب الى ا جلا ل رى 
ا ف اا ا اا ا ت اروها ا ت 
او فار ها ثم اعتذرت عن نفسهاء E‏ 
N E E‏ 
وآنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشرء فوازن بين هذا وبين تقدير كون 
هذا الكلام كلام يوسف عليه السلام لفظاً ومعنى» وتأمل ما بين التقديرين من 
الا رت ول عد أن تقر ال هدا وهی غل دين الشركة فان اله 
ا ت ا ا و ر و یں 
قول سيدها لهافي أول الحال: #[واستغفري لذنبك إِلْك كنت من 
الخاطئين 463( . 
فض 

وفي الصحيح : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
اسي بطل الله في ف بوم لاقل إلا عله إا عاول و قاب فا 
في عبادة الله» ورجل قلبه معلق با مساجد» ورجلان تحابا في الله» اجتمعا 
على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال فقال: إنى 


. الآية (۲۹) سورةيوسف‎ )١( 
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ان رت افا ورج فى دد د اماج ال فاد 
کک ورا ا خالا فقاضت عبتاه»(۱) . 


وفي الصحيح : من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم» عن 
البى ية قال : «بينما ثلاثة يشون إذ أحذتهم السماء فأووا إلى غار في الحبل 
فانحطّت عليهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض : 
اروا عمال ما عر هادع الها قال نض :الله إنك 
تعلم آنه کان لي آبوان شیخان كبيران وامرأة وصبیان» وكنت أرعئ عليهم» 
اا رت فل حلت دات بالق آ یما قل بی راه ای ی 
اج ا ت O E‏ 
a E e‏ 
E E E‏ فلم أزل كذلك حتى طلع الفجر» فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنافُرْجة نرى منها 
السماءء ففرج الله لهم فرجة. وقال الآخر : اللهم إنه كانت لي ابنة عم» 
E N E CTT‏ 
اا تازه بیت هق جم ماه دار ها ها لا دت ن 
رجليها قالت: يا عبدالله» اتق الله ولا تقض الخاع إلابحقهء فقمت عنها 
وتركت المائة دينار» فان كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج لنا 
من هذه الصخرة» ففرج الله لهم فرجة. فقال الآخر : اللهم إني كنت 
(۱) رواه الب خارې في الآذان (۲/ )١ ٤۳‏ وفي الزكاة (۳/ ۲۹۳) وفي الرقاق )۳١۲ /۱١(‏ وفي 


ا محاربین (۲/ )١١١‏ ومسلم في الزكاة (۲/ )۷١١‏ . 
(۲) يتضاغون :آي : يبكون ويصيحون من الجوع . 
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استأجرت أجيراً بفَرق( من أررٌّ» فلما قضى عمله قال : أعطني فأعطيته» 
فأب أن يأخحذه فزرعته ونميته» حت اشتریت له بقراً ورعاءها)» فجاءني بعد 
لك لترو رغاقا ل ل و ت ل ى 
بك فخذ ذلك» فاخذها وذهب» فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتخاء 
وجهك› فافرج عنا مابقي من الصخرة»› فقرج الله عنهم»› وخرجوا 
جميل الوجه شديد التعبد والاجتهاد» ا ا > فنظر 
إلى جارية منهن جميلة فهويها وهام بها عقله» ونزل بالجارية ما نزل به فأرسل 
يخطبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسماة لابن عم لها فلما اشتد عليهما 
ما يقاسيانه من ألم الهوئ» أرسلت إليه الجارية : قد بلخني شدة محبتك لي 
وقد اشتد بلائي بك› فان شئت زرتك › وإن شئت سهت لك أن تأتيني إلى 
منزلي » فقال للرسول: ولا واحدة من هاتين الخلتين» لإي أخاف إن عصیت 
ربي عذاب يوم عظيم 462 أخاف نارا لا يخبو سعيرهاء ولا يخمد لهسهاء 
فلما أبلغها الرسول قوله قالت : وأراه مع هذا يخاف الله؟ والله ما أحد أحق 
)١(‏ الفرق : مكيال معروف بالمدينة يسع ثلاثة أصع » أو ستة عشر رطلاً » أو أربعة أرباع . 
(۲) رعاء : جمع رعية وهي الكلا ٠‏ أو جمع راع . 
(۳) رواه البخاري في البيوع (6/ )٤٠۸‏ وفي الإجارة )٤٤۹ /٤(‏ وفي الحرث والمزارعة )١١ /١(‏ 
وفي الأدب )٤١ ٤ /۱١(‏ ومسلم في الذکر والدعاء )۲٠۹۹٩ /٤(‏ . 
(6) اة له وله مخطر ةله 
)٥(‏ الآية )٠١(‏ سورة الأنعام » والاآية )٠١(‏ سورة يونس » والآية )١١(‏ سورة الزمر . 
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اام حه و الحا ا ر اا م ارات 
علائقها" خلف ظهرها وجعلت تتعبد» وهي مع ذلك تذوب ls,‏ 
للفتىى وشوقا إليه» حتى ماتت من ذلك› فكان الفتى يأتي قبرها فيبكي عنده 
ويدعو لهاء فغلبته عینه ذات يوم علی قبرهاء فرآها في منامه في آحسن منظر 
فقال : کف آنت وما لقت بعدي؟ الت 
ا چک 
حب يقوردإلى خير وإحسان 
فقال : على ذلك إلى م صرت؟ فقالت : 
إلى نميم وعيش لا زوال له 
جا اا اك ی با ان 
فقاللها: اذكريني هناك فإني لست آنساك»› فقالت : ولا آنا والله 
e E e‏ 
بالاجتهاد» فقال لها: متى آراك؟ فقالت : ستأتينا عن قريب فتراناء فلم يعش 
الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال حتى مات ربحمه الله تعالى . 
وقال عمر بن شبة : حدثنا بو غسان قال : O‏ 
کان الرجل يحب الفتاة فیطوف بدارها حولاً یفرح أن یری من یراهاء فإن ظفر 
منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الآشعار» واليوم يشير إليها وتشير إليه» فيعدها 
وتعده فإذا التقيا لم يشك حباً ولم ينشد شعرأًء وقام إليها كأنه قد أشهد على 
نكاحها آباهريرة رضي الله عنه! ! 


(۲) السؤل :ماسألته . والحاجة . 
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وقال محمد بن سیرین : کانوا ران ر وكان الرجل يأتي 
إلى القوم» فيتحدث عندهم لا يستنكر له ذلك . وقال هشام بن حسان: لكن 
اليوم لا يرضون إلا بالمواقعة('). 
O O‏ 
تللاد ن ا ا ا 
و 
راتيب ون ا 
إو ر اا هاا 
وقال الحسين بن مطير : 
ونفسك أكرم عن أموركثيرة 
ول ف ارغ الاو فا 
حللارتهتفنی ويب قى ممريرها 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الفتوة E‏ 
وقال مخرمة بن عشمان : تبئت أن فتى من العباد هوي جارية من أهل 
(۱) إذا کان هذا في زمن ابن سيرين وهشام بن حسان » وهما من التابعين › فما هو حال عشاق 


اليوم؟ !المدعين للحب والغزل العفيف؟ !!زعموا؟ ! 
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ات لعا و ا ا 
فأرسل إليها: سبحان الله! أدعوك إلى ما لا إثم فيه ا 
يصلح؟ فقالت: فا ارك بالدی عندی فال شت فتقدم» ول 
فتأخحر » فانشا يقول : 
وأساأالهاالحلال وتدء قلبي 
إلى ممالاأريدمن الى رام 
كداعي ال فرعنذنذنن إليه 
وهميدء ونه نح والأنثام 
وظلوا ذف في ال يووفى ال اقام 
فلماعلمت آنه قد امتنع من الفاحشة» أرسلت إليه : آنا بين يديك على 
الذي تحب» فأرسل إليها: لا حاجة لتا فيمن دعوناه إلى الطاعة» ودعانا إلى 
اللعصية» ثم آنشد: 
و ا لبر 
ET EE OME EET‏ 
حجب التقي سبل الهوى فأخو التقي 
جک کے دا وانے ال ادهوانا 
وقد رویٰ عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله اة : 


(1) كذا . . بحذف حرف العلة ولامسوغ له إلا الضرورة (الفقي) . 
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«إذا صلّت المرآة حَمسَها حَمْسّها» وصامت شهرهاء وحفظت قَرْجهاء وأطاعت 
زوجها دخلت الحنة)() . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 45 : «آيا امرآة اتقت 
ا فرجها وأطاعت زوجهاء قيل لها يوم القيامة : ادخلي من آي 
أبواب الجحنة شئت شت)(۳). 

وذكر أبو الفرج وغيره: أن امرأة جميلة كانت بمكة» وكان لها زوج» 
فنظرت يو مأ إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: آترى أحداً يرى هذا الوجه 
ولا یفتتن به؟ قال : نعم» قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير» قالت : فائڏن لي 
فيه فلأفتننه» قال : قد أذنت لك» قال : فأتته كالمستفتية » فخلا معها في ناحية 
من المسجدالحرام» فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمرء فقال لها: يا أمة 
ری ا و ن ی ا عو ی ات 
ER E E a‏ 
أخبريني لو أن ملك اموت أتاك ليقبض روحك» أكان يسرك أن أقضى لك 
(1) صحيح لطرقه » أخرجه أحمد /١(‏ ۱ والطبرانی فی الأرسط ٩(‏ ۲۳ -مجمع البحرين) 


من حدیث ابن عوف رغبي الله عنه » وفيه ابن لهيعة . وله شاهذ من حدیث انس رضي الله 
عنه :عند البزار EVE ١ ٤٦۳(‏ -زوائد)وأبو نعيم في الحلية (7/ ۸ ۰ وفيه :رواد بن 
ا لجراح » وفي روايته عن الثوري ضعف » وهذه منها . a‏ ) 
وله شاهد ثان : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآني وقال الأأبانى رحمه الل :حسن 
أو صحیح . آداب الزفاف (ص٣۲۸)‏ . 

(۲) صحیح » رواه ابن حبان في صحيح )٤١٦۳(‏ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 
وف سنده : داهر بن نوح الآهوازي » ذكره ابن حبان في الثقات وقال : رعا آخطاً . 
ويشهد للحديث ماسبق . 


-A1- 


هذه الجحاجة؟ قالت : اللهم لاء قال: صدقت قال: فلو دخلت قبرك 
ets,‏ ءلة» آكان يسرك آني قضيتها لك؟ قالت : اللهم لاء قال: 
صدقت»› قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم» ولا تدرين أتأخذين كتابك 
بيمينك آم بشمالك » آكان يسرك آني قضيتها لك؟ قالت : اللهم لاء قال : 
صدقت» قال : فلو أردت الممر على الصراط » ولا تدرين هل تنجين أو لا 
تنجين» آكان يسرك آني قضيتها لك؟ قالت : اللهم لاء قال: صدقت» قال : 
فلو جيء با ميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك آم يثقل » آكان يسرك 
آني قضيتها لك؟ قالت : اللهم لاء قال : فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة 
أكان يسرك آني قضيتها لك؟ قالت : اللهم لاء قال: صدقت» قال : اتقي 
الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك» قال : فرجعت إلى زوجهاء فقال: 
ما صنعت؟ قالت : أنت بال ونحن بطّالون» فأقبلت على الصلاة والصوم 
والعبادة» فكان زوجهايقول: مالي ولعبيد بن عمير» أفسد علي امرآتي› 
كانت في كل ليلة عروساًء فصيرها راهبة. 

وهذه الطائفة لعفتهم أسباب : أقواها إجلال الحبار» ثم الرغبة في الحور 
الحسان في دار القرار» فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله 
عليه» منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك قال بي : «من يلس الحرير 
في الدنياء لم يلبسه في الآخرة). ومن شرب التمر في الدنياء لم يشربها 
TE‏ 
(۱) رواه البخاري فی اللباس (۱۰/ )۲۸٤‏ ومسلم فی اللباس والزينة (۳/ ۹٤٩٤۱۹66 ۰ ۱۹٤۲‏ ۱) 

بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك والزبير وأبي أمامة رضي الله عنهم . 
(۲) رواه البخاري في الأشربة )١ /٠١(‏ ومسام في الأشربة (۳/ )١١۸۸‏ عن ابن عمر رضي الله 

عنهما ء ولفظه عند البخاري وإحدى روايات مسلم : «حرمها في الآخرة» . 


STAN = 


فلا يجمع الله للعبد لذة شرب الخمر» ولبس الحرير» والتمتع با حرم الله 
عليه من النساء والصبيان» ولذة التمتع بذلك في الآخرة» فليتخير العبد لنفسه 
إحدى اللذتين» وليطب نفساً عن إحداهما بالأخرئ» فلن يجعل الله من 
اا اه حا اا ا اا کی اء عها م ر 
E EONS E O E‏ 
رغبة ومحبة » أفضل من تركها لمجرد خوف العقوبة . 

ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشتار()ء ومنهم من 
يحمله على العفة : الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال» ومنهم من 
يحمله عليها: عفة محبوبه ونزاهته» ومنهم من يحمله عليها: الحياء منه 
والاحتشام له» وعظمته في صدره» ومنهم من يحمله عليها: الرغبة في 
E e‏ ومنهم من يحمله عليها: الإبقاء على 
جاهه ومروءته» وقدره عند محبوبه وعند الناس» ومنهم من يحمله عليها: 
كرم طبه وشرف نفسة وعلو همحه» ومهم من يحملة عليها: لذة الظفر 
بالعفة» فإن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطرء لكنها لذة يتقدمها ألم 
حبس النفس ثم تعقبها اللذة» وأما قضاء الوطر فبالضد من ذلك» ومنهم من 
يحمله عليها: علمه با تعقبه اللذة الملحرمة من المضار والمفاسد» وجمع 
الفجور خلال الشر كلهاء كما ستقف عليه في الباب الذي يلي هذاء إن شاء 
E‏ 


. الشنار : أقبح اليب والعار » والأمر المشهور بالشنعة‎ )١( 


-TAA- 


فصل 


ولم يزل الناس يفتخرون بالعفة قدياً وحدياً. 
قال نفطویه : 
E E r CE‏ 
ا س 
رک ات ع و س فيي 
ا ا و ا د السار 
أهوى الحسأاأان وأهوى أن أجالسهم 
ولي ا ف د رام رر 
کل اي اتان ية 


لاخيرفي لذةمنبعدهاسقر 


)١(‏ وهذا أيضاً لايجوز !! لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم » ولو كان لتعليمها القرآن » فكيف 
بالتتحدث معها بأمور الغزل؟ ! 


A 


الباب الرابع والعشرون 

في ارتكاب سبيلي الحرام» وما يفضي إليه من المفاسد والالام 

حقیق بکل عاقل آن لا يسلك سبیلاً حتی یعلم سلامتها وآفاتهاء وما 
توصل إليه تلك الطريق من سلامة أو عطب» وهذان السبيلان هلاك الأولين 
والآخرين بهماء وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهماء EET‏ 
إلى آقبح الغايات› وشر موارد الهلكات » e E‏ 
سبيل الزنى شر سبيل» فقال تعالى : ولا تقربوا الزن إِله كان فاحشة وساء 
AMC cane ES sS‏ 
تعدل الفعلة منه في الإثم والعقوبة» أضعافها وأضعاف أضعافها من الزنى؟ ! 
کا ت له إن اء الله ال اما سيل الرت امو امتا 0 وما 
اا ا ا في البرزخ في تنور من نار 
ياتيهم لهبها من حتهم› ادا تاه الله ضجرا وار عر ثم يعودون إلى 
E‏ كما رآهم النبي ييه في منامه› ورؤا 
الأنبياء وحى لا شك فيها. 

فروى البخاري في صحيحه" : من حديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه قال : کان رسول الله ية عا يكثر أن يقول لأصحابه: «(هل رأئ أحد منكم 
من رؤيا؟» فيقص عليه ما شاء الله آن يقص › وإنه قال لنا ذات غداة : إنه آتانی 
(۱) الآية (۳۲) سورة الإسراء . 
() المقيل :المثوى » والنوم في الظهيرة . 
(۳) في کتاب الرؤیا في صحیحه (۱۲/ )٤۳۸‏ . وقد كتبت في شرحه رسالة سميتها : «المواعظ 

السنية في رؤيا سيد البرية» طبعت سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ »ثم في ٤1۸‏ ١ه‏ » بجمعية إحياء التراث 

الإسلامي . 


a 


الليلة أتيان»ء وإنهما ابتعثاني» وإنهما قالا لي : انطلق» وإني انطلقت 
معهما) . ٤‏ 

إلى آن قال : «فانطلقنا فأتينا على مشل التّنور» فإذا فيه لَعَط وأصوات› 
قال : فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لَهْب من أسفل 
منهم » فإذا آتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال : قلت لهما: ماهؤلاء؟ قال: قالا 
لي : انطلق انطلق . ٠.‏ . 

إلى قوله: «قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجباًء فما هذا 
الذي رأيت؟ قال : قالا لي : آما إنا سنخبرك . . وأما الرجال والنساء العراة 
الذين هم في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة والزواني) . 

وروئ آبو مسلم الكجي : عن سليم' بن عامر» قال : حدثني أبو أمامة 
الباهلي قال: سمعت النبي وة يقول : «بينا آنا نائم إذا آتاني رجلان فأخذا 
بضبعي" فأخر جاني فأتيا بي جبلاً وعراًء وقالا لي : اصعد» فقلت : ني لا 
أطيقه» فقالا: سنسهله لك قال : فصعدت حتى إذا كنت في سواء الحبل )١(‏ 
إذا آنا بأصوات مديدة» فقلت: ما هذه الأصوات؟ فقالا: هذا عواء آهل 
النار» ثم انطلق بي فإذا أن ا او ن 
منظرا» فقلت : من هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء قتلى الكفار» ثم انطلق بي فإدا 
بفوح أشد شيء انتفاخا» وأنتنه ريحاء كأن ريحهم المراحيض»› فقلت: من 
ھؤلاء؟ قال : هؤلاء الزانون والزواني». 
(۲) الضبع :ما بين الإبط إلى نصف العضد » والجمع أضباع . 


(۳) سواء الحبل : وسطله . 
)٤(‏ حدیث صحیيح آخرجه ابن خزية فی صحیحه (۳/ ۲۳۷) وعنه ابن حبان )۷٤۹۱(‏ 


وأخحرجه الحاكم )٤١١ /١(‏ وعنه البيهقي )۲١١ /٤(‏ مختصراً وغيرهم . 


کک 


ودل كر غ اس و الل ص اللة عة قال المققيم على الزن كعابد 
وثن» ورفعه بعضهم» وهذا آولی آن يشبه بعابد الوثن من مدمن الخمر» وفي 
2 4ھ ه 2 
المسنكوعيرة. مرفوعا: (مدمن الخمر کعابد وثن»(' . 
تعالى : ليس بعد قتل النفس» أعظم من الزنى . 
عنه قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : «أن قجعل لله 
ندا وهو خلقك)» قال: قلت : ثم آي؟ قال : «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك)» قال: قلت: ثم أي؟ قال : «أن تزني بحليلة جارك)» فأنزل الله 
تصديتق ذلك فى كتابه : «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلاً بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما 46۵ . 
ا ا 2 م 
ب : «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم 
ات شيخ زان» وا وعائل كرا : 
(۱) حدیث حسن » آخرجه آحمد (۱/ ۲۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وفيه 
مجهول . ورواه ابن حبان )٥۳٤۷(‏ من طریق آخر عن ابن عباس . 
وله شاهد من حديث أبى هريرة رضي الله عنه : أخرجه ابن ماجة )۳۳۷١(‏ والببخاري في 
التاريخ )١۲۹ /١(‏ . وذكره العلامة الألباني في الصحيحة )٦۷۷(‏ . 
(۲) رواه الببخاري في التفسير (۸/ )٤۹۲١ ٠١۳‏ وفي الأدب )٤١۳ /٠١(‏ وفي الحدود 
(۱٤ /۱۲(‏ وفى الديات )١۸۷ /١۲(‏ وفى التوحيد )٥١۳١ ٤۹١ /١۳(‏ ومسلم في الإيعان 


(۳) کذا قال ! وا لحدیث رواه مسلم وحده » في الإمان (۱/ ۰۲ | ) ورواە آحمد(/ £۸5). 


OE 


وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله بيا قال : ل 
الشيخ الزاني» والمقل المختالء NESS‏ 

وفي النسائي وغيره: من حديث بريدة النبي ويو قال : اوا ا 
الجاهدين على القاعدين كأمهاتهم» وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا 
من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة» فيقال : يا فلان» هذا فلان» 
فخذ من حسناته ما شعت . ثم التفت النبي اة إلى أصحابه فقال : «ما ترون 


سر سر لور 


یدع له هن ناته فا0 
وفي لفظ : «وإذا خلّفه فى أهله فخانه» قيل يوم القيامة : هذا خانك في 
أهلك› ا فما ظنک ۲؟(۳). 


ویکفي في قبح الزنی» أن الله سبحانه وتعالی مع کمال رحمته» شرع فيه 
ات ار فا ا ا د ن ا 
اغ وسن ف أن الله اة ف عله حص اوان ال الذي لا عل 
له كما ذكر البخاري في صحيحه : ع مرون مون ال ودی ل ا 
ی ااحو ا ن رة ناجم عاو ا ارود فر جرهم اکن با 
وک وو 


(۱) رواه أحمد (٠١۳ /٩(‏ بإسناد صحيح » وأوله : «إن الله عز وجل يحب ثلائة ويبغض ثلاة › 
يبغض الشيخ الزاني e‏ 
وروی الحاکم (۲/ )۸٩‏ نحوه » وقال : على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . وأورده المنذري في 
الترغيب )۱۷۹١(‏ وحكم له الألباني بالصحة . 

(۲) رواه النسائي في الحهاد /١(‏ ۰ ومسلم في الإمارة(۸/۳١٥۱)‏ . 

. )٥١ /٦( رواه النسائي‎ )۳( 


NAE 


فش 
[إضرار الزنا على الغباد فى الدنيا والآخرة] 

والزنى يجمع خلال الشر كلهاء من قلة الدين» وذهاب الورع» وفساد 
المروءةء وقلة الغيرةء فلا تجد زانياً معه ورع» ولا وفاء بعهد» ولا صدق في 
حديث. ولا محافظة على صديق» ولا غيرة تامة على أهله . فالغدر والكذب 
والخيانة وقلة الحياء» وعدم المراقبة وعدم الأنَقَة للحرم» وذهاب الغيرة من 
القلب» من شعبه ومو جباته . 

ومن موجباته : غضب الرب و 
ا ل ا وا را ا وو 
يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين» ومنها: ظلمة القلب 
وطمس نوره" وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له . 

ومنها: الفقر اللازم. 

ومنها: آنه يذهب حرمة فاعله» ويسقطه من عین ربه» ومن آعین عباده. 
ومنها: أنه يسلبه أحسن الأسماء» وهو اسم العفة والبر والعدالة» ويعطيه 
آضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن . 

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن» كما في الصحيحين عن النبي اة أنه قال : 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»" . 


(۱) طمس نوره : ذهابه > وطمس الشيء طمساً وطموسا : درس وانمحى : 
(۲) رواه الببخاري في المظالم )١١۹ /١(‏ وفي الأشربة (' ۱/ ۰) وفی المحدود (۱۲/ 9۸) وفي 
ا محاربين )١١ ٤ /١۲(‏ ومسلم في الإمان ٠ ۷١ /١(‏ ۷۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


E 


فسلبه اسم الإيان المطلق وإن لم يسلب عنه مطلق الإيان. وسئل جعفر 
ابن محمد عن هذا الحديث فخط دائرة في الأرض وقال : هذه دائرة الإيان» 
ثم خط دائرة أخحرى خارجة عنها وقال: هذه دائرة الإسلام» فإذا زنين العبد 
خرج من هذه» ولم يخرج من هذه. 

ولا یلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمناًء» كما أن الرجل 
يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى به عالاً فقيهاًء ومعه جزء من 
الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك شجاعاً ولا جوادأًء وكذلك يكون معه شيء 
من التقوى ولا يسمئ متقياًء ونظائره. فالصواب إجراء الحديث على ظاهره 
ولا يتأول با يخالف ظاهره» والله أعلم . 

ومنها: أن يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي ية فيه الزناة 
والزواني . ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف» 
ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزناةء كما قال الله تعالى : «(الخبيثات 
للخبيثين والخبينون للخييقات والطيبات لابين والطيبون للطَيّا ت ٠(4‏ . 

وقد حرم الله الجنة على كل خبيث» بل جعلها مأوى الطيبين» ولا 
يدخلها إلا طيب. قال الله تعالى : الذي تتوقاهم الملائكة طيبين يقولون سلام 
عليكم ادخلوا الجن بما كنتم تعملون ©4 . وقال تعالى : #وقال لهم خزنتها 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 9©)). فإغا استحقوا سلام الملائكة 
ودخول الحنة بطيبهم ٠‏ والزناة من أخبث الخلق» وقد جعل الله سبحانه جهنم 
(1) الآية )۲١(‏ سورة التور . 


(۲)الآية (۳۲) سورة النحل . 
(۳) الآية (۷۳) سورة الزمر . 


و 


دار الخبيث وأهله» فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب» وجعل الخبيث 
بعضه على بعض › ثم آلقاه وألقى أهله في جهنم › E E‏ ولا 
يدخل اجنة خبیث . 
نظير الوحشة التي تعلو وجهه› فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه نس › 
ومن جالسه استانس به» والزاني تعلو وجهه الوحشة»› ومن جالسه 
استو حش به. 

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وآصحابه وغيرهم له» وهو 
أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم» بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة 
a E CUNE CEs le NO sS‏ 
ولا على ولده. 

ومنها: الرائحة التي تفوح عليه» يشمها كل ذي قلب سليم » تفوح من فيه 
وحسده» ولولا اشتراك الناس فى هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت 

وها فة الصكر وخر جه فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم› فإن 
من طلب لذة العيش وطيبه يما حرمه الله عليه عاقه بنقيض فصده› فإن ما 
عند الله لا ينال إلا بطاعته» ولم يجعل الله معصيته سبباً إلى خير قط . 

ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور› وانشراح الصدر» 
وطيب العيش» لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له» دع 
ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته . 


0 


ومنها : أنه يعرّض نفسه لفوات الاستمتاع با لحور العين في المساكن الطيبة 
في جنات عدن» وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالی إذا كان قد عاقب لابس 
الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامة» وشارب الخمر في الدنيا بحرمانه 
إياها يوم القيامة» فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنياء بل كل ما ناله 
العبد في الدنياء فإن توسع في حلاله ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع 
فيه » وإن ناله من حرام فاته نظيره يوم القيامة . 

ا ر 
الحرام» وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وربا قاده قسراً إلى سفك الدم 
E‏ 
معصية لا تتم إلا بأنواع من ا لمعاصي قبلها ومعهاء ويتولد عنها أنواع أخر من 
المعاصي بعدهاء فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدهاء وهي 
أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة» وأمنع شيء خير الدنيا والآخرة» وإذا علقت 
بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكهاء عر على الناصحين استنقاذه» وأعيى 
لااد هوا ا ا 
سبحانه بزوال النعم ٠‏ فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم اللهء فإنها ضيف سريع 
الانتقالء وشيك الزوال . قال الله تعالى : ذلك بأن الله م يك مغيّرا عمة 
أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم 0)69 وقال تعالئ: 
ودا اراد اله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 69 4 . ۰ 

فهذا بعض ما في هذه السبيل من الضرر . 


(۱) لايودي : ليس له دية E‏ : أعطى وليه ديته . 
(۲) الآية )٥۳(‏ سورة الأنفال . 
9 )ىرە الغ 


-4¥- 


فصل 
(إضرار اللواط وأنه أخبث من الزنا) 

وآما سبيل الأمة اللوطية» فتلك سبيل الهالكين» المغضية بسالكها إلى 
منازل المعذبين» الذين جمع الله عليهم من آنواع العقوبات» مالم يجمعه على 
أمة من الأم » لا من تأخر عنهم ولا من تقدم» وجعل ديارهم وآثارهم عبرة 
للمعتبرين» وموعظة للمتقين . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة والتابعين : 
es E‏ 
أحمد وإسحاق ومالك» وقال الزهري وج احضو ازل جضن :ن 
e hE ka E Ss i‏ 
حرمة من الفرج» يرجم أحصن أو لم يحصن'. 

وقال الشعبي : يقتل أحصن أو لم يحصن . 

و اغا ع الو اجا فل و اغ جاو اا 
فیرمی منه منکساًء ثم يتبع با لحجارة). 

ورجم علي لوطياً وأفتی بتحريقه . وکأنه رأ جواز هذا وهذا. 

وقال إبراهيم النخعي : لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين» لكان ينبغي 
للوطي أن يرجم مرتين . وذهبت طائفة : إلى آنه يرجم إن أحصن» ويجلد إن 


(۲) آثر صحيح » رواه ابن أبي شيبة (۹/ )٥۲۹‏ والبيهقي في السنن (۸/ ۲۳۲) . 


AS 


روايه عنه» وعطاء بن ابي رباح .(۱) 

قال عطاء : شهدت ابن الزبير تى بسبعة أخذوا في اللواط : أربعة منهم 
قد أحصنواء وثلاثة لم يحصنواء فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام 
فرجموابالحجارة» وأمر بالثلائة فضربواالحد وفى المسجدابن عمر وابن 
عباس . 

فالصحابة اتفقوا على قتل اللوطى» وإغا اختلفوا فى كيفية قتله» فظن 
بالزاني» أو قتله مطلقاً. 

وقد اختلف الناس فى عقوبته على ثلاثة أقوال : أحدها: آنها أعظم من 
عقوبة الزنى» كماأن عقوبته في الآخرة أشد. الثاني : أنها مثلهاء الثالث : 
a RNY OES J es‏ 
بخلاف الفاعل . 

aE e uals‏ قال : لأن الوازع 
عن ذلك ما في الطباع من النفرة عنه واستقباحه» وما كان ذلك لم يحتج إلى 
أن يزجر الشارع عنه بالحد كأكل العذرّة والميتة والدم وشرب البول» ثم قال 
ھۇلاء: إذا أكثر منه اللوطي› فللإمام قتله تعزیرا")» صرح بذلك آآصحاب 
() انظر سنن الترمذي في الحدود )٥۸ /٤(‏ والمغني )٠٠١١ ۳٤۸ /١۲(‏ لابن قدامة القدسي 
(۲) العذرة :الغائط . (۳) تعزيراً : ردعاً » والتعزير شرعاً : تأديب دون الحد . 


E 


والصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني› لإجماع الصحابة على 
ا ا ا ا ا 
ماغاقت الل طة. 

ES‏ : عن عمرو بن دینار في قوله تعالی : اکم 
لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعَالين 46۵( قال ا دک غل 
دکر حتی کان قوم لوط . 

E r N 
سدوم " فيقول: ويل لك سدوم يوماًمالك» فجاءت ابرا ف‎ 
: وكأمهم إبراهيم في أمر قوم لوط > قالوا يا إبراهيم يم أعرض عن هذا قال‎ 
ورایت رلا ارط سے ت واف م ا0 فب م ا‎ 
فذهبت امرآته فجاءه قومه يهرعون إليه» فقال : يا قوم هؤلاء بناتي هن طهر‎ 
و‎ e ا بهن‎ ۴ 
آوي إل کن شدیدر 04 ال آي عشيرة تمنعني› قال : اد‎ 
لوط إلا في عر من قومه» فلما رت الرسل ما قد لقى لوط في سببهم «[قالوا يا‎ 
وط إنا رمل رك لن تواك قأسر بالك بقطم من الئل ولا تفت منم خد‎ 
)(4 © إلا امرأتك إِله مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب‎ 
فخرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه ضربة طمست‎ 
. نزاالفحل :وثب (القاموس)‎ )۲( 


. و و1 و۷ و۸)الآیات و(۷۷ و۷۸ و۸۰ وا۸)سورةهود‎ ٤( 


E E 


أعينهم› قال : والطمس : آنا ھت چ وی واحتمل مدائنهم حتی 
سمع أهل سماء الدنيا نبيح كلابهم وأصوات ديوكهم» ثم فَلَّبهاء وأمطر الله 
عليهم حجارة من سجيل). قال : على أهل بواديهم وعلى رعاتهم وعلى 
والديكةء ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 
ا ى وال 
اللحصن منهم وغير المحصن» العاشق والمعشوق› وأخذهم وهم في سكرة 
وروئ آبو مسلم الليثي في مسنده: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله ية : ارد ا ان غ ا وای عل 
قوم لوط )٩۲‏ . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسو ل الله وة قال : اا 
وقع على بهيمة› ولعن الله من عمل عمل قوم لوط» رواه الإمام أحمد . 
(۱) جا :طين مطبوخ . 
(۲) حسن » ورواه احمد (۳/ ۳۸۲) والترمذي )۱٤٥۷(‏ وابن ماجه )۲٥۹۱۳(‏ وغیرهم من حدیث 
عبدالله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابراً . وعبدالله هذا حسن الحديث . 
(۳) حسن » رواه آحمد (۱/ ۳۰۹ )۳١۷ ١»‏ والترمذي )١ ٤٥٩(‏ وأوله :«لعن الله من ذبح لغير 
الله . . ٠.‏ وهو من حديث عمرو بن أبي عمروعن عكرمة عن ابن عباس به . 
وعمرو هو مولى المطلب حسن الحديث › كما قال الذهبي وغيره . 


2 


قال: قال رسول الله 4: «اقتلواالفاعل والمفعول به» وفي لفظ : «من 
SE E a‏ 
البخاري('“. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (مثله)(). 
وعن عبيد الله بن معمر قال : يقتل اللوطي'. 
يحصن › yy‏ 
وقال الشعبي : يقتل حصن آو لم يحصن . وقال الزهري وربيعة وابن 
هرمز ومالك ن ١‏ نس : عليه الرس جم حصن أو لم يحصن . 
وقال بعض العلماء وإغا قال سعيد تن المسيتب I OE‏ 
لقول النبي 4 : «اقتلواالفاعل والمفعول به»» ولم يقل محصناً أو غير 
وقال عمر د Ne‏ من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. 
ولم يضرق أحد منهم بين الحصن وغيره» وصرح بعضهم بعموم الحكم 
(۱) صحیح »اخ رجه أحمد (۱/ )۳۰١‏ وأبو داود )٤٤٩۲(‏ والترمذي )١٤٥٩(‏ وابن ما 
(۲7۱) وغیرهم من حدیث عمرو بن عمرو » وإسناده حسن » لکن له شواهد يصح لها » 
منها ا لحدیث الاآتی بعده » وانظر الإرواء(١٣۲۳)‏ . 
(۲) رواه الترمذي ٤٥٩(‏ ۱) وابن حزم في امحلی (۱۱/ ۳۸۳) . 


(۳) رواه ابن بي شیبة )٥۳۲ /٩(‏ وهو صحیح 
(6) رواه ابن ابي شيبة ٩ /٩(‏ وسنده صحیح . 


ا 


وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج : قلت لأحمد: يرجم اللوطي 
ا ا 0 يرج رار جه ل ان 
راهویه : هو کما قال . 

والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط : أن يرجم محصناً كان أو غير 
محصن ٠‏ لأن النبي ية قال : «من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه» رواه أبن 
عباس عن النبي وة كذلك» ثم أفتى ابن عباس بعد النبي ي فيمن يعمل 
عمل قوم لوط أنه يرجم وإن كان بكرأً» فحكم في ذلك با رواه عن النبي بيا . 

وكذلك روي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول» إن اللوطي يرجم» 
ولم يذكر محصناً كان أو غير محصن» وكذلك فعل الله سبحانه بقوم لوط » 
وكذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه آنه حرقهم بالنار . هذا کلام 
اسا ر 

ی د ق ا 
اغتسل بكل قطرة في السماء» وكل قطرة في الأرض لم يزل نجساء وقد ذكر 
الله سبحانه عقوبة اللوطية وما حل بهم من البلاءء في عشر سور من القرآن»› 
وهي : سورة الأعراف» وهود والحجر» والأنبياءء والفرقان» والشعراءء 
والنمل» والعنكبوت. والصافات» واقتربت الساعة» وجمع على القوم بين 
عمى الأبصار» وخحسف الديارء والقذف بالأحجار»ء ودخول النار. وقال 
راا ع ا و وما قوم لوط منکم 
بعید 4653( . 


. الآية (۸4) سورة هود‎ )١( 


ا 


وقال ن الما د غا ا كر ال كر هت ا و0 
الأرض إلى ربهاء ونزل سحَط الجحبار جل جلاله عليهم» وغشيتهم اللعنة› 
وحفت بهم الشياطين» واستأذنت الأرض ربها أن تخسف بهم» ونقل العرش 
e‏ علول حملته» وكبرت الملائكة» واستعرت' الجححيم» فإذا جاءته رسل الله 
لقبض روحه نقلوها إلى ديار إخوانهم» وموضع عذابهم» فكانت روحه بين 
أرواحهم . وذلك أضيق مكاناً وأعظم عذاباً من تنور الزناة. فلا كانت لذة 
نذه اللدات» وتعقب الحسرات»› وتفن الشهوة› وتبقى الشقوة. 
الا اة تال ف ق هن 
من الحرام ويبسقى الخزي والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبستها 
للاخيرفي لذةمن بعدهاالنار 
فصل 
وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرّم» فذلك الهلّك كل الهلك» 
ويجب قتل الفاعل بكل حال عند الإمام أحمد وغيره. 
(۱) عجت : صاحت ورفعت صوتها . 


المعصوم مياو » واللهأعلم . 
(۳) المغبة :العاقة . 


ا 


واحتح آحمد بحديث عدي بن ثابت : عن البراء ن غاز ت قال ٠:‏ ليت 


A EE ES‏ : بعثني رسول الله 45 إلى رجل 


تزوج أمرأًة بيه › ا 2 اا . رواه الإمام أحمد واحتح به(" . 


محرم منه» فقال: إن كان عمدأيقتل ويؤخذ ماله» وإن كان لايعلم يفرق 
وفي صحيمة عمرو بن شعيب › عن أبيه عن جده : أن النبي حٍ قال : ) 


يدخل الحنة من اتی ذات محرم»). 


(۱) صحیح » أخرجه آحمد /٤(‏ ۲۹۲) . وخر جه آبو داود )٤٤٥۷(‏ والترمذي (۱۳۹۲) وابن 
ماجة )۲۹١۷(‏ وغيرهم » وقال الترمذي : حسن غريب . 
قلت : وفي سنده : أشعث بن سوار وهو ضعیف » لکنه قد توبع عند الإمام آحمد /٤(‏ ۲۹۲) 
وغیره وله طریق آخر . وانظر الإرواء (۲۲-۱۸/۸) . 

(۲) جسن + رواه الطبرانی فی الاوسط (۳۹۳۲) . 
وقال الهيثمي في المجمع )۲٠۹ /٦(‏ : رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد »› 
قال الدار قطني : ليس بذاك » وقال الذهبي كان من الحفاظ الرحالين » وعبدالعزيز بن عيسى 
لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات انتهى . 
لكن له شاهد يتقوى به : فقد رواه الطبراني في الكبير (١١١ ۳١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(5/ ۷۲) عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً به . 
وفيه : هشام بن سليمان الخزومي » من رجال مسلم » وقال الذهبي في الكاشف : صدوق › 
وقال الحافظ :مقبول ! 
فا لحديث بهذين الطريقين لاينزل عن رتبة الحسن . 


- ۵0 ھت 


الباب الخامس والعشرون 
في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم 


قال الله تعالى : لمن يشقع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
قاع سکن كفل نا6٩‏ . ورمن آعان غیره عل آمربقوله او فمل 
فقد صار شفيعاً له والشفاعة للمشفوع له هذا أصلّهاء فإن الشافع يشفع 
صاحب الحاجة فيصير له شفعاً في قضائهاء لعجزه عن الاستقلال بهاء 
فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على خير أو شر» بقول أو عمل . 
ونظيرها قوله تعالى : لوتعاونوا على البرٌ والشَقوى ولا تعاونوا على الإلْم 
والعدوّان4). 

وفي الصحيح : عنه بيا أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول : «اشفعوا 
ی و ار 

وفي صحيح البخاري : أن بريرة لما عقت اختارت نفسَهاء فكان 
زوجها يشي خلفها ودموعه تسيل على لحيته» فقال لها النبي 5لا: «لو 
راجعتيه فإنه أبو ولدك» فقالت : أتأمرني؟ قال : (لا انما آنا شافع» قالت : فلا 
حاجة لي فيه“ . 
() الآية )۸٠١(‏ سورة النساء . 
(۲) الاية (۲) سورة المائدة . 
(۳) رواه البخاري في الزكاة (۳/ ۲۹۹) وفي الأدب )٤٥١ » ٤٥١ /٠١(‏ وفي التوحيد 

٤٤4 /(‏ ) ومسلم في البر والصلة والآداب )۲٠۲١ /٤(‏ من حديث أبي موسى رضي الله 

عنه . 


س ا 


فهذه شفاعة من سيد الشفعاء لمحب إلى محبوبه» وهي من أفضل 
الشفاعات وأعظمها أجراً عند الله» فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على ما 
يحبه الله ورسوله» ولهذا كان أحب ما لإبليس وجنوده: التفريق بين هدين 
المحبويين . 

وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة لإيكن لَه تصيب) وفي السيئة إيكن 
له كفل مها . فإن لفظ الكفل يشعر بالحمل والثقل» ولفظ النصيب يشعر 
بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصيله» وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين 
اشرات وک اا رن هما جو اشت فاص خط ار تالصب 
وحظ الشر بالكفل . 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده: أن رجلا عل عهد 
رسول الله اة زوج ابنة له» وكان خطبها قبل ذلك عم بتتهاء فبلغ النبي 4لا 
E a a‏ 
فأهدر النبي ِو نكاح آبيهاء وزو جها عم بنتها(' . 

وقد تقدم حدیث عمرو بن دینار› عن طاوس› عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله» في حجري يتيمة قد خطبها رجل موسر 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ تقريباً عبدالرزاق في المصنف (1/ )١ ٤۷١-١٤١‏ وبنحوه النسائي في 

الكبرى )٥۳۷۹(‏ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن مرسلاً . ولم أجده من حديث عمرو بن 

O E 


)۳٤١ ۳۳۹ /۱۲(‏ وأبی داود (۲۱۰۱) والنسائی (۳۰۹۹) وابن ماجة (۱۸۷۳) وغيرهم 


"eV — 


ورجل معدم » فنحن نحب الموسر وهي حب المعدم . فقال رسول الله َة : 
لسن للمتحابين مثل النكاسح»(). 

ES E N O 
. هذه الشقاعة‎ 

ویذکر عن عثمان بن عفان رضی الله عنه آنه جاءته جارية تستعدي على 
رجل من الأنصار فقال لها عثمان : ما قصتك؟ فقالت : يا أمير المؤمنين كلفت 
O E CC E‏ 
أعطيك ثمنها من مالى » فقال : أشهدك يا أمير ا لمو منين أنها له . 
سفيان اشترى جارية من البحرين فأعجب بها إعجاباً شديداً» فسمعها يوماً 
ES‏ 

رو اوو اناق ف 
فسألها فقالت : هو ابن عمى » فردها إليه وفى قلبه منها . 
وقال سالم بن عبدالله: كانت عاتكة ابنة زيد حت عبدالله بن آبى بكر 


( 0ال و و و ا 


۳" A-— 


الصدیق رضي الله عنه» وکانت قد غابته على ریه» وشغلته عن سوقه» فأمره 
أبو بكر بطلاقها واحدة ففعل » فوجد عليها فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد 
الصلاة» فلما بصر بأبي بكر بكى» وآنشاً يقول : 

ولم أرمخلي طلَق البسوم مثلها 

توا سا 


وخلق سوي في الحياة(') ومسصدق 


فرق له أبو بكر رضي الله عنه وأمره» بمراجعتها. 


. رواية الأغانى والإصابة : «في الحياء» . وجزل : كريم . ومصدق : صادق الخلال‎ )١( 


0 


الباب السادس والعشرون 
في ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهما 
هذا باب لا يدخل فيه إلا النفوس الفاضلة » الشريفة الأبيةء التي لا تقنع 
بالدو لا ت اا ع اي الا لرن رل كا ت جل 
مغش ٠ء‏ على أنواع من القبائح » كما قال بعض الأعراب وقد نظر إلى امرأة 
مبرفعة : 
اااي ا ي 
فاب ارةاللدقن ا رقع 
لاا و ی 
ويكنقف عبن نظ رفي أشن 
وقال الآخر: 
لايغرنكماترى من نقساب 
ان و ا توء دوا 
E AES E‏ 
طعاماً بطعام أدنى منه» فنعى ذلك عليهم وقال : «أتستبدلون الذي هو أدنى 
الذي هو خير4)ء وذلك دليل على وضاعة النفس» وقلة قيمتها. 


9 ر لر 


ا 


وقال أبو أسماء : دخل رجل غيضة' فقال : لو خلوت هاهنا بمعصية من 
كان يراني؟ فسمع صوتاً ملا ما بين لابتي" الغيضة «ألا يعلم من خلق وهو 
الأطيف الخبير 465 . 

وذكر إبراهيم بن الجنيد : أن رجلا رأو دامر اة غ نها فقالت له انت 
قد سمعت القرآن والحديث فأنت أعلم» قال : فأغلقي الأبواب» فأغلقهاء 
فلما دنا منها قالت : بقي باب لم أغلقه» قال : أي باب؟ قالت : الباب الذي 
بينك وبين الله» فل ترصن ها 

وذكر أيضاً: عن أعرابي قال : خرجت في بعض ليالي الظلم فإذا آنا 
بجارية كأنها عل فأردتها عن نفسها فقالت : ويلك أما كان لك زاجر من 
عقل» إذلم يكن لك ناه من دين؟ فقلت : إنه والله ما يرانا إلا الكواكب» 
قالت : فأین مکو کبها؟ ! 

ل ا و ا ق و 
والذل في طاعة الله» أقرب من العز في معصيته . 

وفي مسند الإمام أحمد: من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه› 
غو وبول ا فان و تال فلا ا و غ ي 
ان ی ر ارت اا ی د 
وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلو الصراط ولا تعوجواء 
)١(‏ الغيضة :الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف . 


(۲) اللابة :الحرة والموضع . 
(۳) الآية )١ ٤(‏ سورة الملك . 


(6) العلم :الجبل : وشيء منصوب يهتدى به في الطريق . 


E 


وداع يدعو فوق الصراط » فإذا أراد أحد فتح شيء من تلك الأبواب قال: 
ويحك لا تفتحه» فإنك إن فتحته تلجه» فالصراط : الإسلام» والستور 
احا ردا والأبواب المفتحة: محارم الله» والداعي على رأس 
الا كنات اف و دااع قرف اعرا و غ اة 
E‏ ۰ ۰ . 

وقال خالد بن معدان : ما من عبد إلا وله عينان في وجهه» يبصر بهما آمر 
الدنياء وعينان في قلبه» يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيراء فتح 
عينيه اللتين في قلبه» فأبصر بهما ما وعده الله بالغيب ٠‏ وإذا آراد الله به غير 
لك ترکه علی ماهو فیهء ثم قرا: ام على قوب أا د04٠‏ 

وفي المسند: من حديث فضالة بن عبيد عن النبي بي : «المجاهد من 
جاهد نفسه في ذات الله»("). 


(۱) حدیث صحیح »المسند /٤(‏ ۱۸۳-۱۸۲) وإسناده صحیح . وأخرجه ابن بي عاصم (۱۹) 
والآجري في الشريعة (ص١١-١١)‏ والجاكم /١(‏ ۷۳) وقال : صحيح على شرط مسلم › 
ووافقه الذهبي . 
وله طريق آخر عن النواس : آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۳) وابن أبى عاصم (۱۸) والترمذي 
(404) . 

وقال : حدیث غریب ! 
جنبتي الصراط : جانباه » لاتعوجوا :أي لاتميلواعنه » وفي رواية : لاتنفرجوا . تلجه :أي تدخله . 

e (‏ ج 

(۳) حديث صحيح »المسند )۲١ /١(‏ عن عمرو بن مالك عن فضالة به » ورجاله ثقات . وله 
طریق آخر فيه ضعف . انظر النهج الاسمی (۱/ )١١۷‏ . 
تنبيه : في الأصل تتمة للحديث :«والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله ! وليست من 
الحديث وإغا وردت في حديث آخر ضعيف أوله : «الكيس من دان نفسه . . .» رواه أحمد 
(۲١ /(‏ والترمذې )۲٤٥۹(‏ وابن ماجة )٤۲٠۰(‏ وفیه أو بكر بن بي مریم » ضعيف . 


E 


رضی الله عنه قال : «من أصبح وأكثر همه غير الله فليس من الله»('). 

وقال أحمد: عن الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب أن آمه فاطمة 
جاه آ ن ر سول الله که فان ان عن رار اش الذين عدر ا ال الاين 
يطلبون ألوان الطعام» وألوانَ الثياب» ويتشدقون بالكلام»". 


(۱) إسناده حسن » رواه أحمد فی کتاب الزهد (ص۳-۳۲") . 

E ODE SED EE 
. وإسناده مرسل › فاطمة بنت الحسين تأبعية‎ )١١١( وفى الصمت‎ )٠١( 
)۷١١۳( :من حديث أبى أمامة رضي الله عنه » رواه الطبراني في الكبير‎ EE 
E ET وثان و ی ا‎ . )۲۳١۱( والاوسط‎ 
. )۱۸۹۱( زوائد) وانظر الصحیحة‎ 


EE 


فت 
[في التحذير من متابعة الهوى والحث على مخالفته] 

وملاك الأمر كله الرغبة في الله وإرادة وجهه والتقرب إليه بأنواع 
الوسائل» والشوق إلى الوصول إليه وإلى لقائه» فإن لم يكن للعبد همة إلى 
ذلك» فالرغبة في الجنة ونعيمها وما أعد الله فيها لأوليائه » فإن لم تكن له همة 
عالية تطالبه بذلك فخشية النار وما عد الله فيها لمن عصاه» فإن لم تطاوعه 
نفسه بشيء من ذلك فليعلم آنه خلق للجحيم لا للنعيم » ولا يقدر على ذلك 
بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه» فهذه فصول آربعة هن : ربيع المؤمن 
وصیيفه وخریفه وشتاؤه» وهن منازله في سيره الى الله عز وجل»› ولیس له 
منزلة غيرها. 

فاا مال الو : فلم يجعل الله للجنة طريقأغير مخالفته» ولم 
EÊ hE‏ 


بے ع نے ے1 


کے کے نے نے 


جنتان ا ا المعصية aR‏ 
ومقامه بين يديه في الآخرة» فیتر کها لله . 

وقد أخبر سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيله» فقال الله تعالى : 

لیا داوود ِن جعلناك خليفة في الأرض فاحکم بین الاس بالحق ولا تتبع الْهوى 
7 ىة لار قات : 
(0) الآية ٤٦(‏ ) سورة الرحمن 


E 


فيضلك عن سيل الله( ثم ذكر مأل الضالين عن سبيله ومصيرهم» فقال: 
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 63 4) 
وأخبر سبحانه أن باتباع الهوى يطبع على قلب العبد» فقال : #أولمك الذين 
طبع الله على قلوبهم واتبعرا أهراءهم «04). 

وذكر الإمام أحمد من حديث : أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «(أخوف ما أخاف عليكم» شهوات الغي في بطونكم 
وفروجکم› ومضلاًت الهوئ»“. 


وقيل لبعض الحكماء : أي الأصحاب آبر؟ قال : العمل الصالح»› قيل : 
فأي شىء آضر؟ قال : النفس والهوئ . وقال بعض الحكماء : إذا اشتبه عليك 
أمران» فانظر أقربهما من هواك فاجتنبه . 

وفي المسند(*) وغيره: من حديث قتادة» عن أنس رضي الله عنه قال : 


. سورة ص‎ )۲١( الآية‎ )١( 

(۲) الآية )۲١(‏ سورة ص . 

(۳) الآية )١١(‏ سورة محمد . 

)٤(‏ حديث صحيح » رواه آحمد )٤۲۳٠١ ٠ /٤(‏ وابن بي عاصم في السنة )١ ٤(‏ والطبراني في 
الصسخير )٠۸١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۳۲) ولفظه :إن مماآأخشى عليكم 
وات ا 

)١(‏ كذا في الأصل !ولم أجده في المسند ولافي الزهد »ولم آر من عزاه إلى المسند» ادوا 
البزار (١۸-زوائد)‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ )٤١‏ والقضاعي في مسند الشهاب ٠٠۲٠(‏ › 
۰۲ ۳۲۷) وغيرهم من حديث قتادة . وفي سنده ضعمفاء . 
لكن الحديث :مروي عن جماعة من الصحابة » وأسانيده وإن كان لايسلم شيء منها من 
مقال » فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى » كما قال المنذري في الترغيب )٤9۳١(‏ بتحقيق 
الشيخ الالباني رحمه الله تعالى . 


E 


قال رسول الله ل : «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات» فالمهلكات : شح 
مطاع» وهوئ متبع» وإعجاب المرء بنفسه» والُنجيات : تقوى الله تعالى في 
الس والعلانية» والعدل في الغضب والرضى» والقصد في الفقر والغنى». 

وقد أقسم النبي به أنه لا يؤمن العبد حت يكون هواه تبعاً لما جاء به(١)»‏ 
کن واد اتا ا سرغا: فمن اتبع هواه فهواه متبوع له› ومن خالف هواه 
لما جاء به الرسول ية فهواه تابع له فالمؤمن هواه تابع له» والمنافق الفاجر 
هواه متبوع له . | 

وقد حكم الله تعالى لتابع هواه بغير هدئ من اللهء آنه أظلم الظالمينء 
فقال الله عز وجل : #فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ألما يتبعون أهواءهم ومن أضل 
ممن ابع هواه بغير هدى مّن الله إن الله لا يهدي القوم الظَالين 4)69 ونت تجد 
قعت هذا ا لخطاب أن الله لا يهدي من اتبع هواه. 

وجعل سبحانه وتعالى المتبّع قسمين لا ثالث لهما: إما ما جاء به الرسول 
اة وإما الهوئ. فمن اتبع أحدهما لم يمكنه اتباع الآخرء والشيطان يطيف 
بالعبد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه طريقاء إلامن 
هواه . فلذلك كان الذي يخالف هواه مرق الشيطان من ظلّهء وإغا تطاق 
مخالفة الهوئ بالرغبة في الله وثوابه» والخشية من حجابه وعذابه. ووجد 
حلاوة الشفاء في مخالفة الهوى» فإن متابعته الداء الأكبر» ومخالفته الشفاء 
الأعظم. 
(۱) وهو لم يصح سنداً » وإِن کان معناه صحیحاً . 


(۲) الآية )٥١(‏ سورة القصص . 


E 


وقيل : إغا سمي «هوئ؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين . والهوى 
ثلاثة أرباع الهوانء وهو شارع النار الأكبر» كما أن مخالفته شارع الجنة 


الأعظم. وقال أبو داف العجلي : 
وا ا 0 ا ي ات 
ي هواه هرا أدبه 
يأتي ا اا ا ها 
فشن ت ET‏ اربه 
اذا ار عت وى فت ادت ت يحرتة 


ل 


. الحين الوقت طال أو قصر‎ )١( 


فصل 
[في الرعبة إلى الله وأنواعهاء وصفات العارفين] 
وآما الرغبة في الله اا و او لقائه» فهي رس مال 
العبد» وملاك أمره» وقوام حياته الطيبة» وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه 
وقرةعينه» ولذلك خلق» واا A CE‏ 
E‏ للقلب ولا نعیم إلا بان تکون رغبته إلى الله عز وجل 
وحده» فیکون هو وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده» کما قال الله تعالی : 
وإ فرعت فانم ت وای رك ازب )۱۱ رقل تمالی : راو انم 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا < حسبتا الله سيؤتيتا الله من فضله ورسوله إِنًا إلى الله 
راغبون 0465). 
والراغبون ثلاثة أقسام : راغب في الله» وراغب فيما عند الله» وراغب 
U O O E E‏ 
الآخرة راغب عنه. ومن كانت رغبته في الله» كقاه الله كل مهم وتولاه في 
جمیع آموره» ودفع عنه ما لا يستطيع دفعه عن نفسه» قاو الاك 
وصانه من جميع الآفات . ومن آثر الله على غيره» آثره الله على غيره. 
ور ان او ا و کن و ن ا ا 
٠‏ أحب إليه منه SE‏ سواه» إلا فيما يقربه إليه» ويعينه على 
م 


(1) آخر سورة الانشراح . 
(۲) الآية )٥۹(‏ سورة التوبة . 


A 


ر غات ا ال ا ا وت دة اخ دت 
هیبته له وخشیيته إیاه» كکماقال الله تعالى : #إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ٠»‏ أي : العلماء به. وقال النبى ية : «أنا أعرفكم باللهء وأشدکم له 
ر 7( 

و عرزت ا ا ا 0 کک 
ودهب عنه خحوف المخلوقين» ونس بالله» واستوحش من الناس ٠‏ وآورئته 
المعرفة الحياء من الله» والتعظيم له والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل 
عليه» والإنابة إليه والرضا به والتسليم لأمره. وقيل للجنيد رحمه الله تعالى : 
إن هاهنا أقواماً يقولون : إنهم يصلون إلى البر بترك الحركات» فقال: هؤلاء 
تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظي) والڏذي يزني ويسرق اآحسن 
حالاً من الذي يقول هذاء فإن العارفين بالله أخذواالأعمال عن الله وا 
الله رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر شيئاً. 

وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من 
شیئون : بکاؤه عل نفسه» وشوقه إلى ربه. 

وقال بعضهم : لا يكون العارف عارفا حتى لو أعطى ملك سليمان لم 
يشغله عن الله طرفة عين . 
(1)الاآية (۲۸) سورة فاطر . 

(۲) رواه البخاري في الإيعان )۷١ /١(‏ وفي الاعتصام )۲۷١ /١۳(‏ بلفظ :«آناأعلمكم . . ٠.‏ 

ومسلم في الفضائل /٤(‏ ۱۸۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنها بألفاظ متقاربة . 

(۳) وهو قول ضلال المتصوفة » محتجين على ترك الطاعات بقوله تعالى #واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين# ناسين و متناسين عبادة خاتم النبيين حتى خحروجه من الدنيا » وقوله عليه الصلاة 

والسلام :«إذا مات ابن آدم انقطع عمله E‏ 


e 


وقيل : العارف أنس بالله فاستوحش من غيره» وافتقر إلى الله فأغناه عن 
خلقه› وذل لله فأعزه في خلقه . 

وقال ذو النون: لكل شيء عقوبة» وعقوبة العارف : انقطاعه عن ذكر 
الله. 

وبا لحملة فحياة القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبداًء ومتى واطا() 
اللسان القلب في ذكره» وواطا القلب مراد حبيبه منه» واستقل له الكثير من 
قوله وعمله»ء واستكشر له القليل من بره ولطفه»ء وعانق الطاعة» وفارق 
الخالفة» وخرج عن كله لمحبوبه فلم يبق منه شيء» وامتلاً قلبه بتعظيمه 
وإجلاله» وإيثار رضاه» وعز عليه الصبر عنه» وعدم القرار دون ذكره والرغبة 
إليه » والاشتياق إلى لقائه» ولم يجد الأنس إلا بذكره» وحفظ حدوده» وأثره 
على غيره فهو ا لمحب حقاً. 

وقال الجنيد: سمعت الحارث المحاسبي يقول : اللحبة ميلك إلى الشيء 
بكلينك. ثم إيقارك على نفك وروخك ومالك ئم موافقتك له سرا 
وجهراًء ثم علمك بتقصيرك في حبه . وقيل : المحبة نار في القلب تحرق ما 
سوئ مراد الحبیب من محبه . 

وقال سمنون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة» إن النبي 4لا 
قال : «المرء مع من أحب)" فهم مع الله في الدنيا والآخرة. وقال یحیی بن 
معاذ: لیس بصادق من ادعی محبته» ثم لم یحفظ حدوده. 


(۱) واطاً : وافی وطابق 


E 


فصل 

فالمحبة شجرة في القلب» عروفًها الذل للمحبوب» وساقها معرفته» 
A Ege o‏ 
ذکره» فمتی خلا الحب عن شىء من ذلك» کان ناقصاً. 

وقد وصف الله سبحانه نفسه بآنه يبحب عباده المؤمنين» ويحبونه» فاخبر 
أنهم شد حباً لله ووصف نفسه بأنه «الودود» وهو الحبيب» قاله البخاري . 
والود: حالص الحب» فهو يود عباده المؤمنين ويودنه. 

وقد روئ البخاري في صحيحه : من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه 
ل ال ومرن ال کا ا ترون عن را غر وجل انه قال امن آهان لن 
a E E a E‏ 
a se e N Sey,‏ 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يهشي 
بها ی ر وبي يبطش» وبي يشي» ولئن سالني لأعطيته 
ولئن استعادً بي لأعيذتّه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي ا مؤمنء O‏ 

فتأمل كمال الموافقة في الكراهة» كيف اقتضى كراهة الرب تعالى 
لا دد ارت ا ك الا ماعط ربهو كمال الراففة ق الارادة 
كيف اقتضى موافقته في قضاء حوائجه» وإجابة طلباته وإعاذته ما استعاذ به 
(۱) رواه البخاري في الرقاق (۱۱/ )۳١١ ۳٤۰‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه E‏ 


من حديث عائشة رضي الله عنها :أخرجه أحمد )۲٠٠١ /٦(‏ وشواهد أخرى » انظر الفتح 
o n ALD‏ 


2 


اال ا رو الاو ا ا اا ربك إلا يسارع في 
هوّاك»(۱) 


وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل : #واتخذ الله 
اراق لل 00009 ل ی دن ااا غا و او جاه 


وأوحى الله تعالى إلى موسي عليه الصلاة والسلام: يا ھوسى › کن لي 
کا ا ا 


وتآمل هذه الباء فى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به . ٠.‏ إلى أخره» فان سمع سمع بالله» وإن أبصر أبصر به» وإن بطش 
بطش به» وإن مشی مشی به . وهذا تحقیق قوله تعالی : إن الله مع الُذين اتقوا 
والذين هم محسنون 7۵ 4 وقوله: طوإن الله لع المحسنين ®046) 
وقوله : #وأن الله مع المؤمنین ®))()ء وقوله فیما رواه عنه رسوله من قوله : 
«أنا مع عبدي ما ذکرني؛ وخ شفتاه)() . وهذا ضد قو له ام لھم 
اھ تمتعھم ی دوتا ل پستطیعون تمر نیم ولام امود )0 
)١(‏ رواه البخاري في الت ا (۸/ )٥۲١ ٥۲‏ وفي النکاح )۱٦٤/۹(‏ . 
9 )رة لاء 
(۳)آخر سورة النحل . 
خر سرد الک ت :: 
)٥(‏ الآية (۱۹) سورة الأنفال . 
)٩(‏ رواه البخاري في التوحيد (۱۳/ )٤۹۹٩‏ تعليقاً وفى خلق أفعال العباد (ص۸۷) موصولاً وأحمد 


(۲/ ۰ ) وابن حبان ٢(‏ ۲۳۱) من حديث أبي هريرة . وانظر النهج الأسمى /١(‏ °( . 
(۷) الاآية )٤۳١(‏ سورة الاأنبياء . 


a 


محبته لعبده متعلقة بأداء فرائضه» وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لا غير» وفى 


ا ا ن ا ی ی وإغغا معه الأماني 
الباطلة » والدعاوئ الكاذرة(). 

باطلة » والدعاوى الكاذ, 

وفي الصحيحين : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : 
إا ا ا ل ا ی ا 
السماء ثم يوضع له القبول في الأرض». وفي لفظ لمسلم : «إن الله إذا 
غ اجر ول ی ا س قال : فیحبه جبریل» ثم 
ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أه السماءء قال 
ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني 
أبغض فلانا فأبغضه» قال فيبغضه جبريل» ثم ينادى فى السماء إن الله يبغض 
فلاناً فأبغضوه» ثم يوضع له البغْضاء في الأرض )). 
بن عبدالعزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه» فقلت لأبى : يا أبت 
في قلوب الناس» فقال: إني سمعت أبا هريرة رضى الله عنه ييحدث عن 
رسول الله به ثم ذکر الحدیث0). 


(1) وهذاآبلغ رد على تاركي الأعمال » من الواجبات وغيرها ء من المتصوفة الزائغة . 
(۲) رواه البخاري في الأدب ١ ١ ٠(‏ ومسلم في البر والصلة )٠٠۳١ /٤(‏ . 
(۳) رواه مسلم في البر والصلة )۲٠۳۰ /٤(‏ . ) 
)٤(‏ رواه مسلم في البر /٤(‏ ۲۰۳۱) . 


N 


وأخرجه الترمذي) ثم زاد في آحره: فذلك قول الله تعالى : إن الذين 
منوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا © 04). انتھهیل . 

وقال بعض السلف في تفسيرها : يحبهم ويحببهم إلى عباده. 

وفى الصحيحين : من حدیث آنس رضی الله عنه : اا لال 
ية عن الساعة فقال : وھا اعددت ا فال لا شيء“ إلا أني حب الله 
ورسوله؟ فقال : «آنت مع من أحببت»» قال نس رضي الله عنه: فما فرحنا 
بشىء فر حنا بقول النبى ئي : (آنت مع من أ حبہت) . 

اش فآنا أحب النبي َة وأبا بكر وعمر› وأرجو أن أكون معهم 
بحبي إياهم» وإن لم أعمل بأعمالهم . ٩7‏ 

وهذه المحة لله توجب المحبة في الله قطعاًء فان من مخة الحبيت: 
المحبة فيه والبغض فيه . 

وقذزوق ل ف د من حديث ابي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ا : «إنٌ الله تعالى يقول يوم القيامة : ين المححابون 
بجلالي؟ اليوم أظلّهم في ظلي » يوم لا ظل إلا ظلي» . 


. كتاب تفسير القرآن‎ )۳۱١۱( جامع الترمذي‎ )١( 

(۲) الاية (47) سورة مریم . 

(۳) رواه البخاري في الأدب )٥ ۱ ٠'(‏ ومسلم في البر والصلة (/ )۲٠۳۳-۲۰۳۲‏ واللفظ 
له . وله شاهدان من حدیث ابن مسعود وأبی موسی عندهما . 

9 کات انر زا را 5ات 1۹۸۸/9 دی آی رة زی الل 


E 


قال : سمعت رسول الله َة يقول : «قال الله عز وجل : المحابون بجلالى 
وفی الموطاً: من حدیث آبی إدریس الخولانی قال : دخلت مسجد دمشق 
فإذا فتى براق الثنايا والناس حولهء فإذا اختلفوا فى شىء أسندوه إليه وصدروا 
AS NO a E ee ao‏ 
ا ا فانتظر ته حتیی قضی صلاته › 
ن ل روات عل ت قات وال آي ل حك ف الل 
IS NEG E VOL G‏ 
E a E‏ 
وتعالى : وجبت محبتي للمتحابين في › والمتجالسين في » والمتزاورين في »› 
والتىاذلن في ٣)‏ . 
الله بل : «إن من عباد الله لأتاساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يعْبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة» بمكانهم من الله قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ 
قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم› ولا آموال 
(۱) حدیت صحيح » جامع الترمذي کتاب الزهد (۲۳۹۰) والطبراني )١١۸ /۲١(‏ . وأخرجه 
أحمد (۵/ ۲۳۹) )٥۷۷ » ٥۷١(‏ والطبراني )١١۷ /۲١۰(‏ . وابن حبان مطولا » وهو 
الحديث التالي . 
(۲) الموطاً (۲/ )۹١ ٤-۹٥۲۳‏ وانظر الحديث السابق . 
قوله : وصدروا عن رأيه : أخذوا برآيه وعملوا به . والتهجير : التبكير . 


وحبوة الرداء : ملتقى طرفي الرداء على الصدر . المتباذلين في :أي يبذل كل منهما لصاحبه 


E 


يتعاطونهاء» فوالله إن وجوههم لنور» وإنهم لعلى نور» ولا يخافون إذا خاف 
الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس) وقرأ هذه الآية : «[ألا إن أولياء الله ل 
خوف علیهم ولاهم یحزنون4#('). 

وفي صحيح مسلم : من حديث أآبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
قال : «إن رجلا زار آخأ له في قرية أخرى» فاًرصد الله على مدرجته 
ملكاًء فلما تى عليه قال : أين تريد؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القريةء قال : 
اغ ا ا ی ا ا 
EE RT‏ 


وفي سنن أب داود: أن رجلا كان عند رسول الله يل فمر رجل' فقال: 
يا رسول الله إني لأحب هذاء فقال له رسول الله ك : «أعلمته؟» قال: 
OE N O E O E‏ 
ا 


(۱) حدیث صحیح » خر جه أبو داود في البيوع )۳١۲۷(‏ من حديث أبي زرعة بن عمرو عن عمر 
رضي الله عنه »وهو مرسل . 
لكن للحديث شاهد :من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ادو 
وأبو يعلى وفیه : شهر بن حوشب . 
وشاهد ٿان : من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما : رواه الحاکم /٤(‏ ۱۷۰) وإسناده حسن . 
(۲) مسلم : كتاب البر والصلة /٤(‏ ۱۹۸۸) . 
قوله : فأرصد : أي أقعد ملكا يرقبه . مدرجته : هي الطريق » لأن الناس يدرجون عليها »أي : 
يمضون ويمشون . تربها : أي تقوم بإصلاحهاوتتعهدها . 
(۳) حدیث حسن » رواه آبو داود في الدب )٥۱۲١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


E 


فياضا عن المقدام بن معدي کرب رضي الله عنه ن رسول الله ا 
N E‏ 
وفي صحيح مسلم : من حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
قال : «والذي نفسي بیده» لا تدخلون الجنة حتی تومنواء ولا تؤمنوا حت 
تحابواء اَوّلا آدلکم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام بینک»٠).‏ 
فا 


ولولم يكن في محبة اللهء إلا أنها تنجي محبّه من عذابه» لكان ينبغي 
للعبد أن لا يتعوض عنها بشيء أبدأً. وسئل بعض العلماء : أين تجد في القرآن 
أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فقال : في قوله تعالى : #وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبتاء الله وحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم 4 الآية . 

ويكفى ف لاال غل الله تال واا فا أن الله اوتا 
يقبل بقلوب عباده إلى من آقبل عليه» كما آنه يعرض بقلوبهم عمن أعرض 
عله » فقلوب العباد بيد الله لا بأیديهم . 

وروئ الإمام أحمد عن قتادة قال : ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما 


(۱) حديث صحيح » أبو داود في الأدب )١( ۲٤(‏ والترمذي ۲٠١٠٠١(‏ -ط التربية) . 
وفیه توجیه نبوي لا ستمالة قلب أخيه » واجتلاب وده » وفیه :آنه إذا علم آنه محب له »قبل منه 
نصحه ولم یرد عليه قوله . وبنحوه قال الخطابي : 
(۲) مسلم في کتاب الاإیمان (۱/ ٤‏ ۷) . 
وفيه حث عظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم »من عرفت ومن لم تعرف اة 
من أسباب الحبة . 
(۳) الاآية (۱۸) سورة المائدة . 


N 


أقبل عبد على الله بقلبه » إلا أقبل الله عز وجل بقلوب المؤمنين إليه» حت 
يرزفه مودتهم ورحمتهم. 

وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وكل إحسان 
وصل إلى العبد فمن الله عز وجل» كما قال الله تعالى : *إوما بكم من لَعمة 
فمن اللّه4()ء فلا الام من شغل قلبه بحب غیره دونه . 

ومن أفضل ما سل الله عز وجل : حبه وحب من يحبه» وحب عمل 
يقرب إلى حبه» ومن آجمع ذلك أن يقول: «اللهم إني أسالك حبك وحب 
ت وخ ي ل ا ال ار کی ا اا 
قوة لي فيما تحب» وما رويت) عني ما أحب فاجعله فراغأً لي فيما تحب» 
اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظماء 
اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالين» 
a SG E E‏ 
ا اللهم اجعاني أحبك بقلبي 
کله» وأرضيك بجهدې کلهء الهم اجعل حبي کله لكء وسعيي کله في 
EET‏ 

وهذا الدعاء هو فُسطاط خيمة الإسلام الذي قيامها به» وهو حقيقة شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» والقائمون بحقيقة ذلك هم الذين هم 
بشهادتهم قائمون 
)١(‏ الآية )٥۳(‏ سورة النحل . 
(۲) زواه عن الشيء : صرفه ونحاه . 


(۳) روى الترمذي في الدعوات )۳۷۳١(‏ أوله »وىه : عبدالله بن ربيعة الدمشقي مجهول 
فالدعاء لم يصح مرفوعاأً إلى النبي مي . 


E 


اا ا وا ا ا ی 
محبتهم له » فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به» والله سبحانه 
وتعالى له الكمال المطلق من كل وجه»ء الذي لانقص فيه بوجه ماء وهو 
سبحانه ا جميل الذي لا أجمل منه» بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل 
واحد منهم » وكانوا جميعهم بذلك الحمال لما كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال 
الله» بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف إلى حذاء جرم الشمس 
#لإولله المثل الأعلى4(). 

وقد روى عن النبي اة قوله : «إن الله جميل يحب الجمال» عبدالله ابن 
عمرو بن العاص» وآبو سعيد الخدري» وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن 
a a E‏ 
رضي الله عنه ٣‏ 

و ا 
الوجود فهو من آثار صنعه» فله جمال الذات» وجمال الأوصاف» وجمال 
الأفعال» وجمال الآأسماءء a‏ وصفاته كلها كمال 
وأفعاله كلها جميلة » فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدارء 
فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن انستهم رؤيته ماهم فيه من النعيم» فلا 
يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره» ولولا حجاب النور على وجهه» لأحرقت 
O CE‏ 
(1) الآية )٦٠(‏ سورة النحل . 

(۲) رواه مسلم في الإمان (۱/ ۹۳) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . 


)٤(‏ سبسحات وجه الله اواو و چلالە وع 


4 - 


قام فینا رسو ل الله 4 ببخمس كلمات فقال : «إن الله لا ينام » ولا ينبغي له آن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» 
و اعارا ع ا د ا ر ا ف و ات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 

وإذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» تشرق 
لنوره الأرض كلهاء كما قال الله تعالى : #وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع 
الکتاب 4(" . 

وفى الصحيحين: من حديث أبي بكر رضي الله عنه في استفتاح النبي 
اة قيام الليل : «اللهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن فيهن». 

E RR 
. إلى لقائك»(*)‎ 

فاسمع الآن شأن أوليائه وأحبائه عند لقائه» ثم اختر لنفسك : 


(۱) بل هو في صحيح مسلم » في الإعان (۱١۲-۱ /١(‏ ورواه آحمد )٠٠١١ /٤(‏ وابن ماجة 
(۱/ ۷۰) . 

(۲) القسط :الميزان » وهو أيضا العدل والنصيب . 

(۳) الآية (1۹) سورة الزمر . 

)٤(‏ كذا قال ! وإنغا هو عندهما من رواية ابن عباس رضي الله عنهما » أخرجه البخاري في التهجد 
(۳/ ۳) وغیره » ومسلم في صلاة المسافرین (۱/ )٥۳۳-_٥۴۳۲‏ . 

(۵) تقدم تحریجه . 


e 


E CER 
فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي‎ 
قال هشام بن حسان عن الحسن : إذا نظر أهل الحنة إلى الله تعالى» تسوا‎ 

نعيم الحنة . 

ا ی ی و 
الله ل : «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم» إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن») . 

وقال الحسن البصري في قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة 0 إلى رها 
تاظرة )4 قال : حسنها الله تعالى بالنظر إليه سبحانه» وحق لها أن تنضر 
وهي تنظر إلى ربها عز وجل . قال أبو سليمان الداراني : لولم يكن لأهل 
الحبة أو قال المعرفة۔ إلا هذه الآية : وجوه يومعذ ناضرة © إلى رها ناظرة 
#9 لاکتفوابها. 

وفي الصحيحين : عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
E O E NE‏ 
وسعديك والغير في يديك» فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
(1) آخرجه البخاري في التفسير (۸/ ٠۲ ٤‏ ) وفي التوحيد )٤١۳١ /١۳(‏ ومسلم في الإمان 


ONTOS OTS) 
: راليام‎ 2 (5 


E 


فيقولون: يا رب» وآي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضواني 
فلا خط علیكم أبد»(. 

وفي الصحيح والسان والمساند: عن صهيب رضي الله عنه عن النبي ويا 
CO E E E E‏ 
موعدایرید آن ينج زکموه› فيقولون: ماهو؟ آلم يبيض وجوهناء ويثقل 
موازينناء ويدخلنا الجنةء ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه؛ 
فوالله ما أعطاهم الله شيعا أحب إليهم من النظر إليهء و TS‏ 

وفي صحيح البخاري : من حديث جرير بن عبدالله قال : كنا جلوسا عند 
النبى هة إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكمء كما ترون 
هذا القمر لا تضامون فى رؤيته» فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء > فافعلو|)("). 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه آن الناس قالوا: ي 
رسول الله > هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ية : «هل ارون 

e O SRG‏ قال ا 


)١(‏ رواه الببخاري في الرقاق )٤٠١ /١١(‏ وفي التوحيد )٤۸۷ /١١(‏ ومسلم في اجنة وصفة 
نعیمها )۲۱۷١ /٤(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في الإبمان ۱۰/ )۱١۳‏ بنحوه وأحمد 0/ ۳۳۲ ۳۳۳۰) )٠١ /١(‏ والترمذي 
O TOO)‏ ۱) وابن ماجة (۱۸۷) وصححه ابن حبان ٤ ٤١(‏ ۷) وزادوا قراءة قوله تعالی 
#الذين آحسنوا الحسنى وزيادة# (یونس )۲١:‏ . 

(۳) رواه البخاري في مواقيت الصلاة (۲/ ۳۳ 0۲۰) وفی التفسير (۸/ 9۹۷) وفي التوحيد 
)٤۱۹ /۳(‏ ومسلم أيضاً » في مواضع الصلاة 07 E‏ 


E 


كذلك». وفي لفظ : «فإنكم لا تّضارون في رؤية ربکم» إلا كما تضارون 
في رۇيتهما»() . 
وروی الر دى : عن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ٤‏ قال : 

يجمع الل الناس يوم القيامة في صَعيٍ واحد» ثم بلع عليهم رب العالين 
تبارك وتعالی فيقول : ينبم كل إنسان ما كان يعبد» فيمّل لصاحب الصليب 
صليبُه ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النار ناره» فيتبعون ما كانوا 
يعبدون» ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العا مين تبارك وتعالى فيقول: آلا 
تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك» نعوذ بالله منك › الله ربنا هذا 
ماقا تی ری ریا وعو ا مرف و ب ت خر اریت طلم عاي 
فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك آلله 
را وها مکنا حتی نر ربناء وهو یاأمرهم ویشهم aE‏ 

رل ا فل ول اوو روه ك الا ال وار 
بطلع فيعرفهم نفسه» ثم يقول : أنا ربكم فاتبعوني» فيقوم المسلمون ويوضع 
الصراط فيمرون عليه مثل جياد ا لحيل والركاب» وقولهم عليه : ا 
ويبقى أهل النار فيرح منهم فيها فوج» فيقال : هل امتلأت؟ فتقول : هل من 
مزید؟ ثم یطرح فیها فوج فیقال : هل امتلت؟ فتقول هل من مزید؟ حت ذا 


اع فيها» وضع الرحمن تبارك وتعالى فيها قدمه فازویٰ بعضها إلى 


)١(‏ أحرجه البخاري الرقاق )٤٤٥ /١١(‏ وفي التوحيد )٤١١ - ٤1۹ /١١(‏ ومسلم في الإيعان 
SOTA‏ 
تضارون : أي تضارون غير كم في حالة الرؤية » بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها خفائها 
(۲) أوعبوا فيها : أدخلوا فيها » ولم يبق أحد منهم خارجها . 
(۳) آزوی بعضها إلى بعض : ضم بعضها إلى بعض 


E 


بعض» وقالت : قط قط» فإذا أدخل الله آهل الحنة الجنة» وأهل النار النارء 
أت بالموت ماَبياًء قيوقف على الور الذي بين أهل الجنة وأهل التار» ثم 
يقال: يا أهل الجنة» فيطلعون خائفين» ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون 
E E‏ هل تعرفون هذا؟ 
E‏ : قد عرفناه» وات ال ا فيضجع فیذبح 
NS OE EG‏ 


ولا مرت . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
فالآول» a‏ فيقول : ما تنتظرون؟ فيقولون : ننتظر ربناء 
فقول آنا ربكم » فيقولون: خر نط الك فيتجلى لهم يضحك 
قد ۳(4( 

وقال عبدالواحدبن زيد» غ اس لو علم العابدون أنهم وون 
(1) جامع الترمذي :صفة القيامة )۲۹۹١(‏ ط التربية . وهو حديث صحيح > ومعناه في 


() المسند (۳/ ۳۲١‏ ۳۸۳۰) . ورواه مسلم فی الان ۱۰/ ۱۷۸-۱۷۷) . 


قوله : نجيء »في المسند : نحن » وفي مسلم : نجيء نحن . على كوم :على تل أو مرتفع من 
الأرض . 


EE 


ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال هشام بن حسان عنه: أنه 
تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنة» فإذا رأوه تسوا نعيم الجنة. 
آب اا ت اد ا ا 
واا ل ارط كه 
الاق لا ا 
وقال : 
والصبرعنكفمذمومعواقبه 
والفبر في اتر ااا مجمروة 
ا ا و 
يسوقك إليه سوقاً. لما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدا إلا 
بلقائه» ضرب لهم أجل للقاء» تسكيناً لقلوبهم» فقال الله تعالى : 
لمن کان رجو لقاء اله إن أجل الله لآت ۲4 . 
يامن شكى شوقه من طول فرقته 
إ بر لعلك تلقى من تحب غدا 
امبر اليه تار ارق . EES‏ 
عساك تلقى على نارالغفرام هدى 
)١(‏ تقدم في صفحة باختلاف في اللفظ . 


(۲) الآية )٥(‏ سورة العنكبوت . 


"o — 


ر 


ا لحب الصادق كلما قرب من محبوبه » زاد شوقا إليه . 
وأعظم مايكون‌الشوق يوما 
إذادنت الخ يام من الى يا0 
كلما وقع بصر المح على محبوبه» أحدثت له رؤیته شوقاً عل شوقه : 
مايرجع الطرف عنهحين يب صره 
و و ا ا ق ا 
لحب الصادق إذا سافر طرقه في الكون» لم يجد له طريقاً إلا على 
محبوبه» فإدا انصرف بصره عنه رجع إليه خاسئاً وهو حسير). 
وي سح طرفي في الأنام وينثشني 
ااا ل نے قن 
ف يرجع مردوداإليك وماله 
على أ ادإلاعليك طريق 
أقر شيء لعيون ا معحب خاولّه بسره مع محبوبه. حدثني من رای شيخنا 
ا ا ا ا ی ا 
ثل بقول الشاعر : 
R0‏ 
(۲) خاسئاً : ذليلاً » وحسير : كليل » ضعيف » أعياه النظر والبحث . قال تعالى : #ارجع البصر 


کو ا ا و 
(۳) أصحر الرجل : خرج إلى الصحراء . ويعني بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 


FE 


وأخرج من بين الليوت لعلني 
ا ا 
الشوق يحمل المحب على العجلة في رضا المحبوب» والمبادرة إليها على 
رر ولو کان فیها تن وما اجك عن فمك یا موس 9 قال همألا 
على أنري وعجلت إليك رب لترضىٰ 74659 . 
قال بعضهم : أراد شوقاً إليك فستره بلفظ الرضا. 
ولوقلتطأفي النارأعلمأنه 
رضالك أومدنلنامن وصالك 
لقدمت رجلي نحوها فو ها 
هدى منك لي أو ضلّةمن ضلالك 
ليهنك إمساكي بكفي على اشا 
وو ق د د 
إن اني أن تلتتي ف اءة 
EEE E‏ ت رت ببمالك 


. تقدم في صفحة‎ )١( 

(۲) الایتان (۸۳ و٤‏ ۸) سورة طه . 

(۳) رقرق الماء وغيره : صبه برقة » وعينه : أجرى دمعها » والرقراق من الأشياء ما تلألأومن الدمع 
ماترقرق منه . زيالك : فراقك » وزایله مزايلة وزيالا : فارقه » كما في قوله *فزیلنا بینهم ٭ 


CSA (يونس‎ 


E 


من علامات المحبة الصادقة أن ا لمحب لا يتم له سرو ر إلا جحبوبه» وما دام 


نحن في أكممل السورورولكن 

بک بے ال رو 
ا و ن یلو 

E EE ER ED E 
: وقال خر‎ 


ت واو ا دة 


ا ا 
ك انال سروريتم لي 


ی ع ا و 
E U e Es‏ 
ل و TE‏ قال : ولقد بلغنى أن 
أخوين تعانقا فقال أحدهما: واشوقاه» وقال الأخر : ET‏ 
القدوم على الله. 


E 


فصل 
وقال يحيى بن معاذ: النسك هو العناية بالسرائر» وإخراج ما سوئ الله 
من القلب . وقال سهل بن عبدالله : ما من ساعة إلا والله سبحانه يطلع فيها 
على قلوب العبادء فأي قلب رأى فيه غيره» سط عليه إبليس . وقال سهل بن 
عبدالله: من نظر إلى الله عز وجل قريباً منه بعد عن قلبه کل شيء سویٰ 
الله» ومن طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالى» ومن أسلم قلبه إلى 
ا 
وقال سهل أيضاً: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين» وفيه سكون إلى 
غير الله» وحرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء ما يكره الله. 
وسئل بعضهم عن أفضل الأعمال فقال : رعاية السر عن الالتفات إلى 
شيء سوئ الله عز وجل . وقال مسلم': تركتموه وأقبل بعضكم على 
بعض » لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب . 
فصل 
فإن تقاصرت") همتك الدنية عن ترك الفواحش محبة لهذا الحبوب 
الأعلى» ولست هناك فاتركها محبة للنساء اللاتي وصفهن الله في كتابهء 
وا رسو ل داعي إل وصالهن في جنة المأوئ. وقد تقدم ذكر بعض 
مرول وسا ن ا ته ك عن وو ن و 
E E SS‏ : سالم وهو ابن ميمون اللخواص الزاهد 


(الفقي) . 
(۲) تقاصرت :تضاءلت وعجزت ٤‏ 


a 


لخطبتهن » ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهن» فكن من عقوبته العاجلة 
والآجلة على حذر. 

واعلم أن العقوبات تختلف» فتارة تعجل» وتارة تؤخر» وتارة يجمع 
اا ا ا ا 
واا و و ا ا 
دبت عقوبة القلب فيه دبيب الظلمة إلى أن يتلى القلب بهاء مى البصيرة 
وأهون العقوبة : ما كان واقعاً بالبدن في الدنياء وأهون منها: ما وقع بالمالء 
وربا كانت عقوبة التظر : في البصيرة» أو في البصر» أو فيهما. 

N elo E E U CG 
فأغلق عنك أبواب المغفرة وآنت تضحك؟ وقال علقمة بن مرثد: بينا رجل‎ 
يطوف بالبيت إذ برق له ساعد امرأة فوضع ساعده على ساعدها فالتذ به‎ 
فصقت ساعداهماء فأتى بعض أولئك الشيوخ فقال : ارجع إلى المكان الذي‎ 
فعلت هذا فيه » فعاهد رب البیت آن لا تعود» ففعل فخلي عنه.‎ 

وقال ابن غاس وان رضن الله عنهم :إل لخا رر ا في القلب: 
وزيناً في الوجه» وقوة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. 
وإن للسيئة ظلمة في القلب . وشَيناً في الوجه» ووهناً في البدن» ونقصاً في 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق . 

e Og A e e a O 
إن الرجل ليصيب الذنب في السر» فيصبح وعليه مذلته. وقال الحسن : هانوا‎ 
عليه فعصوه» ولو عزوا عليه لعصمهم . وكان شيخ من الأعراب يدور على‎ 
. الجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله‎ 


ا 


وقال أبو سليمان الداراني : من صفا صفا له» ومن كدر كدر عليه» ومن 
أحسن في ليله كفي في نهاره» ومن أحسن في نهاره كفي في ليله ومن ترك 
لله شهوة من قلبه» فالله آکرم آن یعذب بها قلبه . 
وكتبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية : أمابعد: فإن 
العامل إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاماً. 
وقال محارب بن دثار : إن الرجل ليذّنب الذنب فيجد له في قلبه وهناً. 
وقال الحسين بن مطير : 
ونفسك أكرمعنأمور ك نيرة 
فمالك نفس بعدهات. تعيرها 
ولا تقرب الأممر() الحرامفإنا 
ا ا ی ا 
كان سفيان الثوري يتمثل بهذين البيتين : 
تفنى اللذاذة ممن ذاق م فوتها 
من ارام ويبقى الإئم والعار 


للاخير في لذةمن بعدهاالنار) 


. ويروى : ولاتقرب المرعى الحرام إلخ‎ )١( 
. )۲۹٩۲( تقدم البیتان في صفحة‎ )۲( 


E 


فصل 

واعلم أن الجزاء من جنس العمل» والقلب معلق بالحرام كلما هم أن 
يفارقه ويخرج منه» عاد إليه» ولهذايكون جزاؤه في البرزخ وفي الآخرة 
هكذا. 

Ee 
النبي 4 قال «رآيت الليلة رجلين آتباني فاخرجاني» فانطلقت معهم » فإذا‎ 
lT يت مبني على مثل بناء التنور» أعلاء ضبق وأسفله واسع»‎ 
جال ار ا ا ی‎ 
e ET أخمدت رجعوا فيها‎ 

فتأمل مطابقة نة هذا العذاب حال قلوبهم في الدنياء فإنهم كلما هموا بالتوبة 
والإقلاع والحروج من تنور الشهوة. إلى فضاء التوبة» ا کو فيه» 
وعادوا بعد أن کادوا يخر جون . 

ولا كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه» وكانواكلماهموا 
با لخروج منه إلى فضاء الان وسعته وروحه» رجعواعلی حوافرهم» کان 
عقوبتهم في الآخرة كذلك» قال الله تعالى : كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها)" . وقال في موضع آخر : كلما أرادوا أن يخر جوا متها من عَم 
أعيدوا فيها4. فالكفر والمعاصي والفسوق كله غموم» وكلماعزم العبد أن 
(۲) آرکسو فيه : ردواإليه وأعيدوا إليه » قال تعالى # كلما ردواإلى الفتنة أركسوا فيها# أي : عادوا 


إليها » وقلبوا فيها أقبح قلب . 
(0) الاية )۲١(‏ سورة السجدة . 


. الآية (۲۲) سورة الحح‎ )٤( 


OE 


بخرج منه» أبت عليه نفسه وشیطانه وماَلّفه» فلا یزال في غم ذلك حتی 
يوت» فن لم يخرج من غم ذلك في الدنياء بقي في غمه في البرزخ وفي 
القيامة » وإن خرج من غمه وضيقه هاهنا خرج منه هناك» فما حبس العبد عن 
الله في هذه الدار» حبسه عنه بعد الموت» وكان معذبا به هناك كما کان قلبه 
معذباً به في الدنيا. 

فليس العشاق( والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدارء وإنغا هم 
يعذبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشهوة وموت القلب» 
حال بهم وب التخرر الال ااال هم وين ها تهون ا خضرت 
نفوسهم الألم الشديد» وصار يعمل فيها بعد ا موت نظير ما يعمل الدود في 
لحومهم . فالآلام تأكل آرواحهم غير أنها لا تفنى» والدود يأكل جسومهم . 


. كذا . . ولعلها الفساق » وهي بالصواب أشبه (الفقي)‎ )١( 


E 


الباب السابع والعشرون 
أو أعاضه الله خير ا منه 
عنوان هذاالباب وقاعدته : Sa N‏ 
ترك يوسف الصديق عليه السلام امرأة العزيز لله» واختار السجن على 
E E E N O O‏ 
المرأة صاغرة سائلة راغبة فى الوصل الحلالء فتزوجهاء فلما دخل بها قال : 
EE ao Ca‏ 
الا ا چ و لی واا 
E‏ وهذه سته تعالی في عباده قدياً وحديثا إلى يوم 
القامة: 
ولا عر سليمات بن ارد عا السا ا شل الى دكا عن اة 
القن ى غابت الننس: سخ ر اله لد الرنح سرغل ما بحت 
أراڈ: 
ولا ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطانهم التي هي أحب شيء إليهم»› 
أعاضهم الله أن فتح عليهم الدنياء وملكهم شرق الأرض وغربها. 
ولو اتقى الله السارق» وترك سرقَة المال المعصوم للهء لآتاه الله مثله 


(۱) تبوأمنزلا : نزله واتخذه سکناً . وبوأه منزلا : هاه ومکن له فيه 2 
(۲) ورد ذلك في بعض الأخبار الاسرائيلية » فالله أعلم بصحته . 
(۳) القن :الظهر . 


e 


حلالاً قال الله تعالی : #ومن يبق الله يجعل لَه مخرجا () ویرزقه من حیث لا 
يحتسب #() . فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه إذا اتقاه بترك أخذ ما لا يحل له 


رزقه الله من حیث لا پیحتسب . 


وكذلك الزانى لو ترك ركوب ذلك الفرج حراماً لله» لأثابه الله بركوبه أو 
رکوب ماهو خير منه حال . 


ON A OS Naas 
E E E 

رقال عمد بن غمير: ضدق الإيان ويره أن بخلو الرجل بالمرأة السناء 
فیدعها» لا يدعها إلا لله عز وجل . 


(۱) الآیتان (۲ و۳) سورة الطلاق . 

و هذ اهن سان الله تال الكرنية والشرعية + ويعبر عه العلماء بقولهم ؟ امن استعجل شيعا 
قبل أوانه » عوقب بحرمانه» وهذا عام في الدنيا والآخرة » والشرع والقدر . 
فمن الأحكام الشرعية : من قتل مورثه منع من الميراث › لقوله ية : ليس لقاتل ميراث» رواه 
ابن ماجة . 
ومن الأحكام الآخروية : من شرب الخمر في الدنيالم يشربهافي الآخرة » مالم يتب › 
وكماأن المععجل للشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه » كذلك من ترك شيئالله عز وجل 
عوضه الله خيراً منه . وانظر «القواعد الفقهية» للسعدي بشرحنا » ط مكتبة الإمام الذهبي 
(ص۸۱-۷۷) . 


£0 


الباب الثامن والعشرون 
فيمن آثر عاجل العقوبة والآلامء على لذة الوصال الحرام 

هذا باب إنغا يدخل منه رجلان: أحدهمامن تكن من قلبه الإيان 
و غ اا اب وات ع وی ال ن 
واختار أسهل العقوبتين . والثاني : رجل عَلّب عقلّه على هواه» فعلم ما في 
الفاحشة من المفاسد» وما في العدول عنها من المصالح» فأثر الأعلى على 
الأو 

وقد جمع الله سبحانه وتعالى ليوسف الصديق صلوات الله وسلامه 
IEEE EE TF‏ 
المرأة : وان لم قعل ما آمره ل لیسجنن ولیکونا من الصّاغرین 9 قال رب 
الجن أحب إلي مما يدعونني إِلْيه وإلاً تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن 
من الجاهلين ©©€'. فاختار السجن على الفاحشة» ثم تبر إلى الله من 
حوله وقوته» وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له وتوفيقه» وتأييده» لا من 
نفسه» فقال : [وإلاً تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين . 

تاك ال ل مووا ق ا 
تخلت عنه عصمة الله» وأحاط به الحذلان. وقد قال الله تعالى لأكرم 
الجحلق عليه وأحبهم إليه : وولا أن تبتباك لقد كدت تركن إِلبْهم شيا 
قليلا 049 ). 


Ep A OOD) 
. سورة الاسراء‎ )۷٤( الآية‎ )۲( 


E 


ولهدا کان من دعائه : ET‏ غ E‏ 
E SS‏ 
كيف وهو الذي أنزل عليه : #واعلّموا أن الله يحول بين المرء وقلبه04) 
وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه» أن من آثر الألم العاجل على الوصال 
الحرام» أعقبه ذلك في الدنيا ا لمسرة التامة» وإن هلك فالفوز العظيم» والله 
تعالى لا يضيع ما تحمل عبده لأجله. 
أجل منه» ولهذا ل ما خرج الشهداء عن نفوسهم لله جعلهم الله آحياء عنده 
برزفقول» ورف ن ا و ا ا دي جعل 
أرواحهم فيها تسرح في الجنة حيث شاءت . وتأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش)ء ولا تر كوا مساكنهم له عوضهم مساكن طيبة في جنات عدن» 
ذلك الفوز العظيم . 
وقال وهب بن منبه : كان عابد من عباد بني إسرائيل يتعبد في صومعة› 
ENE ad‏ 
(۱) حدیث صحیح رواه الترمذې في جامعه ۲٩(‏ ۲۱) وأحمد (۳/ ۰۱۱۲ )۲٥۷‏ وغیرهما من 
حديث آنس رضي الله عنه » وإسناده حسن » وله طرق أخرى يصح بها » انظر تعليقنا على 
إبطال التأویلات (۲/ )۳١١١‏ . 
(۲) رواه البخاري في القدر ٥٠۳ /١۱١(‏ ۰ وفي التوحید (۱۳/ ۳۷۷) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . 
(۳) الآية ٤(‏ ۲) سورة الأنفال . 
)٤(‏ روى ذلك مسلم في الإمارة (۳/ )٠٠١١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً . 


e 


تفتنيه» فجاءته في ليلة مطيرة فنادته فأشرف عليهاء فقالت: اوني إليك› 
فتركها وأقبل على صلاتهء فقالت : يا عبدالله آوني إليك» أما ترىئ الظلمة 
والمطر؟ فلم تزل به حتی آواهاء فاضطجعت قریباً منه» فجعلت تریه محاسنها 
N ES‏ فقال : لا والله حتى آنظر كيف صبرك على النارء 
فتقدم إلى المصباح فوضع إصبعاً من أصابعه حتى احترقت» ثم عاد إلى صلاته 
فدعته نفسه إليهاء فعاود المصباح فوضع إصبعه الآأخرى حتى احترقت» فلم 
يزل تدعوه نفسه وهو يعود إلى المصباح» حتى احترقت أصابعه جميعاً وهي 
تنظر» فصعقت وماتت . 
فصل 

واا و و و ا ت 

قال أبو إدريس الآودي : كان رجلان في بني إسرائيل عابدان» وكانت 
جارية جميلة فأحباها وكتم كل منهما صاحبه» واختباً كل منهما خلف شجرة 
ينظر إليهاء فصر كل منهما سره إلى صاحبه» فاتفقا على أن يراوداهاء 
فلما قربت منهما قالا لها: قد عرفت منزلتنا في بني إسرائيل » وإنك إن لم 
a e N‏ 
أخذناك» فقالت : ما كنت لأطيعكما في معصية اللهء فأخذاها وقالا: إنا 
آصبنا معها رجلا فأفلتناء وأقبل نبي من آنبيائهم فوضعوا له كرسياً فجلس 
عليه» وقال: آقضي بینكم؟ فقالا : نعم اقض بينناء ففرق بين الرجلين وقال 
لأحدهما: خلف آي شجرة رأيتها؟ قال : شجرة كذاوكذاء وقال للآخر» 


)١(‏ أطلعه عليه : أظهره عليه 


E 


فقال : شجرة كذاوكذاء غير التي ذكر صاحبه» ونزلت تار من السماء 
فأحر قتهما» TEST‏ 

کی رک وروک فت 
جميلة وكانت تخطب فتأبى» فبلغ الرجل أنها تريد الحج» فاشترى ثلاثمائة 
بعير وناد : من أراد الحج فليكتر من فلانء فاكترت منه المرأةء فلما كان في 
N UGA ESA AGEN Es‏ 
إلا من أجلك» فلما حافت على نفسها قالت : ويحك انظر أبقى فى الرجال 
عین لم تتم؟ فقال: لاء ناموا كلهم قالت: أفنامت عين رب العالين؟ ثم 
قتلت نفسا ولم أبلغ شهوتي . 


ب 


الباب التاسع والعشرون 
فی ذم الھوی» وما فی مخالفته من نیل الى 
وقد تقدم ذكر الآيات في ذلك وبعض ما ورد في السنة. 


الهوئ: ميل الطبع إلى ما يلائمهء وهذاالميل خلق في الإنسان لضرورة 
بقائه» فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح» ما أكل ولاشرب ولا 
0 > فالھویٰ مستحث لها ما یریده» کما أن الغضب دافع عنه ما یؤذیه» فلا 

ينبغي ذم الهوى مطلقاًء ولا مدحه مطلقا E‏ متا ولا 
I‏ ا وريا دع اب ان 
ودفع المضار» ولا كان الخالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه»› آنه لا يقف فيه 
على حد المنتفع به أطلق ذم الهوئ والشهوة والخضب لعموم غابة الضررء 
لأنه يندر من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده» كما آنه يندر في الأمزجة 
امزاج المعتدل من كل وجه» بل لابد من غلبة أحد الأخلاط' والكيفيات 
عليه فحرص الناصح على تعديل قوئ الشهوة والغضب من كل وجه» وهذا 
أمر يتعذر وجوده إلا في حق آفراد من العالم > فلذلك لم يذكر الله تعالى 
الهوى في كتابه إلا ذمّه» وكذلك في السنة لم يجيء إلا مذموماًء إلا ما جاء 
E RC‏ 

ی ر ل ی وی ی ی 
بصاحبه . ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة» ويحث 
(1) أخلاط الانسان : أمزجته الأربعة » وهى :الرطوبة واليبوسة » والحرارة والبرودة . 


(۲) الحديث لم يصح إسناده N e‏ > رواه ابن آبي عاصم في السنة 
(۱0) وغیره . 


چ0 ت 


على نيل الشهوات عاجلاء وإن كانت سبباً لأعظم الآلام عاجلاً وآجلا 
فللدنيا عاقبة قبل عاقبة الآخرة» والهوى يعمي صاحبه من ملاحظتهاء 
والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب ألا e‏ 
منها يقول للنفس إذا أرادت ذلك : لا تفعلي» والطاعة لمن غلب» ألا ترى أن 
الطفل يؤثر ما يهوئ وإن أداه إلى التلف» لضعف ناهي العقل عنده» ومن لا 
دين له يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى هلاكه في الآخرة» لضعف ناهي الدين» 
ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن تَلَّم) مروءته أو عدمهاء لضعف ناهي 
المروءة» فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى : لو علمت أن الماء البارد 
رو ا 

ولا امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم وکان کل وقت تحدث 
عليه حوادث جعل فيه حاكمان : العقل وحاكم الدين» وأمر أن يرفع حوادث 
الهوئ دائماً إلى هذين الحاكمين» وأن ينقاد لحكمهماء وينبغي أن يتمرن على 
دفع الهوئى المأمون العواقب» ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذى عواقبه. 

E 
وهم مع ذلك لا يستطيعون تركهاء لأنها قد صارت عندهم بنزلة العيش الذي‎ 
لاب لهم منه» ولهذا ترى مدمن ا لمر والجماع» لا يلقذ به عشر معشار التذاذ‎ 
من يفعله نادراً في الأحيان» غير أن العادة مقتضية ذلك فيلقي نفسه في‎ 
امهالك لنيل ما تطالبه به العادة» ولو زال عنه رين" الهوئ» لعلم أنه قد‎ 
. ثلم الحدار وغيره :أحدث فيه شقاً‎ )١( 
ET e E ER E 


E r 


ا 2اا 0 


شقي من حيث قدر السعادةء واغتم من حيث ظن الفرح» وألم من حيث أراد 
اللذة . فهو كالطائر المخدوع بحبة القمح» لاهو نال الحبةء ولاهو تخلص عا 
وقع فيه . 

فان قیل : فکیف يتخاّص من هذا من قد وقع فیه؟ 

TU E 

(أحدها) : عزية حر يغار لنفسه وعليها. 

(الثاني): جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

(الشالث): قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة» والشجاعة كلها 
صبر ساعة» وخير عيش أدركه العبد بصبره. 

(الرابع): ملاحظته حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. 

(الخامس): ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه. 

(السادس): إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده» وهو 
خير وأنفع له من لذة موافقة الهوى. 

(السابع): إيثاره لذة العفة» وعزتها وحلاوتهاء على لذة اللحصية . 

ا اخ ووو و ورد ا ا وغارهه 
ف ل ول ا وی ع و 
ويغيظه» كما قال الله تعالى في كتابه العزيز : ولا يطئون موطا يغيظ الكقار ولا 
يالو من عَدر لاإ كب لم به عمل صالع)7. وقال: ليغيظ بم 
الكُمار4"). وقال تعالى : ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا 
(۱) راغم فلانا : هجره وعاداه . 
(۲) الآية )٠٠١(‏ سورة التوبة . 
(۳) الآية الأخيرة من سورة الفتح . 


o 


وسعة)() أي : مكاناً يراغم فيه أعداء الله . وعلامة المحبة الصادقة مغايظة 
أعداء الحبوب ومراغمتهم. 

(التاسع): التفكر في أنه لم يخلق للهوئ» وإغا هيء لأمر عظيم» لا يناله 
إلا بمعصيته للهوئ» كما قيل : ) 

ام الام ات 

ارا بسك أن ترعى مع المتمل' 

لباقي أا ارا اد ناا الت اس اا هه 
فإن الحيوان ييز بطبعه بين مواقع مايضره وما ينفعه» فيؤثر النافع على 
الضار» والإنسان أعطي العقل لهذا المعنى» فإذا لم ييز به بين ما يضره وما 
ينفعه» أو عرف ذلك وآثر ما يضره» كان حال الحيوان البهيم أحسن منه» 
a E aE E‏ 
يناله الإنسان مع عيش هنيء خال عن الفكر والهم» ولهذا تساق إلى 
محر ها" وهي منهمكة على شهواتها لفقدان العلم بالعواقب» والآدمي لا 
يناله ما يناله الحيوان لقوة الفكر الشاغل » وضعف الآلة المستعملة وغير ذلك› 
فلو كان ثيل المشتهي فضيلة ما بخس منه حق الآدمي الذي هو خلاصة العالمء 
ووقر مت ج الائ وفي توفير حظ الآمي من العقل والعلم والمعرفة 
عوض عن ذلك . 
(1) الآية )٠٠١(‏ سورة النساء . والمراغم :الملجأوالمهرب والحصن . 


(۲) في لامية العجم للطغرائي :قد رشحوك الهمل :المتروك بلاعئثاية ولارعاية . 
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(الحادي عشر): أن يسير بقلبه في عواقب الهوئ» فيتأمل كم أفاتت 
معصيته(' من فضيلة› وكم أوقعت في رذيلة» وكم أكلة منعت آكلات › وکم 
بو له فرت لات وکم من شهوة کسرت جاها» E E‏ و 
E allaS EES E S‏ 

(الثاني عشر): أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه» ثم يتصور 
حاله بعد قضاء الوطر وما فاته وما حصل له. 

فأفضطل الناس من لم يرتكب سببا 

(القالت فن : أن يتصور ذلك في حق غيره حق التصور» ثم ينزل نفسه 
EC E CO‏ 

ا : أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك› 
وده راا ا ي . قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: ! 
أعجب أحدكم امرأة فليذكر متاتتهاء وهذا أحسن من قول أحمد بن الحسين : 


و 


E e 


E PRR OF :الحاحة‎ i 
. یسبیه :یأسره‎ )۳( 


ا 


لأن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الحال الحاضرة الملازمة» والشاعر 
حال على أمر متأخر . 

(الخامس عشر): أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوئ» فإنه ما أطاع أحد 
هواه قط إلا وجد في نفسه ذلا ولا يغتر بصولة(" أتباع الهوى وكبرهم» فهم 
أذل الناس بواطن» قد جمعوا بين فصيلتي الكبر والذل. 

(السادس عشر): أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه» 
Nas FOS‏ فليعلم أنه من أسفه الناس 
ا 

(السابع عشر): أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه» فإن الشيطان 
إذا رأ من العبد ضعف عزية وهمة» وميلا إلى هواه» طمع فيه وصرعه› 
وألجمه بلجام الهوى وساقه حيث أراد» ومتى أحس منه بقوة عزم» وشرف 
نفس» وعلو همة» لم يطمع فيه إلا اختلاساً وسرقة. 

(الثامن عشر): أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئاً إلا أفسده» فإن وقع في 
العلم : أخرجه إلى البدعة والضلالة» وصار صاحبه من جملة أهل الأهواءء 
وإن وقع في الزهد: أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنةء وإ وقع في 
الحكم : أخرج صاحبه إلى الظَلم وصده عن الحق» وإن وقع في القسمة: 
خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجورء وإن وقع في الولاية والعزل : 
أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين› تابو بهواه ویعزل بهواه» وإِن 
وقع في العبادة : حرجت عن أن تكون طاعة وقّربة» فما قارن شيئاً إلا أفسده. 
)١(‏ الصولة : السطوة أو القدرة . 
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(التاسع عشر): أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من 
باب هواه» فإنه یطیف به من أین یدخل علیه» حت یفسد عليه قلبه وأعماله» 

EA O OD 
الوحي» وأتباع الهوئ» وهذا كثير في القرآن كقوله تعالى : «إفإن لم يستجيبوا‎ 
. )(4 لك فاعلم انما يتبعون أهواءه‎ 

وقوله تعالى : #إولعن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم04) 
ونظائره . 

لاف و رر ان اله س حاف و ال ف باع ری اشن 
ا لحيوانات صورة ومعنى» فشبههم بالكلب تارة كقوله تعالى : كته أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فمغله كمل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تت ركه يلهث 04 . 
وبا حمر تاأرة» كقوله تعالى : #كأنهم حمر مستنفرة 6(9 فرت من 
قسورة #62 . وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة. 

(الثاني والعشرون): أن متّبع الهوى ليس أهلاً أن يطاع» ولا يكون إماما 
’اوغا ان اللات وال عرلة ف اام ونھی عن طاعته» أما 
)١(‏ الآية )5١(‏ سورة القصص 1 
(۲) الآية )٠٠١(‏ سورة البقرة . 
(۳) الآية )١۷١(‏ سورة الأعراف . 


© الان ( 695 ) وة الد وار اة : الو ية والقورة : الاسل وقيل:: 
الصاد . 
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عزلّه فإن الله سبحاه وتعالى قال خليله إبراهيم : قال إي جاعلك للتاس مام 
Ad COL‏ 0 
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالين ٥79‏ أي : لا ينال عهدي بالامامة 
ظا ماء وكل من اتبع هواه فهو ظالم» كما قال الله تعالى : #بل اتبع الّذين ظلموا 
أهواءهم بغير علي 4(). وأما النهي عن طاعته» فلقوله تعالی : ولا تطع من 
اعانا قله عن ذکرتا وانیع هواه کان امه درطا ھ4 

الوثن» فقال تعالى : [أرأيت من اتَحذ إِلَهه هواه 04 في موضعين من كتابهء 
لامح هر الا ا و ا وقال أيضاً: المتافق عبد هواه 
لایهوی شيئاً إلا فعله. 

(الرابع والعشرون): أن الهوى هو حظار) جهنم المحيط بها حولهاء 
فمن وقع فيه وقع فيهاء كما في الصحيحين : عن النبي بي أنه قال : «حفت 
TE‏ وخ النار بالشهوات». 

و ا هان هي خد اي هو ف الل ع ده اا 
لا را قا ا ع ا 
فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع إليه وقال : وعرتك لايسمع 
بها أحد من عبادك إلا دخلهاء فأمر بها قحجبت با لمكاره» وقال: ارجع إليها 
فانظر إليهاء فرجع فإذا هي قد حجبت بالمكارهء فقال : وعزتك لقد خحشيت 


(1) الآية )١١ ٤(‏ سورة البقرة . 

(۲) الاآية (۲۹) سورة الروم 

() الاآية (۲۸) سورة الكهف . وفرط : إسرافاً . 

(0) الآية ٤۳(‏ ) سورة الفرقان . 

. الحظار : كل شيء حجز بين شيئين كحائط البستان . وحظار الأرض :المحاط بها‎ )٥( 
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آنل دشلا أخده قال اذهب إل الار فان لها وإلن ما أعدذت لأعلها 
فيهاء فجاء فنظر إليها وإلى ما أعدٌ الله لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها 
بعضاًء فقال: وعزتك لايَسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحمّت 
بالشهوات» فقال: ارجع فانظر إليهاء فرجع إليهافإذاهي قد حمّت 
بالشهوات» فرجع إليه فقال : وعزنك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(الخامس والعشرون): أنه يخاف على من اتبع الهوئ» أن ينسلخ من 
الإبيان وهو لا يشعر» وقد صح عن النبي وة آنه قال : CEE‏ 
عليكم شهوات الغي» في بطونکم وفروجکم» ومشلات الى . 

(السادس والحشرون): أن اتباع الهوى من المهلكات . قال ية : «تّلاث 
اتو ات لات فاسا اجات فتقوى الله عز وجل في السر 
والعلانية» والقول بالحق في الرضا والسحَط» والقصد في الغنى والفقر . وأما 
الهلكات : فهوئ متبع » وشح مُطاع» وإعجاب المرء بنفسه»). 

(السابع والعشرون): أن مخالفة الهوئ تورث العبد قوة في بدنه وقلبه 
ولسانه» قال بعض السلف : الغالب لهواه آشد من الذي يفتح المدينة وحده. 
و ادت ا ار ا او ا و ادو ای 
ملك فة دال . 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) تقدم هذاالحديث . 


(۳) رواه البخاري في الأدب ٠(‏ |/۸) ومسلم في البر والصلة )۲١٠ ٤ /٤(‏ من حديث أبي 
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وكلما تمرن على مخالفة هواهء اكتسب قوة إلى قوته . 

(الثامن والعشرون): أن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه. 

قال معاأورة : المروءة: ترك الشهوات وعصيان الهوئ› فاتباع الهوى 
ل ا نحشا 
صاحبه » فأيها قوي على صاحبه»› طرده ومحکم» وکان الحکم له. 

قال أبو الدرداء : إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله» فإن كان عمله تبعاً 
لهواه» فيومه يوم سوء» وإن کان هواه تبعاً لعمله» فیومه يوم صالح . 
وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين» كما قال بعض السلف : إذا شك 
عليك آمران لا تدري آيها أرشد» فخالف آقريهمامن هواك› فإن قرب ما 
يكون الخطاً فى متابعة الهوئ . 

لاو لر د وا ا ا 
العأارفن : إن شئت أخحبرتك بدائك› فال شت اجبرنكت دوائك: داؤك 
هواك› ودواؤك ترك هواك ومخالفته . 

وقال بشر الحافى رحمه الله تعالى : البلاء كله فى هواك» والشفاء كله فى 
شالك اة 


(١)يزمن‏ :يذهب ويضعف . 
(۲) یعتلجان : يصطرعان 1 
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(الثاني والشلاثون): أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار 
الجهاد أفضل؟ قال : جهادك هواك . 
والمنافقين» فإنه لايقدر على جهادهم حتی يجاهد نفسه وهواه أولاً حتول 
یخرج إل 

E N TE EO 
على من أفرط في التخليط وجانب الحمية أن يصرعه داؤه. قال عبدالملك بن‎ 
انت مررت بأعرابي به رمد شدید» ودموعه تسیل على خديه» فقلت : آلا‎ 
ينز جر › ادامر ل ناف فقلت : الا فقال : بل ا‎ 
إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فهلكوا.‎ 

(الرابع والشلاثون): أن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيقء 
ویفتح عليه آبواب الخذلان» فتراه يلهج بأن الله لو وقَّق لكان كذا وكذاء 
ا عا ا ا ا لا ا عا من 
استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات ٠‏ انقطعت عنه موارد التوفيق . 

وقال بعض العلماء: الكفر فى آربعة أشياء: فى الغضب › والشهوة 
)١(‏ هو شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله . 
الح :اط والا رات 
(۳) الحمية :الامتناع مايضر ›والوقاية منه . 
(6) اللهج بالشيء :الولوع به » وقد لهج به إذاآغرى به فثابر عليه . 


a 


والرغبة» والرهبة» ثم قال : رأيت منهن اثنتين : رجلا غضب فقتل أمه» 
ورجلا عشت فتنصر . وكان بعض السلف يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة 
فم إل جانا ال 

هوى هرى الدين واللآات تى جيني 

فقالت : دع أحدهما تنل الآخر . 

(الخامس والفلاثون): أن من تصر هواه فسد عليه عقله ورأيه» لأنه قد 
خان الله في عقله ففسده علیه» وهذا شأنه سبحانه وتعالی غي کل من خانه 
فى أمر من الأمور» فإنه يفسده عليه . 

وقال المعتصم يوماً لبعض أصحابه : يا فلان إذا نصر الهوى ذَهَّب الرأي . 
وسمعت رجلا يقول لشيختا : إذا خان الرجل فى نقد الدراهم» سلبه الله 
مسائل العلم . 
قبره ويوم معاده» ومن ضيق عليها بمخالفة الهوئ» وسع عليهافي قبره 
ومعاده» وقد أشار الله تعالى إلى هذاغى قوله تعالى : #وجزاهم بما صبروا جنة 
رحریرا 465( . 


)١(‏ الاآية )١١(‏ سورة الدهر 
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جازاهم على ذلك نعومة الحرير» وسعة الجحنة. وقال أبو سليمان الدارانى 
رحمه الله تعالى في هذه الآية : جزاهم با صبرواعن الشهوات . 

(السابع والشلائون): أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم 

قال محمد بن أبي الورد: إن لله عز وجل يوماًء لا ينجو من شره منقاد 
لهواه» وإن أبطاً الصرعى نهضة يوم القيامة : صریع شهوته» وإن العقول )ا 
جرت في ميادين الطلب» كان أوفرها حظاً من يطالبها بقدر ما صحبه من 
اتا داو و 

(الثامن والشلاثون): أن اتباع الهوى يحل العزائم ويوهنهاء» ومخالفته 
تشدها وتقويها؛ والعزائم هى مركب الحبد الذي يسير: إلى الله والدار 
الآخرة» فمتى تعطل الم ركوب أوشك أن ينقطع المسافر . قيل ليحيى بن معاذ: 
من أصح الناس عزما؟ قال : الغالب لهواه. 
صعب جموح لا لحام له فيو شك أن يصرعه فرسه فی خلال جریه به» او 
يسير به إلى مهلك . 

قال بعض العارفين : أسرع المطايا إلى الحنة الزهد في الدنياء وأسرع 
المطايا إلى النار حب الشهوات» ومن استوى على متن هواه أسرع به إلى 
ناوال ر اف الهو وت و ا 
واستصعب قياده على الهوى . وقال عطاء: من غلب هواه عقله› ود 
صبره› افتضح . 


E 


(الأربعون): أن التوحيد واتباع الهوى متضادان» فإن الهوى صنم»› 
ولكل عبد صنم في قلبه ببحسب هواه . وإنا بعث الله رسلّه بكسر الأصنام» 
وعبادته وحده لا شريك له» وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة» 
وتر ك الأضقام الى فى القلب» تل المراد مرها من القلب ارلا 


قال الحسن بن علي المطوعي : صنم كل إنسان هواه» فمن كسره بالمخالفة 
استحق اسم الفتوة. 

وتأمل قول الخليل ية لقومه: [ماهذه التمائيل الي أنتم لها 
عاكفوت 49 كيف تجده مطابقاً للتماثيل التى يهواها القلب ويعكف 
غاا وها درن ال ل لل ا و ارات من اتخد ال ةقر 
أفانت تكون عليه وكيلا 9 ام تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 

ا و و لغ و 
EE a a‏ 
ولو فشنت عل أمزاضن لذن لرايت غالا من إنشا رالرى عل ما بسن 
ي 

(الثاني والأربعون): أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس» 
من اتباع الهوى› فمن خالف هواه آراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح . 

قال أبو بكر الوراق : إذا غلب الهوئ أظلم القلب» وإذا أظلم ضاق 
)١(‏ الآية )١۲(‏ سورة الاأنبياء . 
(۲) الآيتان )٤ ٤و ٤۳(‏ سورة الفرقان . 
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E E E 
وأبغضهم› فانظر ماذا يتولد من التباغعض من الشر والعداوة وترك الحقوق‎ 
وها‎ 

(الشالث والأربعون): أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوى 
وعقلاء فأيهما ظَّهر تواري الآخر» كما قال أبو علي الثقفي : من غَلّبه هواه 
وار تقل فانط غاقة من اس غه قله و طهر عله ف وال 
علي بن سهل رحمه الله : العقل والهوئ يتنازعان» فالتوفيق قرين العقل› 
والخذلان قرين الهوئ» والنفس واقفة بينهماء فأيهما عَلَّب كانت النفس 
معهة . 

(الرابع والأربعون): أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب ملك الجوارح» 
ومعدن معرفته ومحبته وعبودیته» وامتحنه بسلطانین وجيشين وعونین 
ا لفو ا ر 
والإخلاص» ومجانبة الهوئ» والباطل سلطان» وأعوانه الشياطين» وجنده 
وعدته اتباع الرى > والس واف بن الجيشين . ولا يقدم جيش الباطل على 
القلب إلا من ثخرتها وناحيتهاء فهي تخامر على القلب وتصير مع عدوه 
عليه» فتكون الدائرة عليه» فهي التي تعطي عدوها عدة من قبلهاء وتفتح له 
باب المدينة فيدخل ويتملك ويقع الخذلان على القلب. 

(الخامس والأربعون): أن أعدى عدو للمرء: شيطانه وهواهء وأصدق 
صديق له : عقَلّه والمَكّك الناصح له» فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوه» 
واستأسر له وأشمته به» وساء صديقه ووليه» وهذا هو بعینه هو جهد البلاء» 
ودرك الغا بوس القاء وتا الأعذا 


E 


(السادس والأربعون) أن لكل عبد بداية ونهاية » فمن كانت بدايته اتباع 
من هواه» بل يصير له ذلك في نهایته عذاباً یعڈّب به في قلبه» کما قال القائل : 
مارب كانت فى الشباب لأهلها 
عذاباً فصارت فى الشيب عذابا 
ا ی ال ر لرأیت بدایته الذهاب مع هواه 
ان ا ا و انت ا ا ا هرام واف واغی راه 
كانت نهايته العز والشرف والغنين والجحاه عند الله وعندالتاس . قال ابو على 
الان اه اف ی ف ال ت ع الل ال ف ال کو 
رل لل لب ی ا رة ات الت ال طا اي 
وعصيان الهوئ. فهذافى بداية الدنيا ونهايتهاء وأما الآخرة فقد جعل الله 
سبحانه الحنة نهاية من خالف هواه والنار نهاية من اتبع هواه . 
ا : أن الهوى رق في القلب» وغل ذ فى العنق » وقيد في 
الا ومتابعه أسير لكل سيء الملكة» E TT‏ 
وخلع الغل من عنقه» والقيد من رجله» وصار بنزلة رجل سالم لرجل» بعد 
ا و و 
EE EN EEE‏ 


(۱) تشاكس القوم تاشرو وتخالقوا «والشكس: الخ ر السيء ا حلى ٠‏ فال الى + وضرب 
الله مثلاً رجلا فيه شر کاء متشاکسون# (الزمر ۲۹۰) . 


د 


صاحب الشهوةعباافإذا 
اا ا لى 
وقال ابن المبارك : 
ومن اللبلاء رللبلء علامة 
ا ادو 
العبدعبدالنفس في شهراتها 
وال ربق جع تارة ريوع 
(الثامن والأربعون): أن مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم 
عل الله لأبره» فيقضي له من الحوائح آضعاف أضعاف ما فاته من هواه» فهو 
كمن رغب عن بعرة» فأعطي عوضها در . ومتبع الهوی يفوته من مصالحه 
العاجلة والأجلة» والعيش الهنيء٠‏ ما لا نسبة لما ظفر به من هواه البتةء فتأمل 
انبساط يد يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام ولسانه وقدمه ونفسه بعد 
خرو جه من السجن» لما قيض نفسه عن الحرام. 
وقال عبدالرحمن بن مهدي : رأيت سفيان الثوري رحمه الله تعالى في 
امام فقلت له : ما فعل الله بك؟ قال : لم يكن إلا أن وضعت في لحدي» حتى 
وقفت بين يدي الله تبارك وتعالی» فحاسبني حساباً يسيراًء ثم مر بي الى 
الجنةء فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع حساً ولا حركة» إذا 
ل سمیان بن سعيد . فقلت : سفيان بن سعيد» فقال : تحفظ 
آنك آثرت الله عز وجل على هواك يوما؟ قلت : إي والله» فأخذني التثار() 
من کل جانب: 


. النثار : ما نثر في حفلات السرور من حلوى ونقود > وبالضم ماتناثر من الشيء‎ )١( 


e 


(التاسع والأربعون): أن مخالمَة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف 
الآخرة» وعز الظاهر وعز الباطن» ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة» 
وتذله في الظاهر وفي الباطن» وإذا جمع الله الناس في صعيد واحد نادى 
مناد : ليعلمن أهل الحمع من أهل الكرم اليوم» ألا لبقم المعقون» فيقومون إلى 
محل الكرامة» وأتباع الهوى ناكسو رؤسهم في الموقف في حر الهوى وعرقه 
وألمه» وأولئك في ظل العرش . 

(الخحمسون): أنك إذا تأمّلت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله". وجدتهم إنغا نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوىئ› 
فإن الإمام المسط القادرء لايتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه» والشاب 
امؤثر لعبادة الله على داعي شبابه» لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك» 
الج الى لهمي اا حه ا لفغن ذلك سخا ال 
الداعي له إلى أماكن اللذات» والمتصدق المخفي لصدقته عن شمالهء لولا 
قهره لهواه» لم يقدر على ذلك» والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله 
عز وجل » وخالف هواه» والذي ذكر الله عز وجل خالياً ففاضت عيناه من 
خد غا آز فة الو ولك اله ا 

فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة» وأصحاب 
الهوى قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغء وهم ينتظرون بعد هذا دخول 
سجن الهوی . 
(۱) تقدم هذا الحديث في صفحة (۲۷۳) . 
(۲) لم يذكر الرجلين اللذين تابا في الله تعالى » وهو من الحديث » وهما أيضا قد خالفا الهوى 

فتحابا في الله ولله » وأعرضا عن أعراض النفس وشهواتها . 


E 
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يالسوء»› ان ت اا ها اا او اوقل كل ت قدي 
وبالاجابة جدير . ) 


«نم الكتاب والحمد لله ٠»‏ 1( 


(1) وتم التعليق على الكتاب » بعون املك الوهاب » حسب الوسع والطاقة » فلله الحمد والشكر » 
أول وآخحرا » وظاهرا وباطناً » ولا حول ولا قوة إلابالله العلي العظيم » والحمد لله رب 
الفالن: 


A 


فصل (فضل العقل) ECE SS‏ 
فصل (في الحلال غنية عن الحرام) DC‏ 
الباب الأول: في أسماء المحبة SSS‏ 


الباب الثاني : في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيه e‏ 
الباب الثالث : في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعضص E‏ 
الباب الرابع : في أن العالم العلوي والسفلى إنما وجد بالمحبة ولأجلها 
اللاب الخامس : فى دواعي المحبة ومتعلقها TENT TTT‏ 
الات الاد في احکام النظر وغائلته وما يجنود على صاحبه. . 
الباب السابع : في ذكر مناظرة بين القلب والعين. . . . . . 4 
الباب الثامن : في ذكر الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى من لا 
يحل له الاستمتاع به وأباح عشقه RTT TED‏ 


EE 


اا و 
عليها في هذا الاحتجاج a‏ 
الباب العاشر : في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه. . 
اباب الحادي عشر: في العشق وهل هو اضطراري خارح عن 
الاختيار؟ أو أمر اختياري؟ واختلاف الناس في ذلك وذكر 


اا ا وا ن E E E‏ 


الباب الثالث عشر : فى أن اللذة تاإبعة للمحبة فى الكمال 


i e a Se A E E Ce TE N E iS A lec SS SE a REA RS والنقصان‎ 
الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشق وتناه» وغبط صاحبه على ما‎ 
E e e aa aa E A Î e KR e E O a e اوتیه من مناه‎ 


RD E A rS RE eb ASS فريق على صحة مذهيه‎ 
a Ss EER CRESAT LDS SARE الطائفتن‎ 


ra a a oe oS E OR RRA الذې یحبه الله ورسوله‎ 


PVs 


۹ 


۲ 


¥ 


E 
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YA 


الات اهن ن فی ان دواء اللعحبين » فی کمال الوصال الذي 


N o ET 
الباب التاسع عشر: في ذكر فضيلة الجحمال» وميل النفوس إليه على‎ 
N ooo کل حال‎ 
OE. ry, 
e. لباب اشرو فى علامات الةو اهمده‎ 


الباب الحادي والعشرون: فى اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالمحبة» 


وعدم التشريك بینه وبين غیره فيه SSAA a‏ 
اا ا و ا ا 
الباب الثالث والعشرون: فى عفاف المحبين مع أحبابهم e‏ 
الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبل الحرام» وما يفضي إليه 
من المفاسد والالام A N E‏ 
أضرار الزنا ومفاسده في الدنيا والخرة o‏ 
ay E‏ 
الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى 
أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين a‏ 
الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في 
آعلاهما EA CE OIE E O‏ 


E 


AY 


اا د ا a a‏ 


ال Re‏ 
E‏ 
اغا ك O‏ 
الباب الثامن والعشرون: فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام» على لذة 
الوصال الحرام O O‏ 


= 


1۸ 


E 


فهر ست اطراف اخحدیتث 


طرف الحديث 
أبغض الحلال 
أتعجبون من غيرة سعد 
إتقوا الدنيا واتقوا النساء 
أحب الأسماء إلى الله 
أخحطاً من شدة الفرح 
أخوف ما أخاف 
إذاأحب الرجل أخاه 
إذاأراد أحدكم خطبة امرأة 
إذا بايعت فقل 
إذا دحل أهل الجنة الجنة 
إذا صلت المرأة خحمسها 
اعرا جروا 
اطلبواا خير من حسان الوجوه 
اعلمتة 
أعوذ بك من الحور 
اقتلوا الفاعل والمفعول به 
اقرا علي 
إن أخحوف ما أخاف 


إن أزواج آهل الحنة 
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الراوي 
ابن عمر 
سعك بن عبادة 
أبي سعيد الخدري 
ابن عمر وأبو وهب الجشمي 
اشن رضي الله عنه 
أوزة الأسلمي 
المقدادا بن معد يكرب 
جابر 


اا 


اللهم أحسنت خلقي ام ود E‏ 
اللهم إنك عفو تحب العفو عائشة ۹ 
اللهم إني أسألك حبك عبدالله بن يزيد الخطمي ۳۲۸ 
اللهم إني أعوذ بك من الهم اس A‏ 
اللهم لك الحمد آنت نور آبوبکر ۳۰ 
اللهم بعلمك الغيب عائشة ۳۷ 
اللهم هذا فعلي فيما أملك ھار تان oA‏ 
إن إبلیس بنصب عرشه جابر ۹۲ 
أنا أعرفكم بالله وأشدكم و ۳1۹ 
ET‏ اوک I‏ 
أن رسول الله حين بلغه إقبال أبي سفيان ‏ انس e‏ 
ان ر ي فاطمة 1۳ 
al‏ أبوهريرة 3 
إن الرجل ليصل في اليوم ات هة 1۰ 
آن الفضل بن عباس كان رديف النبى َي الفضل بن عباس ۹0 
إن الله اتخذني خليلا عرو ن العاص 0٤‏ 
إن الله اتخذني خلياڈ ا 9 
إن الله تعالى يقول لأهل الحنة اویغ ا ا خدری 0 
إن الله عز وجل کتب على ابن آدم آبو هربرة ٦‏ 
إن الله جميل يحب الجمال اوو EE AER‏ 


E 


0: 


0¥ 


إن الله لاينظر إلى صوركم 
ال 

ا ا 

إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون 
إن من عباد الله لأناساً 

إن الله يغار والمؤمن يغار 

إن رسول الله رأى امرأًة فأتى زينب 
ن اما با ل 

إن من الغيرة ما يبحب 

إن معها مثل الذي معها 

إن في الجحسد مضغه 

إن غا ينبت الربيع 

إن للمؤمن في الجنة خيمة 

إنکم سترون ربكم 

إنها لمشيه يبغضها الله 

أول زمرة يدخلون الجنة 

أول زمرة تلح الجنة 

إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق 


الأرواح جنود مجندة 


جابرز نن عتيكڭ 
جابر 

الهانن شين 
أبو سعيد الخدري 
أبو موسى الأشعري 
و 

ا دحانه 
عبدالله 

أبو هريرة 

اللسور بن مخرمة 
أبو هريرة 


VEE 


Ed 


AY 
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TU rT 


EL 

بل استأني لهم لعل الله 

بینما آنا نائم 

اشامن کر فة 

اوت هلات وتات سات 
ثلاث لا یکلمهم الله 

ثلاثه حق على الله عونهم 
حرمة نساء المجاهدين 

جنتان من ذهب 


خذوا يا بني أرفدة 


الدنا متاع 
EE‏ 
سال ارول اللاو نظ الفاءة 


سبعة يظلهم الله 


قيد سوط أحدكم 


کان أكثر ينه ب لاومقلب القلوت 


ابو هردره 
آبوهربرة 

ار مالك 

ا الدرداء 

بریده 

آبو موسی 

ابن عمر 

اا ا ا غا 
جریر بن عبدالله 
ا شربره 

اا ت ا 
أ شریره 


ا عمر 


کان اة عا يكثر أن يقول لأصحابه 
كان َة يسمع بكاء الصبي 

کان اة يطوف على نسائه في الليلة 
کل لھو يلهو به الرجل فهو باطل 
کلواغارت آمکم 

لبيك وسعديك 

للرجل من آهل الحنة 

لر الد دل اض 

ن ی ارق ال 

لیس منا من لم يتغن بالقران 

لعن الله من وقع على بهيمه 
لخدوة في سبيل الله أو روحة 

لم ير للمتحابين مثل التزويج 

لو کت دام اع الارن 
لو يعلم المار بين يدي المصلي 


ار ربك إلا يسارع 


ما الدنيا في الآخرة إلامثل مايجعل أحدكم 


اتر کت دی فتنة أضر 
مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهہ 


مدمن الخمر کعابد ون 
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ابن عباس 


ابن مسعود وابن عباس وان الزبير 


ابو جهيم 


1۹۰ 


00 


۸ 


۹۹ 
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مر رسول الله بابي موسى الأشعري وهو يصلي 
من آهان لي وليا فقد بارزني 

من شرب الخمر في الدنيا 

من عشق فكتم وعف وصبر 

من يلبس الحرير في الدنيا 

المتحابون بجلالي لهم منابر من نور 
امجاهد من جاهد نفسه 

المرء مع من أحب 

المؤمن يغار والله أشد غيرة 

نجيء يوم القيامة على كوم . . . 

النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 
هلا بکراً تلاعبها 

هل تضنارون قى القمر 

والذي نمسي بيده لا تدخلوا ا لجنة حتى تؤمنوا 
ا 
والله ما أبدلني الله خير منها 
وماأعددت لها 

وفي بضع أحدكم أجر 

لا شاشر ال اة الرأة 


ا 


a 


آبوموسی 

ا 

ا عمر 

ا 

عمر وآنس والزبير وأبوأمامة 
معاد بن جبل 

فضالة بن عبيد 
اا و 
أبو هريرة 

ابن الزبير عن جابر 
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لاطلاق في إغلاق 

امن ا خد کم خی کون 
لايدخل الحنة من آتى ذات محرم 
لايدخل الحنة من كان في قلبه 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لايصيب المؤمن من هم ولا وصب 
لاينبغي للمرء آن يذل نفسه 


با عباس الا تعجب من حب 


يا علي لاتتبع النظرة النظرة 


يا معاذ آتدرې ما حق الله 

يا معشر الشباب من استطاع 

كان من دعاء النبي ييا مقلب القلوب 
يجمع الله الناس يوم القيامة 
ج 

يقول تعالى «أعددت لعبادي الصالحين» 
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گهرست أطراف الآثار 


طرف الاأثر : اا 

آكان وجه رسول الله مثل السيف الترا# ت عار 
آو لم يقل آبو القاسم إن ول زمرة تدخل الجنة أو هريرة 
اقرائ وف لله ااا أ 

في حديث عروح الملائكة إلى ربهم أنه سبحانه يسألهم اة 


قالت فاطمة بث ر سول الله عله س إن أرواجك اليك عائشهة 


قال عمر يا رسول الله لو حجبت نساءك اف 
قدم رسول الله خيبر فلما ا 
قيل لآدم ما حملك على آكل الشجرة ابن عباس 
کانت خولة بنت حکيم من اللائي وهبن آنفسهن للنبي بي عروة 

لا أصاب رسول الله سبايا بني الملصطلق و 

لو مررت بشجرة عائشه 

والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء E‏ 


e 


VY 


YAY 


